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ليس لقبور 

»صبرا وشاتيلا« 

من يحميها!
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تقرير

ــوّل إلـــــى ســابــقــة  ــتـــحـ ــد تـ فــــي خـــطـــوة قــ
السياسية  الإدارة  تــعــامــل  طــريــقــة  فــي 
ــرّر وزيـــر  ــ قـ الإدارة،  فـــي  المــوظــفــن  مـــع 
ــه بـــــــو حـــبـــيـــب  ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة عـ
بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي، ختم زيارتهما للأمم المتحدة، 
القائمة بأعمال مندوب  بقرار معاقبة 
الدبلوماسية  المتحدة  الأمم  لبنان في 
ــا قـــــــرار  ــ ــهــ ــ ــــاغــ جـــــــــان مـــــــــــــراد، وتـــــــــــمّ إبــ

استدعائها إلى بيروت فوراً.
ــاء مـــــــــراد تـــــحـــــوّل قــبــل  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ قـــــــــرار اسـ
تــنــفــيــذه إلــــى ســـابـــقـــة، لــنــاحــيــة إفــهــام 
ــي الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــفـــن فــ المـــوظـ
ــد، بـــــــأن عــلــيــهــم  ــديــ ــحــ ــتــ ــلــــى وجـــــــه الــ عــ
عـــدم إظـــهـــار أي حـــرص عــلــى مصالح 
عــلــيــهــم  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وأن  لـــبـــنـــان 
تـــنـــفـــيـــذ الأوامــــــــــــــر الـــــتـــــي تـــــصـــــدر عــن 
ــر بـــمـــعـــزل عــــن صـــحـــتـــهـــا. وهـــو  ــ ــــوزيـ الـ
مـــــا ســــيــــدفــــع بـــالـــدبـــلـــومـــاســـيـــن إلــــى 
عـــــدم المـــــبـــــادرة لــلــقــيــام بـــــأي خـــطـــوات 
ضـــروريـــة فـــي أعــمــالــهــم الـــعـــاديـــة. كما 
ــلــــدول المــضــيــفــة  ســيــعــطــي انـــطـــبـــاعـــا لــ
لهم، بأن معاقبتهم عبر الضغط على 

حكومتهم أمر ممكن.
ــلـــغ إلــى  بـ

ُ
ــذي أ ــ ــد تـــبـــنّ أن الــــقــــرار الـ وقــ

مراد أمس من قبل المستشار في وزارة 
ــعــه 

ّ
الــخــارجــيــة هــــادي الــهــاشــم، قـــد وق

الوزير بتاريخ 14 أيلول، أي قبل سفره 

الرئيس  مــع  للمشاركة  نــيــويــورك  إلــى 
مــيــقــاتــي فــي أعــمــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
 بـــو حــيــب طلب 

ّ
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة. لـــكـــن

تــأخــيــر إبــــاغ مــــراد بــالــقــرار إلـــى حين 
مــغــادرتــه نــيــويــورك، وهـــو مــا حصل. 
الــذي كان  المستشار هاشم  إبــاغ  فتمّ 
في عداد الوفد اللبناني بقرار تكليفه 
الـــقـــيـــام بــمــهــام الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال بعثة 
لــبــنــان فــي الأمــــم المــتــحــدة مــكــان مـــراد. 
وطلب إلــى هاشم إبــاغ مــراد بتنفيذ 
ذ هاشم القرار بعد 

ّ
القرار فوراً. وقد نف

ــغــــادرة بـــو حبيب  وقــــت قــصــيــر مـــن مــ
نــيــويــورك متوجّهاً إلــى واشــنــطــن في 

ــــي  ــــاسـ ــرئـ ــ ــل الــــــــفــــــــراغ الـ ــ ــــدخــ بــــيــــنــــمــــا يــ
قاتماً  المشهد  يــبــدو  الأولـــى،  سنويته 
ــر 

ّ
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، مــا يــؤش

إلـــى مــرحــلــة بــالــغــة الــخــطــورة تــواجــه 
ــد أصــــبــــحَ مـــعـــهـــا الــــواقــــع  ــ الـــــبـــــاد، وقــ
 

َ
 على المحكّ. وفق

ً
ح أصلا

ّ
الأمني المترن

المــعــلــومــات المــتــوافــرة فـــإن الاســتــمــرار 
في التعطيل هو العنوان الذي يتقدّم 
ــا عــــــداه حـــيـــث الأفــــــق مـــســـدود  عـــلـــى مــ
المناكفات  بسبب  وخــارجــيــا،  داخــلــيــا 
ــقــــســــام الإقـــلـــيـــمـــي –  الــســيــاســيــة والانــ
الــــدولــــي، إذ لـــم يــــأتِ الاجـــتـــمـــاع الـــذي 
عــقــدتــه الـــــدول الــخــمــس المــشــاركــة في 
بلبنان،  الــخــاصــة  الخماسية  اللجنة 
ــفـــة مـــن فــرنــســا، أمـــيـــركـــا، قــطــر،  ـ

ّ
والمـــؤل

ــوّر  ــر، بـــــــأي تــــصــ ــ ــــصــ الــــســــعــــوديــــة ومــ
جديد، بل على العكس أظهر اجتماع 

تسلم وتسليم أمس، معتبرة أنها غير 
مــعــنــيــة بــتــنــفــيــذ الـــقـــرار لأنـــهـــا لا تـــراه 
قـــرار سياسي وإن اتخذ  مــبــرراً. وهــو 

طابعاً إدارياً.

توقيف الملحقين الاقتصاديين

ــــغ المـــلـــحـــقـــون 
ّ
ــل ــبــ ــة ثــــانــــيــــة، تــ ــهــ مـــــن جــ

الاقــتــصــاديــون فــي ســفــارات لبنان في 
الــــخــــارج، قــــرار وزيــــر الــخــارجــيــة عــدم 
تــجــديــد عــقــودهــم نــهــايــة هـــذه الــســنــة. 
وعُزي الأمر إلى قرار بتقليص نفقات 
هــــؤلاء  كــلــفــة  لأن  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة 
اقــتــصــاديــا تصل  وعــددهــم 15 ملحقاً 
وأن  ــــش«،  ــريـ ــ »فـ دولار  ـــي 

َ
مـــلـــيـــون ــى  ــ إلـ

تحمّلها،  قــادرة على  تعد  لم  الخزينة 
ــاولات تــحــمــيــلــهــا  ــ ــ ــحـ ــ ــ فـــيـــمـــا بـــــــــاءت مـ

لأطراف ثالثة بالفشل.
وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــــى أن الــرئــيــس 
ــــن المـــعـــنـــيـــن تـــأمـــن  ــلـــب مـ مـــيـــقـــاتـــي طـ
من  تــبــرّعــات  عبر  الملحقين  بــقــاء  كلفة 
جـــمـــعـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــن، وحــــــن ســئــل 
عن  بوشكيان  جـــورج  الصناعة  وزيـــر 
مدى الحاجة إلى هــؤلاء، أجــاب بأنها 
لا تـــتـــجـــاوز 6 مــلــحــقــن اقــتــصــاديــن، 
بـــــخـــــاف مــــــا أجـــــــــاب وزيـــــــــر الــــــزراعــــــة 
الـــذي طلب بقاء  عــبــاس الــحــاج حسن 
اقــتــصــاديــن. والأمـــر يعود  8 ملحقين 
أيضاً إلى طبيعة المهام التي يقومون 
ــة واضــحــة 

ّ
بــهــا، وســـط غــيــاب أي خــط

التي  البلدان  في  الجغرافي  عهم 
ّ
لتوز

أو  فيها،  إلــى تواجدهم  لبنان  يحتاج 
حيث يمكن أن تنشأ مشاكل وخلافات 

اقتصادية وتجارية.
وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال يـــبـــدو أن هــنــاك 
الكويت حيث لا  ملحقاً اقتصادياً في 
ســـفـــارة هـــنـــاك، وجــــرى نــقــلــه إلـــى قطر 
»الإكــســبــو«، وهناك ملحق  ليعمل في 
ــد محصور  اقــتــصــادي وتـــجـــاري واحــ
عــمــلــه فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، بينما 
ــنـــاك مــلــحــقــون لــــم تــتــضــح الــحــاجــة  هـ
إلــيــهــم فـــي الـــيـــابـــان وروســـيـــا بــخــاف 
ــــت أن أجــــور  ــــافـ ــراق ومــــصــــر. والـ ــ ــعـ ــ الـ
المــلــحــقــن تــبــلــغ 12 ألـــف دولار فــي كل 
أمــر غير ملائم لطبيعة  المناطق وهــو 
يتساوى  المــثــال،  سبيل  فعلى  الــعــمــل. 
أجــــر المــلــحــق الـــتـــجـــاري والاقـــتـــصـــادي 
ــلــــة مــــنــــهــــارة  ــمــ ــعــ فــــــي مــــصــــر حــــيــــث الــ
والأزمــة تجعل الــدولار ذا قوّة شرائية 
كبيرة، مع ذلك الذي يعمل في أميركا 
م يزداد بشكل 

ّ
الجنوبية حيث التضخ

قاسٍ.
)الأخبار(

إجراء سياسي كيدي... وعديم المسؤولية

بو حبيب يعاقب مندوبة لبنان في الأمم المتحدة

في الواجهة

المشهد السياسي

ي: طاولة حوار كتل
ّ
بر

لا تفاهمات ثنائية وثلاثية

قطر تسعى لوراثة فرنسا: ورقة قائد الجيش إلى العلن

ي أمام 
ّ

ما يقوله الرئيس نبيه بر

زواره إن رفض البعض الحوار 

الذي يدعو إليه ليس مطلقاً: 

 يريده بحسب مزاجه 
ٌّ

»كل

وشروطه، وأنا أريده بحسب 

مصلحة الجميع«. يضيف: 

يه حواراً وليسموه 
ّ

»سأظل أسم

هم )الفرنسيون( تشاوراً«

نقولا ناصيف

بــن مَـــن يــؤيــد الــحــوار الـــذي يــدعــو إليه 
الــرئــيــس نــبــيــه بــــرّي ومَــــن يــرفــضــه هــوة 
يــرونــه  الأولــــون  عميقة يصعب ردمــهــا. 
ــيــــس،  ــرئــ ــــاب الــ ــــخـ ــتـ ــ ــا لانـ ــيـ ــمـ ــتـ ــا حـ ــ ــرطـ ــ شـ
والأخــــــــيــــــــرون يـــــرونـــــه مــــحــــاولــــة فــــرض 
ــتـــخـــاب  انــــتــــخــــاب مــــرشــــح أولـــــئـــــك لا انـ
ــا الـــحـــوار نــفــســه، المتضمّن  الــرئــيــس. أمـ
في مبادرة رئيس المجلس، فمبنيٌّ على 

فرص ثلاث:
ــاضــــرون عــلــى  ــحــ الــ يــلــتــئــم ويـــتـــفـــق  ـ أن 
مرشح يصير من ثم إلى انتخابه للفور 
فـــي دورة اقـــتـــراع أولـــــى، مــنــســجــمــة مع 

توافقهم على المرشح.
ـ أن يلتئم الحوار ولا يُتفق على مرشح 
ويــذهــب الــحــاضــرون مــا دامـــوا يمثلون 
كتل البرلمان إلى دورات اقتراع متتالية 
إلــى أن يُنتخب أحــد مرشحيْ اثنين أو 

أكثر بالتنافس بالغالبيية المطلقة.
أفــرقــاء  الــحــوار ويــقــاطــعــه  ـ أن لا ينعقد 
مجلس  دعــوة  مبرر  ر 

ّ
فيتعذ أساسيون 

النواب إلى انتخاب الرئيس، ولا حاجة 
بعد ذاك إلى دورات اقتراع.

ليست ثمة فرصة رابعة للحوار ما دام 
أضــحــى لصيق الانــتــخــاب، وفــي الوقت 
الــفــرصــة  نــفــســه عــــــدوّه ومــقــتــلــه. إلا أن 
الــثــالــثــة هـــي الـــيـــوم أكـــثـــر تــرجــيــحــا من 
خــــال المــــواقــــف المــعــلــنــة عــلــى الأقـــــل في 
الشيعي  الثنائي  الحالية:  الاصطفافات 
وحلفاؤه متمسّكون به، الكتل المسيحية 
الكبيرة مع حلفاء لها يمانعون، الحزب 
ـــل رئــيــس 

ّ
الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي يـــفـــض

كلمة  ينتظرون  ة 
ّ
السن والــنــواب  تسوية 

الثلاثة يملكون  السعودية. هؤلاء  السر 
فــيــتــوات يــصــعــب تـــجـــاوزهـــا: الــكــتــلــتــان 
الكتلة  وثالثتهما  والمسيحية  الشيعية 
ــيــة صــاحــبــة الــفــضــل في 

ّ
الـــدرزيـــة والــســن

تــوفــيــر نــصــاب الــثــلــثــن لانــعــقــاد جلسة 

الثالث هذا مع حوار  الفريق  الانتخاب. 
على إطلاقه وبلا شروط.

ما يسمعه زوار رئيس المجلس أنه ليس 
فـــي وارد الــتــخــلــي عـــن بــنــود مــبــادرتــه، 
ــن حـــــول بــنــد  ــوار الـــكـــتـــل مــ ــحــ الـــقـــائـــلـــة بــ
انــــتــــخــــاب الــــرئــــيــــس فـــحـــســـب فــــي خـــال 
إلى  دعـــوة  بتوجيه  تنتهي  أيـــام  سبعة 
جــلــســات اقــــتــــراع مــتــتــالــيــة إذا اقــتــضــى 

ر التوافق.
ّ
تعذ

عندما يُــســأل عــن اقــتــراح رئــيــس التيار 
الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل 
إجــراء حــوارات ثنائية أو ثلاثية عوض 
جــمــع الــكــتــل كــلــهــا إلـــى طـــاولـــة الـــحـــوار، 
اك يصعب التفاهم وتمسي الطاولة 

ّ
وإذ

حوار طرشان، يجيب: »الحوار إما يكون 
أو لا يسمى  الــجــمــيــع  مـــوسّـــعـــا ويـــضـــم 
ــو إلــيــه هــو الــحــوار الــذي  حــــواراً. مــا أدعـ
وارد حــوارات  الجميع. لست في  يجمع 
تــفــاهــمــات ثنائية  ثــنــائــيــة وثــاثــيــة ولا 
 ولن 

ً
وثلاثية، في الأصل لم أجرها قبلا

أفعلها الآن«.
ــر مـــمـــا يـــقـــولـــه رئــيــس  ــ ــ فــــي المـــقـــلـــب الآخـ
 
ً
المجلس، يُنقل عن الكتلة الأوسع تمثيلا
بـــن الــرافــضــن المــبــدئــيــن لــلــحــوار، هي 
ــوات الــلــبــنــانــيــة،  ــقــ ــــزب الــ ــواب حـ ــ كــتــلــة نــ
الــنــقــيــض تـــمـــامـــا. يــمــيــزهــا عــــن الــكــتــلــة 
ــر عــــــدداً مــنــهــا الــتــيــار  ــبــ المــســيــحــيــة الأكــ
ــواراً  ــ ــذه تــطــلــب حـ ــ ــنـــي الـــحـــر أن هـ الـــوطـ
الآخــر  المسيحي  الــنــدّ  فيما  بــشــروطــهــا، 
لا يريده في المطلق. في المواقف المعلنة 
يــجــهــر حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة برفض 
كامل لحوار يسبق انتخاب الرئيس أياً 
تكن مبرراته. في حسبانه لا استحقاق 
يــتــقــدم ذاك الــدســتــوري المــعــلــق. أمـــا في 
أســئــلــة مشروعة  فــلــه  المغلقة  الــجــلــســات 
فــي مــنــاقــشــتــه أســبــاب رفــضــه الــجــلــوس 
إلـــــى طــــاولــــة يـــعـــدّهـــا غـــيـــر مـــجـــديـــة فــي 

ظاهرها وأقرب إلى فخ في باطنها.
في ما يناقشه الحزب، ويُنقل عن رئيسه 
بالذات سمير جعجع، بعيداً من مظاهر 
وبياناته  خطبه  فــي  الشعبية  التعبئة 
المساقة  واتهاماته  قيادته  وتصريحات 
الـــثـــنـــائـــي  أولًا وضــــــد  ــه  ــلــ الــ إلــــــى حــــــزب 
الــشــيــعــي ثــانــيــا، ثــاثــة تـــســـاؤلات يملك 
ســلــفــا أجـــوبـــة ســلــبــيــة عــنــهــا كــافــيــة في 
منطقه لأن لا يــشــارك هــو وحــلــفــاؤه في 

أي حوار يُدعى إليه:
أولـــهـــا، يــكــون الـــحـــوار حــاجــة ضــروريــة 
ويعترفان  طــرفــاه  يشعر  إن  مــا  وملحة 
 منهما أضحى في مأزق 

ً
بداية بــأن كــا

مغلق كي يقدّم حوارهما مخرجاً لهما 
للثنائي  المناهض  الفريق  اعــتــرف  معاً. 

اللبنانية  الــقــوات  حــزب  ومــنــه  الشيعي 
ــال  ر عـــلـــيـــه إيـــصـ

ّ
ــا تــــعــــذ ــدمـ ــنـ بــــمــــأزقــــه عـ

معوض  ميشال  الــنــائــب  الأول  مرشحه 
ــر الــســابــق  ــ ــــوزيـ ــم مـــرشـــحـــه الـــثـــانـــي الـ ثــ
ماً بالمأزق 

ّ
جهاد أزعــور، وهو الآن ـ مسل

ـ يطلب الــوصــول إلـــى »رئــيــس واقــعــي« 
يتاح التوافق عليه من الأفرقاء جميعاً. 
الشيعي  الثنائي  يعترف  لا  المقابل  فــي 
وحزب الله بالذات أنه أضحى بدوره في 
مـــأزق كــالآخــريــن، بــل يتصرف بمكابرة 
الوزير  بمرشحه  بتمسّكه  كأنه مصيب 

الوقت  وفــي  فرنجية،  سليمان  الــســابــق 
وإقناع سواه  انتخابه  عن  عاجز  نفسه 
م كذلك كالفريق الآخر بأنه في 

ّ
به. لا يسل

طريق مسدودة معوّلًا على عامل الوقت.
فــي المنطق الــذي يقول بــه حــزب القوات 
وإلى  الحوار  إلى  الحاجة  أن  اللبنانية، 
أولويته ـ وإن تجاوزاً للأطر الدستورية 
المـــوصـــدة فـــي ظـــل الـــتـــوازنـــات الــقــائــمــة ـ 
تمسي ضرورية عندما يعترف الأفرقاء 
بون 

ّ
ويتطل المـــأزق  بلغوا  بأنهم  جميعاً 

إيـــجـــاد مـــخـــرج. يــصــبــح الـــحـــوار عندئذ 
ــقـــن المــســتــســلــمــنْ  ــريـ ــفـ ــد الـ ــنـ حـــتـــمـــيـــا عـ

للعجز كي يتبادلا التنازلات.

 فــي المــحــاولات الأخــيــرة 
ْ
ثانيها، لــم تــن

ــة الــــحــــوار المــفــيــد  ــقـــاربـ أي جـــديـــة فــــي مـ
ــيـــة. دعـــا  ــفـــضـــي إلـــــى نـــتـــائـــج إيـــجـــابـ والمـ
ــابــــق لـــلـــحـــزب الـــتـــقـــدمـــي  ــيــــس الــــســ ــرئــ الــ
الاشتراكي وليد جنبلاط، غير المنخرط 
فــي أي عــــداء حــالــي مــع حـــزب الــلــه، إلــى 
رئــيــس تسوية وإلـــى الــحــوار مــع الأمــن 
ــام الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه عــلــى  ــ ــعـ ــ الـ
انــتــخــاب الــرئــيــس و«مــســتــقــبــل لــبــنــان«، 
ــبـــادرة أو اتـــصـــال أو  ــمـ فــلــم يُــســتــجــب بـ
ــل بــن  ــتـــواصـ ــوار المـ ــحــ ــاة. كـــذلـــك الــ ــاقــ مــ
حزب الله وحليفه العائد التيار الوطني 
الحر منذ ما بعد جلسة 14 حزيران لم 
يتقدم خطوة إلى الأمام، ولا يزال يراوح 
ــواء حـــيـــال انـــتـــخـــاب الــرئــيــس  ــ مــكــانــه سـ
يناقشانها.  الــتــي  السياسية  الــســلــة  أو 
عندما يخفق طــرازا الــحــوار هــذان وهو 
ــا عـــســـاه يــحــصــل إلــــى طــاولــة  ثـــنـــائـــي، مـ
الأكــثــر  الــفــريــقــان  فيها  عــريــضــة يجلس 
تبادلًا للعداء والكراهية وهما حزب الله 

وحزب القوات اللبنانية؟
ثــالــثــهــا، الــجــلــوس إلـــى طــاولــة مفتوحة 
ــيـــة كـــبـــيـــرة وصـــغـــيـــرة  ــابـ ــيـ عـــلـــى كـــتـــل نـ
مــتــفــاوتــة الــحــجــم والـــــــدور والــحــيــثــيــة، 
الشيعي  الثنائي  تجميع  إلــى  ســيــؤدي 
ــدد مــنــهــا مــــؤيّــــدة لمـــرشـــحـــه فــي  ــ ــر عـ ــبـ أكـ
مواجهة ثلاث أو أربع كتل معارضة، كي 
انتخاباً  مــا يشبه  إلــى  الحصيلة  تــؤول 
لــفــرنــجــيــة بغالبية  مــعــنــويــا وســيــاســيــا 
ممثلي الكتل الحليفة، وإتاحة الانطباع 
بأن مناوئيه أقلية. تالياً يراد من الحوار 
بــهــؤلاء جميعاً »بـــروفـــة« الــوصــول إلــى 
ــنــــائــــي الــشــيــعــي  ــثــ انــــتــــخــــاب مــــرشــــح الــ
المتمسّك به على أنه الوحيد الموثوق به 

لديه وتعوزه التزكية المستعصية.

ثلاثة تساؤلات 

مشروعة لجعجع

عن جدوى الحوار

الحراك  مــوحّــدة ضد  نيويورك جبهة 
الــفــرنــســي، تضم واشــنــطــن والــريــاض 
ـــفـــت هـــــذه الــجــبــهــة 

ّ
ــة، وتـــكـــش ــ ــــدوحــ والــ

مـــن خــــال انـــتـــقـــاد »الـــــــدور الــفــرنــســي 
وفشله في توحيد اللبنانيين أو حتى 
إقــنــاعــهــم بـــالـــحـــوار«، وإعـــطـــاء فرنسا 
مهلة مــحــدّدة لإنــجــاز حــل مــع إطــاق 
تهديدات تحدّثت عن وقف المساعدات 
عن الجيش اللبناني. ولوحظ في هذا 
السياق، أن الدوحة، وبعد النعي غير 
تتحرك  بــدأت  الفرنسي،  للدور  المعلن 
بــشــكــل أكــبــر وأوســـــع، إذ لــم تــمــر أيــام 
على انــتــهــاء اجــتــمــاع نــيــويــورك حتى 
وصل موفد قطري إلى بيروت للقيام 
بجولة على القوى السياسية. وقالت 
ــلــعــة إن »الــقــطــريــن منذ 

ّ
مـــصـــادر مــط

ــرون لـــوراثـــة فــرنــســا في 
ّ

فــتــرة يــتــحــض

غطاءً  ينتظرون  كــانــوا  لكنهم  لبنان، 
مــحــلــيــا وخــــارجــــيــــا«، مــشــيــرة إلــــى أن 
»الـــدوحـــة حــصــلــت عملياً عــلــى ضــوء 
أخضر خارجي من أميركا والسعودية 
م الدفة بدلًا من فرنسا«، إلا أنها 

ّ
لتسل

تسعى أيضاً الى انتزاع وكالة محلية 
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة لــلــمــبــاشــرة  ــقـ ــ ــن الـ ــ مـ
الأزمــة.  لحل  بدورها رسمياً كوسيط 
اته  لقاء القطري  المــوفــد  باشر  وعليه، 
مـــع المــســؤولــن الــســيــاســيــن لــهــدفــن: 
الدوحة  بــدور  القبول  تحصيل  الأول 
بـــدلًا مــن بـــاريـــس، ومـــن ثــم الــتــفــاوض 
على اسم قائد الجيش العماد جوزف 
عــون الـــذي صـــارَ واضــحــا أنــه المرشح 
ــارج، عــلــى الـــرغـــم من  ــلـــخـ الــحــقــيــقــي لـ
أن الــقــطــريــن حــمــلــوا ســابــقــا لائــحــة 
ــن بــيــنــهــا  ــ ــاءً عــــــــدة، مـ ــ ــمــ ــ ــمّـــن أســ ــتـــضـ تـ

الـــوزيـــر الــســابــق زيــــاد بــــارود والمــديــر 
ــابـــة الـــلـــواء  الـــعـــام لـــأمـــن الـــعـــام بـــالإنـ
الــيــاس الــبــيــســري. وعلمت »الأخــبــار« 
العمل  لها  بوجود مساعٍ لقطر تتيح 
مــنــفــردة وبــشــكــل مستقل عــن أعــضــاء 
الــخــمــاســيــة، لــلــوصــول إلـــى مـــا يُشبه 
 ،2008 ــام  ــ عـ الأول  ــة«  ــ ــــدوحـ الـ ــلـــح  »صـ
لا  قاعدتها  متوازنة  بتسوية  والقيام 
غــالــب ولا مــغــلــوب. وتعتمد قــطــر في 
هذا الإطــار، على علاقتها الجيدة مع 
مختلف القوى السياسية، إضافة إلى 
»الـــخـــدمـــات« الــتــي ســتــقــدّمــهــا مقابل 
إقــــنــــاع الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة بــالــســيــر 
بــالــتــســويــة والــقــبــول بــقــائــد الــجــيــش. 
ــر دائــــمــــا عــن  ــبّـ ــعـ ــهـــي تـ ــر ذلـــــــك، فـ ــيــ وغــ
استعدادها للقيام بالدور الاقتصادي 
ــجِـــم عـــنـــه الــــريــــاض،  ـــحـ

ُ
ــالــــي الــــــذي ت المــ

أي إعــــادة دعـــم الــقــطــاع المــصــرفــي من 
للمصرف  تقديم وديــعــة كبيرة  خــال 
ــام بــمــشــاريــع  ــيـ ــقـ ــك الـ ــذلــ المـــــركـــــزي، وكــ
اســتــثــمــاريــة فــي الــبــلــد، ولا سيما في 
القطاعات التي تحتاج إلى دعم كبير.

الـــحـــراك الـــقـــطـــري، يــنــطــلــق عــلــى وقــع 
احتدام الاشتباك السياسي ولا سيما 
النواب نبيه بري  بين رئيس مجلس 
والــــقــــوى المــســيــحــيــة المـــعـــارضـــة لمــبــدأ 
الـــحـــوار. وبــيــنــمــا تــســرّبــت معلومات 
ــري إلــــى رئــيــس  ــة بــعــثــهــا بــ ــالـ عـــن رسـ
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب جبران 
بــاســيــل لــتــحــديــد مــوقــفــه مــن الــحــوار، 
ســــه 

ّ
بـــــــري ســــيــــتــــرأ أن  ــد  ــيــ ــأكــ ــتــ الــ ــع  ــ مــ

ــون عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــكــ ــيــ ويــــــديــــــره وســ
محصوراً  وســيــكــون  النيابية،  الكتل 
بالنقاش في الأسماء، ردّ باسيل في 

أنه  التواصل  مــواقــع  لــه عبر  تصريح 
»لا أفــهــم كــيــف الــحــرص عــلــى الــحــوار 
رئــيــس، هــو رفــض للحوار،  لانتخاب 
ــه لــكــي  ــ ــروفـ ــ  أمـــــر لــــه شــــروطــــه وظـ

ّ
كـــــل

ــه يجب 
ّ
إن قلنا  »إذا  ينجح«. وتساءل 

فق بالحوار على برنامج العهد 
ّ
أن نت

ــى ننتخب 
ّ
بــخــطــوطــه الــعــريــضــة، حــت

بعهده،  وينجح  أســاســه  على  رئيساً 
نــكــون نــرفــض الـــحـــوار أم حــريــصــون 
 
ّ
إن قـــلـــنـــا  إذا  الــــعــــهــــد؟  ــــاح  ــــجـ إنـ ــلـــى  عـ

رؤســاء الأحــزاب يجب أن يكونوا في 
الــحــوار لكي يكون هناك قــرار وليس 
فــقــط كـــامـــا، نـــكـــون نـــرفـــض الـــحـــوار. 
نا مع حوار جدّي 

ّ
نحن قلنا ونكرّر أن

ينجح، ومــن لا يــريــد الــحــوار هــو من 
جاح له«.

ّ
يرفض تأمين ظروف الن

)الأخبار(

زيارة عائلية.
ـــــع فــي 

ّ
ونــــــــصّ الـــــقـــــرار الـــــصـــــادر المـــــوق

2023/09/14 على الآتي:
ستشار في السلك الخارجي 

ُ
»جانب الم

الـــســـفـــيـــرة جـــــان مــــــراد - بــعــثــة لــبــنــان 
ــدة فــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــــدائـــــمـــــة لــــــــدى الأمــــــــــم المـ

نيويورك.
الإدارة  إلــــى  اســـتـــدعـــاؤكـــم  المــــوضــــوع: 

المركزية
383/أ.ع./2023  رقــــم  الـــقـــرار  المـــرجـــع: 

تاريخ 2023/09/14
فيدكم 

ُ
إشــــارة إلـــى المـــوضـــوع أعــــاه، ن

ــرّر اســـتـــدعـــاؤكـــم إلــــى الإدارة  ــقـ بـــأنـــه تـ
المـــركـــزيـــة تــمــهــيــداً لــنــقــلــكــم إلــــى مــركــز 
عمل آخــر استناداً إلــى الفقرة هــاء من 
المــــادة 26 مــن نــظــام وزارة الــخــارجــيــة 
من  اعــتــبــاراً   1971/1306 والمــغــتــربــن 
تــشــريــن الأول  مـــن شــهــر  الــعــقــد الأول 

.2023
م 

ّ
وعليه يُطلب منكم إجراء عملية التسل

في  ــســتــشــار 
ُ
الم وبــن  بينكم  والتسليم 

السلك الخارجي هادي هاشم اعتباراً 
من يوم 2023/09/22 بما في ذلك دار 
الــســكــن تــمــهــيــداً لالــتــحــاقــكــم بـــــالإدارة 

حددة لكم«.
ُ
المركزية خلال الفترة الم

طبعاً، لا يتضمن القرار أي شروحات 
حـــول الــخــلــفــيــة، إنــمــا جـــرت صياغته 
بــطــريــقــة يــمــكــن تــفــســيــرهــا عــلــى أنــهــا 
ــا هو  ــراء عـــقـــابـــي، خــصــوصــا أن مـ ــ إجــ
ــتـــعـــارف عــلــيــه لــنــاحــيــة المـــهـــل الــتــي  مـ
ــاز  ــ ــجـ ــ ــــى لــــلــــدبــــلــــومــــاســــيــــن لإنـ ــطـ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ت

ــصّ أمــــور  ــ ــا خـ ــمـ تـــرتـــيـــبـــات إداريــــــــة وبـ
الـــســـكـــن وخــــافــــه، لــــم يـــتـــم احــتــرامــهــا 
على الإطـــاق، بل طلب الــقــرار مغادرة 
مقر سكنها فــوراً، أي إن عليها إخلاء 
الشخصية هي  مــن حــاجــاتــهــا  المــنــزل 
وأولادها خلال ساعات قليلة بطريقة 
لا تــعــكــس أي نــــوع مـــن الاحــــتــــرام. بل 
القرار،  التي طبعت  »الكيدية«  تعكس 
بها  المتعلق  الإداري  الملف  عن  بمعزل 
والــذي يتردّد أنه موجود في الــوزارة، 
ربــطــا بــمــاحــظــات عــلــى عملها ســواء 
أو ســفــارات عملت فيها  في نيويورك 

سابقاً.
والــكــل فــي لبنان يعرف أن الــقــرار كان 
ــخــذه وفــريــق الــــوزارة 

ّ
بــو حبيب قــد ات

ثـــم رفـــعـــه إلــــى رئـــيـــس الــحــكــومــة بعد 
ــن  ــ ــن مـــجـــلـــس الأمــ ــ ــرار عــ ــ ــ ــقـ ــ ــ صـــــــــدور الـ
بـــالـــتـــجـــديـــد لـــعـــمـــل قـــــــوات الــيــونــيــفــل 
ـــخـــذ بــو حبيب 

ّ
فــي جــنــوب لــبــنــان. وات

القرار بعد اتهامه مــراد بأنها خالفت 
تــعــلــيــمــاتــه خـــــال المــــفــــاوضــــات الــتــي 

رافـــقـــت اجــتــمــاعــات الــتــجــديــد لــلــقــوات 
مخالفاً  موقفاً  اتخذت  وأنها  الدولية، 
لمــا قـــرّره هــو. علماً أن مـــراد، كــانــت في 
ســـه بـــو حبيب 

ّ
عــــداد الـــوفـــد الــــذي تـــرأ

تــلــتــزم التعليمات  فــي حــيــنــه، وكــانــت 
 بــو حبيب قــال إن 

ّ
الــصــادرة عــنــه. لــكــن

إلقاء كلمة مرتجلة في جلسة  قرارها 
تلك، وإعرابها عن عدم  الأمــن  مجلس 
ــرار كــمــا صـــدر،  ــقــ رضــــى لــبــنــان عـــن الــ
ــاد إلــى  ــه. وعــنــدمــا عــ بــمــثــابــة طــعــنــة لــ
بيروت، طلب من الإدارة المركزية إعداد 
الملف الإداري الذي يسمح له بتغطية 
قـــراره الــكــيــدي، وتــواصــل مــع الرئيس 

ميقاتي لهذه الغاية.
وقـــد حـــاول بــو حبيب الــحــصــول على 
النائب  مــن  سياسي  بعد  ذات  تغطية 
 الأخير أبلغه بعدم 

ّ
جبران باسيل، لكن

موافقته على هذا التوجه. برغم أن بو 
حبيب حاول إغراء باسيل بأنه سيعيّ 

التيار  المقرّب من رئيس  هــادي هاشم 
مكانها. وقد نفى باسيل علمه بالقرار 
أو مــوافــقــتــه عــلــيــه، فيما قـــال مــســؤول 
ميقاتي سبق  إن  الكبير،  الــســراي  فــي 
أن أبلغ مراد أنه لن يوافق على القرار 
طــالــبــا مــنــهــا الالـــتـــزام بــآلــيــات الــعــمــل. 
وخـــــال وجـــــود مــيــقــاتــي وبــــو حبيب 
في نيويورك خلال الأيــام الماضية، لم 
يــظــهــر عليهما مــا يــوحــي بـــأن الــقــرار 
ـــر تــنــفــيــذه. علماً 

ّ
كــــان قـــد صــــدر وتـــأخ

كان  إذ  بـــارزة،  فية« ظلت 
َ

أن »قطبة خ
يفترض أن يصدر عن وزير الخارجية 
ألمانيا  فــي  لبنان  بتكليف سفير  قــرار 
مــصــطــفــى أديــــب مــهــام رئــيــس البعثة 
السابقة  السفيرة  مكان  نيويورك  فــي 
آمــال مدللي. وقد جرى ضم أديــب إلى 
لائحة أعضاء الوفد الرسمي إلى الأمم 
المــتــحــدة، لــكــن حــصــل أمـــر مــا لــم يُعلم 

بعد، دفعه إلى عدم الالتحاق بالوفد.

الدبلوماسية  أوســاط  ضجّت  وبينما 
ــه، لــم  ــاتــ ــيــ الــلــبــنــانــيــة بـــالـــخـــبـــر وتــــداعــ
يصدر أي تعليق عن وزير الخارجية، 
ــراي أي عـــاقـــة  ــ ــســ ــ الــ ونــــفــــت أوســـــــــاط 
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بـــــالأمـــــر، وقـــالـــت 
ــر الــخــارجــيــة  ــرار يــعــود إلـــى وزيــ ــه قــ إنـ
 الــصــدى الأولـــي للخطوة 

ّ
حــصــراً. لــكــن

الــقــرار يمثل  أن  بــاعــتــبــار  كـــان سلبياً، 
عقاباً على عدم خضوع الموظف لإرادة 
ــو حــبــيــب يــمــلــك  الـــــوزيـــــر، ولـــــو كـــــان بــ
الموجبات الإداريــة لخطوة كهذه، فهو 
يعرف، كما دوائر وزارة الخارجية أن 
الأمر لا يتم على هذا النحو. ثم إن بو 
حبيب نفسه، رفض استدعاء أكثر من 
دبلوماسي تقول الإدارة المركزية إنهم 
يرتكبون أخطاء في عملهم ويخالفون 
القواعد الوظيفية. يبقى السؤال، حول 
كيفية تــصــرف مـــراد مــع الــقــرار، حيث 
رفضت دعوة هاشم إلى إجراء عملية 

تقرير

آمال خليل

لا يــخــجــل الــعــمــاء بــمــرور الـــزمـــن، بــل يــــزدادون 
ــــذي يسقط  ال الــقــانــون  مــن  وقـــاحـــة، مستفيدين 
الدولة في  »المـــرور«، ومــن تراخي  جرائمهم بهذا 
ــن وراء مـــرور 

ّ
الاقـــتـــصـــاص مــنــهــم. آخــــر المــتــلــط

الزمن كامل محمد حجازي، أحد ضباط الأركان 
فــي جــيــش الــعــمــيــل أنـــطـــوان لــحــد إبـــان الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي لــجــنــوب لــبــنــان. المــتــحــدّر مـــن بــلــدة 
الــزمــن يمحو وصمة  بــأن مــرور  اعتقد  عيترون 
الجماعية لأبناء  الــذاكــرة  فــي  بــه  الملتصقة  الــعــار 
الــبــلــدات الــحــدوديــة. فعلى وقـــع تــوقــيــف مــوجــات 
جديدة من العملاء، وبعد أكثر من 23 عاماً على 

الــعــدو المندحرين إلى  فـــراره مــع العملاء وجــنــود 
أيــار عــام 2000، ومغادرته  الــعــدو فــي 24  كيان 
أن  بلدة عيترون  أبناء  إلــى  أستراليا، وصــل  إلــى 
ر للعودة لزيارة »مسقط رأسه«، 

ّ
حجازي يتحض

القضائي  للغاية محامياً لمتابعة ملفه  ف 
ّ
وأنه كل

والتأكد ما إذا كان لا يزال ملاحَقاً.
الأسير المحرّر نبيه عواضة، ابن عيترون، قرّر مع 
»هيئة الأسرى المحررين« مواجهة عودة حجازي 
أياً يكن موقفه القانوني، و»أبلغنا الأجهزة المعنية 
ــازي ســيــقــتــصّــون مــنــه ولــن  ــجـ ــأن ضــحــايــا حـ بــ
د عواضة أن حجازي 

ّ
ينتظروا تحرّك الدولة«. وأك

»من أسوأ العملاء، وهو ليس متورّطاً في الخيانة 

ــم إبــان  فــقــط، بــل فــي الــقــتــل الــعــمــد أيــضــا، إذ داهـ
الاحتلال منزل مختار بلدة بني حيان علي جابر 
كما  استشهاده،  إلــى  أدّى  ما  عليه،  النار  وأطلق 
قتل شاباً من بلدة مركبا يُدعى محمد قشمر«. 
عيترون  بــلــدات  أهــالــي  مــع  الهيئة  تستعدّ  لــذلــك، 
ومــركــبــا وبــنــي حــيــان لتنفيذ اعــتــصــامــات ضد 
رون في 

ّ
عودة حجازي وسائر العملاء الذين يفك

العودة. وأشار عواضة إلى أن الدعاوى القضائية 
التي قدّمها الأســرى المــحــرّرون ضد عــودة عدد 
من العملاء من عامر الفاخوري وسواه »لا تزال 
نائمة في الأدراج لأن القانون يحميهم ببند مرور 

الزمن«.

 عودة عميل
ّ

كات ضد
ّ
تحر
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طلب القرار مغادرة مقر سكنها 

فوراً، أي إن عليها إخلاء المنزل من 

حاجاتها الشخصية هي وأولادها 

خلال ساعات قليلة بطريقة لا 

تعكس أي نوع من الاحترام

)دالاتي ونهرا(

 يريده بحسب مزاجه وشروطه )هيثم الموسوي(
ٌّ

بري: رفض الحوار ليس مطلقاً وكل
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القضاء أخبار 

يخالفون  محامون 

المهنة قانون 

فين 
ّ
المكل المــحــامــن  تــغــيّــب  بسبب 

مــن نــقــابــة المــحــامــن فــي بــيــروت، 
ــة،  ــيــ ــائــ بـــــمـــــوجـــــب مـــــعـــــونـــــة قــــضــ
موقوفين  عن  والمدافعة  بالمرافعة 
الدائمة،  العسكرية  المحكمة  أمــام 
العميد  المــحــكــمــة  رئــيــس  يــضــطــرّ 
إلــى  جــابــر  خليل  الإداري  الــركــن 
مــــــراراً، فيما  الــجــلــســات  تــأجــيــل 
ـــ 18  ــ ــاب المـــحـــامـــن الـ ــيـ ــرّر غـ ــتـــكـ يـ

بــمــوكــلــيــهــم،  ــراث  ــ ــتـ ــ اكـ دون  مــــن 
بــمــا يــخــالــف الأصــــول الــقــانــونــيــة 
ــنـــي  ــهـ والمــــــوجــــــب الأخــــــاقــــــي والمـ

وقانون تنظيم مهنة المحاماة.
زار  جــــابــــر  ــد  ــيـ ــمـ ــعـ الـ أنّ  ورغــــــــم 
نــقــيــب المــحــامــن نــاضــر كــســبــار 
فــي سبل  معه  فــي مكتبه وبحث 
مــعــالــجــة المــشــكــلــة عـــبـــر تــكــلــيــف 
مكان  بالحلول  آخــريــن  محامين 
 

ّ
إل الجلسات،  لتسيير  المتغيّبين 
أنّ الأمـــر لــم يُــبــتّ بــعــد، مــا يــؤدّي 
المــحــاكــمــات وإصـــدار  إلــى تأخير 
الأحكام، وزيادة معاناة الموقوفين 
مسلسل  انتهاء  ينتظرون  الذين 

توقيفهم.

مكية يدعم عويدات

يــــتــــردّد فــــي أروقـــــــة الـــعـــدلـــيـــة فــي 
الـــعـــام لمجلس  الأمــــن  أنّ  بـــيـــروت 
ــوزراء الــقــاضــي مــحــمــود مكية  ــ الـ
يــضــغــط عـــلـــى مــجــلــس الــقــضــاء 
ــداب قـــاضٍ  ــتـ ــلـــى، مـــن أجـــل انـ الأعـ
من الطائفة السنية لمركز قاضي 
بــــيــــروت،  فـــــي  الأول  ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ الـ
وتجاوز آلية الانتداب المعمول بها 
بحلول قضاة من الدائرة نفسها 
أبو سمرا  القاضي شربل  مكان 

عند تقاعده.

وتقول مصادر قضائية إن مكية 
ــيـــن أيــمــن  طـــــرح اســــمَــــي الـــقـــاضـ
أنّ  علماً  الحسن،  وزلفا  عــويــدات 
لـــرئـــاســـة هيئة  ـــح 

ّ
عـــويـــدات مـــرش

تشكيل  عند  القضائي  التفتيش 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة بـــعـــد انـــتـــخـــاب 

للجمهورية. رئيس 
)الأخبار(

على الغلاف

 رلى إبراهيم

فــي جلسة الاســتــمــاع إلــيــه أمـــام الــوفــد 
القضائي الأوروبي، في 2 أيار الماضي، 
أقـــــرّ أنــــطــــوان غـــــام، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
فـــي »شـــركـــة ســمــعــان غــــام وشــركــاهــم 
بــأن مــا قامت  للمحاسبة والــتــدقــيــق«، 
به شركته من »تدقيق لحسابات حاكم 
مصرف لبنان ريــاض سلامة« لم يكن 
متفق  ــراءات  ــ »إجــ بــل  حقيقياً،  تدقيقاً 
كتاب  تسمّى  اتفاقية  بموجب  عليها 
كذلك  معترفاً   ،»)Engagement( الــتــزام 
ــدّتـــه الــشــركــة لم  بـــأن الــتــقــريــر الــــذي أعـ
يعتمد معايير دولية. علماً أن التذرع 
»كتاب الالتزام« حجة مردودة، لمعرفة  بـ
تقريرها،  إعـــداد  عند  مسبقاً،  الــشــركــة 
بأن سلامة موضع تحقيقات في لبنان 

محددة مع بنك عوده، 3( الاطلاع على 
بــعــض حــســابــاتــه الــشــخــصــيــة ولــيــس 
ــــاع عــلــى حــســابــات  جــمــيــعــهــا، 4( الاطـ

أربع شركات خارج لبنان.
تـــنـــفـــيـــذيـــا شــغــل  الــــغــــريــــب أن مـــــديـــــراً 
المحاسبي،  التدقيق  في  عــدة  مناصب 
ارتضى العمل كمبتدئ أو أن يكون أداة 
نصّ  اتفاقية  توقيع  عبر  سلامة  لــدى 
يــقــول غـــام نفسه،  كــمــا  بــنــدهــا الأول، 
على »بيان أن الأموال التي دخلت إلى 
حساب رياض سلامة لم تكن أموالًا من 
إذا  لبنان«. ولــدى سؤاله عما  مصرف 
كان تقريره يشكل إجابة حاسمة على 

»لا«. هذا البند، أجاب بـ
ــــام بــســمــعــة شـــركـــتـــه ووضــــع  غـــامـــر غـ
ــكّ، مـــا أدى إلــى  نــفــســه فـــي دائــــــرة الــــشــ
 200« مقابل  التحقيق،  إلــى  استدعائه 
ألف دولار« على ما أدلى به في إفادته. 
ونــفــى علمه بــغــرض الــتــقــريــر ووجــهــة 
اســتــخــدامــه. إلا أن الأهــــم أنــــه نــفــى أن 
يكون قد فحص المستندات المقدمة إليه 
قبل المهمة، ما يطرح علامات استفهام 
كثيرة حول الشركة وصدقيتها ومدى 

مهنيّتها.

تلميذ سلامة النجيب

ــي الـــتـــحـــقـــيـــق الــــــــذي اطـــلـــعـــت عــلــيــه  ــ فـ
بــدا مريباً أن يكون وكيل  »الأخــبــار«، 
ســامــة وابـــن شقيقته، مـــروان عيسى 
ع العقد مع »شركة 

ّ
الخوري، هو من وق

سمعان غلام« بالنيابة عن الحاكم، مع 
أن الأخير كان موجوداً أثناء التوقيع. 
ــه لـــم يــســأل عن  ــو أبــلــغ الــقــضــاة أنـ وهـ
سبب ذلك، ولا عن أي مستندات أخرى 
ق 

ّ
غير تلك التي زوّده بها الحاكم ليدق

بــهــا. لا بــل بـــدا مستميتاً فــي الــدفــاع 
عـــن ســـامـــة، إذ لـــم يُــلــحــق مــقــتــطــفــات 
مــن الــحــســابــات بــالــتــقــريــر مــبــرراً ذلــك 
بالسرية المصرفية، وامتنع عن تزويد 
القضاة بأي حسابات للحاكم عندما 
ــك، بــالــحــجــة نــفــســهــا.  ــ طـــلـــبـــوا مـــنـــه ذلــ
وهــو أقـــرّ بــأنــه لــم يطلب أي تفاصيل 
أخـــرى خـــارج الــتــواريــخ الــتــي حــددهــا 
ســامــة »طــالمــا أنــنــي لا أقــــوم بعملية 
تــدقــيــق«، فــحــصــر عــمــلــه فـــي حــســابَــي 
الــــــدولار والــــيــــورو، ولــــم يــكــلــف نفسه 
عناء الــســؤال عــن أي حسابات أخــرى 
فيها  بما  لبنان،  مصرف  في  لسلامة 
 حــســابــه بــالــجــنــيــه الاســتــرلــيــنــي 

ً
مــثــا

حسابه  عــن  ولا  اللبنانية،  الــلــيــرة  أو 
الـــخـــاص فـــي لــوكــســمــبــورغ. وهــــو ردّ 
على كــل الأســئــلــة عــمّــا إذا كــان يعرف 
بــوجــود حــســابــات أخـــرى لسلامة في 
مــصــرف لــبــنــان أو فــي الــخــارج أو في 

ــــدول الأوروبــــيــــة بــجــرائــم  ــدد مـــن الــ ــ وعـ
تـــبـــيـــيـــض أمــــــــــوال واخــــــتــــــاس وســـــوء 
استخدام للسلطة. وبالتالي، إن مجرد 
الموافقة على نص محدّد ومتفق عليه 
يُـــديـــن الــشــركــة ويــجــعــل كـــل تــقــاريــرهــا 
ــى مـــــــدى الأعـــــــــوام  ــلــ ــيــــة عــ ــاتــ ــبــ المــــحــــاســ
الــســابــقــة مـــوضـــع تــشــكــيــك. فــالــشــركــة، 
وفقاً  التدقيق  ــراء  إجـ على  بموافقتها 
ــكـــون قــد  لــــشــــروط وضـــعـــهـــا ســــامــــة، تـ
ســــاعــــدت الـــحـــاكـــم المـــتـــهـــم فــــي تــبــديــد 
أمـــــــوال المــــودعــــن وإخــــفــــاء مــخــالــفــاتــه 
ــلـــمـــال الــــعــــام لمــصــالــح  واســــتــــخــــدامــــه لـ

شخصية وعائلية.
الـــشـــروط الـــتـــي وضــعــهــا ســـامـــة على 
الــشــركــة أربـــعـــة، هـــي: 1( الاطــــاع على 
كـــشـــوفـــات يــــزودهــــا ســـامـــة بــأرقــامــهــا 
بنفسه، 2( الاطلاع على عملية واحدة 

دول أجنبية بعبارة: »لا أعرف«.
الــثــانــي مـــن التحقيق  الـــجـــزء  تــمــحــور 
ــول الـــتـــحـــويـــات الـــتـــي خـــرجـــت مــن  ــ حـ
حـــســـابـــات الـــحـــاكـــم الـــســـابـــق لمــصــرف 
المــقــاصــة وحساب  لبنان ومــن حــســاب 
الــعــمــولات. فقد جــاء فــي التقرير الــذي 
أعــدّتــه الــشــركــة أن »قــســمــا مــن الأمـــوال 
العمولة مصدرها  المودعة في حساب 
الــبــنــوك الــتــجــاريــة، أمـــا الــقــســم الآخـــر، 

فــيــأتــي مـــن اعـــتـــمـــادات غــيــر مـــحـــددة«. 
ولدى سؤال غلام عما إذا اهتم بمعرفة 
ــارف بـــدفـــع الأمـــــوال  ســبــب قـــيـــام المــــصــ
إلــــى حـــســـاب مـــصـــرف لــبــنــان، أجــابــهــا 
بــأنــهــا عـــبـــارة عـــن عــمــولــة 8/3% لــقــاء 
عمليات شراء السندات، لكنه لم يضمّ 
إشـــعـــارات الـــشـــراء إلـــى تــقــريــره بسبب 
أنـــه اطــلــع عليها  كــبــر حجمها، مــؤكــداً 
في كشوفات الحساب. وأضاف إنه في 
كشف الحساب بين 2002 و2015، كانت 
الـــتـــحـــويـــات الــــصــــادرة عـــن المـــصـــارف 
ــة تـــتـــضـــمـــن اســـــــم المــــصــــرف  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ل فــي الــتــحــويــل، وفـــي حـــال كــان  المـــحـــوِّ
ناقصاً »كنت أطلب من مصرف لبنان 
إيــداعــي اســم المصرف وتــاريــخ الشراء، 
مت تقريري«. مقابل 

ّ
وبناءً عليهما نظ

 ،
ً
ــــام، مــثــا هــــذه »الــــدقــــة«، لـــم يــطــلــب غـ

الاطــــاع عــلــى قــوائــم ســنــدات الخزينة 
ــا أو  ــراؤهــ ــتـــي تــــم شــ والــــيــــوروبــــونــــد الـ
مطابقة المدفوعات مع تعاميم المجلس 

المركزي، لأنها »لم تكن ضمن المهمة«.

»أنا مدقق... لكن لا أعرف«

 للتصديق رغم 
ً
قد يكون ما سبق قابلا

صعوبة »ابتلاعه«، إلا أن ما لا يُصدّق 
ــــؤال مـــدقـــق مــحــاســبــي عن  هـــو عــــدم سـ
بــنــود فــي تــقــريــره بملايين الــــدولارات، 
مــــع أن المـــفـــتـــرض أن يـــكـــون كــــل عــمــلــه 
 

ّ
أدق فــــــي  الــــبــــحــــث  مــــتــــمــــحــــوراً حــــــــول 

ــام.  الــتــفــاصــيــل والــتــدقــيــق فــي كــل الأرقــ
إذ يورد التقرير »سويفت« بـ 5 ملايين 
و889 ألف دولار، إلا أن غلام لم يطلب 
ــلـــى المـــســـتـــنـــدات الـــخـــاصـــة  الاطــــــــاع عـ
المبلغ!  بــذكــر  فقط  مكتفياً  بالتحويل، 
قــدره  التقرير مبلغ مالي  فــي  يــرد  كما 
لمــصــلــحــة  دُفــــــــع  دولار  مـــلـــيـــون   16.9
»رسوم«، قال غلام  الخزينة اللبنانية كـ
الخاصة  المستندات  لع على 

ّ
يط لم  إنــه 

اكتفى  بــل  بــه ولــم يتثبّت مــن صحته، 
»بــمــا هـــو وارد فـــي كــشــف الــحــســاب«. 
ولـــــدى ســـؤالـــه إن كــــان مــبــلــغ الـــــ 16.9 
ــام أو  ــعـ ــن المـــــال الـ مــلــيــون دولار هـــو مـ
الخاص، أجاب: »لا أعرف«. وعبارة »لا 
أعرف« أجاب بها أيضاً عن سؤال عما 
إذا كـــان يــؤكــد عــبــارة »رســــوم ســنــدات 
يوروبوند على الجمهورية اللبنانية«. 
ــراراً، حــاولــت الــقــاضــيــة أود بــوريــزي  مــ
الــذي يعرفه غــام بالضبط  معرفة مــا 
ه فــي التقرير، فحاولت 

ّ
مــن كــل مــا خط

ــــد طــلــب  ــا إذا كــــــان قـ ــمـ الاســــتــــفــــســــار عـ
إيضاحات حول مبلغ 6 ملايين و200 
ألف دولار مدفوع إلى المحامي ميشال 
تــويــنــي لــقــاء اســتــشــارات قــانــونــيــة من 
حـــســـاب مــقــاصــة فـــي مـــصـــرف لــبــنــان، 
فأجاب »لم أعد أذكر«. وكيف يفسر أن 
رســوم  لدفع  مقاصة  حساب  يستعمل 
قــانــونــيــة، وهـــل هـــذا جــائــز محاسبياً؟ 
قال: »لا أعرف«. وأضاف: »لم أدقق في 
إلى  قانونية ولا  أتــعــاب  عــبــارة  معنى 

من ذهبت هذه الأتعاب«.
يقتنعوا  لــم  المحققين  أن  كــان واضــحــا 
بــإجــابــات غـــام ولا بــمــحــاولــتــه تقديم 
ــور لا يـــفـــقـــه فــي  ــمـ ــغـ ــدقـــق مـ ــمـ نـــفـــســـه كـ
بديهيات المهنة، وهو ما دفع القاضية 
فسألته  تــجــاهــه.  لهجتها  تشديد  إلــى 
ــــاع  مـــــجـــــدداً: لـــكـــنـــك تــمــكــنــت مــــن الاطــ
 2002 عامَي  المقاصة بين  على حساب 
عــلــى حــســابــات شركة  و2015، وكــذلــك 
 HSBC فوري« المفتوحة لدى مصرف«
في سويسرا. من أعطاك هذا الحساب؟ 
فــــأجــــاب: »الــــحــــاكــــم«. وكـــيـــف اســتــطــاع 
الحاكم الحصول على بيانات »فوري« 
ــال: »لا  ــ ــزر الــــعــــذراء؟ قـ المــســجــلــة فـــي جــ

أعرف«.
الفروقات بين ما  ورداً على ســؤال عن 
ــــوري« ومـــا حُـــوّل  دخـــل إلـــى حــســاب »فـ
ــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وهــــل لاحــــظ ذلــك  مـ
عامَي 2002 و2004 ومــا هو تفسيره؟ 

ق« في حسابات رياض سلامة
ّ

»شاهد الزور« الذي »دق

ر
ّ

لا أعرف... لا أعلم... لا أتذك

دنا 
ّ

المستندات التي زو

بها سلامة غير كافية 

لإجراء تدقيق

اشترط الحاكم الاطلاع 

على بعض حساباته 

الشخصية وليس 

جميعها

على مدى سنوات طويلة، لم تعثر »شركة سمعان غلام وشركاهم للمحاسبة والتدقيق« التي اعتمدتها معظم المصارف للتدقيق في 

ع حاكم 
ّ

حساباتها، على أي »غلطة« في عمل المصارف أو في ميزانياتها، رغم مقامرة هذه الأخيرة بأموال المودعين خلافاً للقانون. »بروفيل« كهذا شج

الشائعات«  »دحض  لـ الشركة للتدقيق في حساباته الشخصية بين عامي 2015 و2021،  أيلول 2021، على اختيار  السابق رياض سلامة، في  لبنان  مصرف 

ب »سمعان غلام« ظنون سلامة. ففي شهر واحد فقط، أنهت المهمة التي 
ّ

 عامة بهدف »النيل منه ومن كرامته«. وبالفعل، لم تخي
ً

حول اختلاسه أموالا

»نجاح«، فبصمت على »نزاهته« ولم تجد في عمله وأعمال شركائه ما يثير الريبة أو حتى يستحق التوقف عنده، مع أن روائح الفضائح كانت  فها بها بـ
ّ
كل

ل المدير التنفيذي في الشركة أنطوان غلام أمام الوفد القضائي الأوروبي الذي زار لبنان لمتابعة ملف 
َ
تزكم الأنوف من لبنان إلى أوروبا. في أيار الماضي، مث

ه حول حسابات الحاكم »ليس تدقيقاً«، ولا يتمتع بمعايير دولية، معترفاً بأن »التدقيق« 
ّ

 أمام المحققين بأن التقرير الذي أعد
ّ

الجرائم المالية لسلامة، وأقر

 من 
ً

 »بيان أن الأموال التي دخلت إلى حساب رياض سلامة لم تكن أموالا
ّ

الذي أجرته شركته تم وفق خريطة طريقٍ وضعها سلامة بنفسه، هدفها الأساسي

نت التحقيقات الأوروبية أن غلام أدى دور »شاهد زور«، ما يطعن في صدقية شركته ومهنيتها بعدما استخدمها لتغطية ارتكابات 
ّ

مصرف لبنان«. عملياً، بي

الحاكم ومعظم المصارف اللبنانية

• لم نعتمد معايير دولية في التدقيق في حسابات الحاكم السابق

• اشترط سلامة إثبات أن الأموال التي يملكها لم تكن من مصرف لبنان

هي   BDO, Semaan, Gholam & co شــركــة 
الــخــارجــي والمحاسبة  التدقيق  مــن مكاتب  ــدٌ  واحـ
المالية وميزانيات  الحسابات  للتدقيق في  المجازة 
أنطون غلام  الشركات والمصارف، ويشغل فيها 
ـــخـــب عــــام 2008 نــقــيــبــا لـــخـــبـــراء المــحــاســبــة 

ُ
)انـــت

المجازين في لبنان( منصب المدير التنفيذي، إلى 
لها 

ّ
جانب كونه شريكاً فيها منذ عام 1996، وممث

في كل ما يتعلق بالأعمال الخارجية. وقد صُنفت 
الشركة في أيلول 2018 من ضمن مكاتب التحقيق 
والمحاسبة المؤهّلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي 
لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة 
علي حسن خليل  المـــال  وزيـــر  بموافقة  اللبنانية، 
ــذاك. علماً أنــهــا واحـــدة مــن أكــبــر الــشــركــات في  آنــ
السوق المحلي ولها خبرة في التدقيق تفوق ثلاثين 
عاماً، ما جعلها واحدة من الشركات المعتمدة من 

المصارف التجارية اللبنانية إلى جانب الشركات 
العالمية أمــثــال »ديــلــويــت« و»ارنــســت انــد يــونــغ« و

أن  القانون،  KPMG. ويفترض بالمصارف، وفق 
تعتمد شركات للتدقيق الخارجي في حساباتها 
ـــفـــن لــلــقــيــام بــالــتــدقــيــق 

ّ
ــد المـــوظ ــ ومــيــزانــيــتــهــا وأحـ

الشركات. فلا  المـــداورة بين  تتم  أن  الداخلي، على 
نفسها  الــشــركــة  مــع  يتعاقد  أن  للمصرف   

ّ
يــحــق

لأكثر من سنتين.
لكن ماذا يتضمّن التدقيق الخارجي؟ بهذا المعنى، 
تشمل مهام الشركة التدقيق في أرباح المصارف 
وخــســائــرهــا وأصــولــهــا ومـــا إذا كــانــت صحيحة 
ومــتــنــاســبــة مـــع الأرقـــــام الــتــي يــقــدّمــهــا المــصــرف، 
بالقوانين  التزام المصارف  د من 

ّ
التأك كما تشمل 

مهامها  من  يكون  أن  دون  من  الدولية،  والمعايير 
التدقيق في مصدر الأمــوال وفي عمليات الشراء 
والبيع. لكن ذلك لا يعني أن هذه الشركات لا تعمل 
في بعض الأحيان بالتواطؤ مع المصارف لتلقينها 
أصول إخفاء الخسائر أو تقديم ميزانية خالية من 
ر على عمليات تبييض أمــوال، 

ّ
الشوائب أو التست

ــتــي سبقت  وهــــو مـــا حــصــل فــعــلــيــا فـــي الــفــتــرة ال
الانهيار المالي في لبنان. علماً أن من واجــب هذه 
الـــشـــركـــات، حــتــى لـــو كـــان الأمــــر خــــارج مهامها، 
التبليغ عن أي أعمال غير شرعية وقانونية وعن 
الــودائــعَ للمخاطر عبر زيــادة  تعريض المــصــارف 
بالعملات  لبنان  مــصــرف  فــي  التوظيفات  حجم 

الأجنبية.

خبرة في التدقيق لأكثر من 30 عاماً

أجــاب: »لا أذكـــر«. وفــي ســؤال آخــر: في 
فــروقــات  هــنــاك  أن  ثــبــت   2007/11/27
فــي حسابات كثيرة ومــتــعــددة بــن ما 
دخل إلى حساب »فوري« وما خرج من 
مصرف لبنان، فهل لاحظت ذلك وكيف 
تفسّره؟ فأجاب أيضاً: »لا أذكــر«. ورداً 
على سؤال حول حسم 200 ألف دولار 
عــمــات  حـــســـاب  مــــن   ،2003/8/7 فــــي 
لمــصــلــحــة خـــطـــار الــــيــــاس حـــتـــي - فـــرع 
- وفقاً لتصريح من رياض  التباريس 
ســـامـــة، وكـــيـــف يــفــسّــر هــــذه الــدفــعــة؟ 
ــرف. يــجــب مــراجــعــة  ــ أعــ ــا: »لا  أيـــضـ ردّ 
الــتــقــريــر«. وتــوالــت الأســئــلــة مــع إجابة 
حصّل عمولة 

ُ
شبه واحــدة: هل كانت ت

صرف من معاملات بيع السندات )50 
دولاراً عــن كــل عــمــلــيــة(؟ أجــــاب: »ليس 
ذلك من ضمن المهمات الموكلة إليّ ولم 
أراقــــب الأمــــر«. هــنــاك أربــعــة تحويلات 
مـــن مــصــرف لــبــنــان إلـــى »فـــــوري« غير 
مــتــأتــيــة مـــن حـــســـاب الـــعـــمـــولات، فهل 
لـــديـــك تــفــســيــر؟ أجــــــاب: »أعـــتـــقـــد أنــنــي 
أوضحت ذلــك في تقريري وســأزوّدكــم 
بــالمــســتــنــدات المــــوجــــودة لـــــــديّ«. كيف 
لبنان  مــصــرف  تــعــامــل  يمكنك وصـــف 

ــنـــك عــــــوده )أبـــــــرز المــســتــفــيــديــن مــن  وبـ
ــات المـــالـــيـــة وشــــريــــك ســامــة  ــنـــدسـ ــهـ الـ
ونجله نــدي في بعض الــشــركــات(؟ رد 
: »تعامل عادي«. ما سبق لا يبرّئ 

ً
قائلا

أنطوان غلام، بل يثير شبهات بتورطه 
ــأة الــضــغــط  ــ ــا تــحــت وطـ مـــع ســـامـــة إمــ
والابـــتـــزاز وإمـــا لأنــه أحــد المستفيدين 
ــكـــرمـــات« الـــحـــاكـــم، وخــصــوصــا  مـــن »مـ
طويلة  ســنــوات  استخدمت  أن شركته 
لتغطية الموبقات التي ارتكبها مصرف 

لبنان والمصارف التجارية.

»تقريري غير صالح«

فـــي خـــتـــام الــتــحــقــيــق، عـــــادت الأســئــلــة 
ــألــــت  لــــتــــتــــمــــحــــور حــــــــــول ســـــــامـــــــة. ســ
الــقــاضــيــة عــن امــتــاك الــحــاكــم السابق 
ــرى فــــي مـــصـــرف لــبــنــان  ــ حـــســـابـــات أخــ
فتمسّك  فيها،  التدقيق  أراد  التي  غير 
ــــرف«.  ــ ــالــــجــــواب نـــفـــســـه: »لا أعـ غـــــام بــ
وعن دفع سلامة رواتــب من حساباته 
الإجابة  رفــض  بــرشــى،  أشبه  الخاصة 
»السرية المصرفية«. وتمسك  متذرّعاً بـ
الاتفاقية  له في  المحددة  بالمهمة  غــام 
للتنصل مــن مــســؤولــيــاتــه. فــقــد تــبــنّ، 

يــــــورو و206  إيـــــــداع 3 مـــايـــن   ،
ً
ــا ــثــ مــ

فــــي حــســاب  كــشــيــكــات  مـــايـــن دولار 
سلامة، إلا أن الشركة المدققة لم تكلف 
نفسها عــنــاء الــســؤال عــن مــصــدر هذه 
الـــشـــيـــكـــات ولا طـــلـــب نـــســـخ عـــنـــهـــا. ألا 
يدخل ذلــك ضمن مهمة إثبات إن كان 
ــال المــــوجــــود فــــي الـــحـــســـابـــات عــامــا  ــ المــ
أو خــاصــا؟ كــذلــك الأمــــر بــالــنــســبــة إلــى 
تحويل سريع أو »سويفت« بقيمة 15 
مليون دولار، إذ لم يعمد إلى التحقق 
»ســـويـــفـــت« المــقــابــل ولا تــحــديــد  مـــن الــــ
مرسلي المبلغ. واللافت أن مبلغاً بقيمة 
بقي  ــورو  ــ يـ و1130  دولار  مــلــيــون   18
مجهولًا ولم يُجرَ تحليله. ولدى سؤاله 
عــن سبب ذلـــك، ردّ غــام بــأنــه سيعود 
ــا بــالــشــروحــات  إلـــى الــتــقــريــر ويــــزوّدهــ
الـــازمـــة. وعــنــدمــا اســتــفــســرت إن كــان 
قـــد حــصــل نـــقـــاش بــيــنــه وبــــن ســامــة 
الــخــوري بشأن  ووكيله مــروان عيسى 
النهائية،  النسخة  إعــداد  قبل  التقرير 
إلـــى جلسة بينهم  إيــجــابــا، مــشــيــراً  ردّ 
اســــتــــغــــرقــــت ســـــاعـــــة ونـــــصـــــف ســـاعـــة 
لها طــرح خــوري لبعض الأسئلة، 

ّ
تخل

أيّ تعديل  أجــــرى  قـــد  يــكــون  أن  نــافــيــا 

بعد ذلك. وعمّا إذا كانت هناك نسخة 
أخــرى من التقرير؟ أجــاب: »طلب مني 
الــحــاكــم 10 نــســخ واحــتــفــظ بنسختي 
ــمــكــم نــســخــة عنها 

ّ
الــخــاصــة، وقـــد أســل

القانوني«. غير  بعد استشارة وكيلي 
أن ذلك ليس وحده ما استرعى اهتمام 
الــوفــد الأوروبــــي، بــل إجــابــة غــام بأنه 
ــة تـــقـــريـــره كــلــهــا عـــلـــى أن  بـــنـــى خـــاصـ
ســـامـــة لـــم يــســتــخــدم أي أمـــــوال عــامــة 
ــى كـــشـــوفـــات الــحــســاب  ــ بـــالاســـتـــنـــاد إلـ
الـــتـــي زوّده بــهــا ســـامـــة نــفــســه، ومــن 
الــحــســابــات  مـــن أن هــــذه  الـــتـــأكـــد  دون 
لــم تــدخــلــهــا أمــــوال مــن الــبــنــك المــركــزي 
الداخلة  التحويلات  كــل  تجاهله  بعد 
إلـــى الــحــســاب ومــصــدرهــا. ولــعــل أبلغ 
ــرّح به  تــقــيــيــم لــتــقــريــر غـــام هـــو مـــا صــ
غلام نفسه حول العمل الذي قام به، إذ 
سُئل: ما هي المستندات التي كان يمكن 
أن تطلبها لو أجريت تدقيقاً حقيقياً؟ 
أجـــاب: »لــكــان قــد تغيّر المــوضــوع كلياً 
لناحية مــقــاربــة الــعــمــل مــن الأســــاس«. 
بها  زوّدك  التي  المستندات  كانت  وهل 
ــراء تدقيق؟  ريـــاض ســامــة كــافــيــة لإجــ

قال: »بالطبع لا«!

)هيثم الموسوي(
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ة حول العالم
ّ

 للديموقراطي
ً

أميركا: الدولة الأكثر معاداة
أسعد أبو خليل *

في خضمّ الحديث عن الديموقراطيّة وعن نشر 
الديموقراطيّة يتوجّب تصنيف الدول التي تدعم 
أو تعيق الديموقراطيّة حول العالم. من الملاحظ، 
عالمنا  فــي  الديموقراطيّة  نشر  برنامج  أن  أولًا، 
 مع حــروب غربيّة وحشيّة 

َ
تــرافــق الألفيّة(  )بعد 

 الحروب 
ّ
تركّزت على بلاد العرب والمسلمين. لكن

ــــرة الــتــي انــتــشــرت فـــي بـــادنـــا، بمسمّيات  ــــدمِّ
ُ
الم

مختلفة، لم تفشل فقط في تحقيق أي نسق من 
الــديــمــوقــراطــيّــة، بــل هــي رسّــخــت نــظــام الطغيان 
الــعــربــي المــســتــديــم. أصــبــح تــحــالــف أمــيــركــا مع 
ظم الديكتاتوريّة يقع تحت عناوين محاربة 

ُّ
الن

الإرهــــاب، فيما كــان فــي ســنــوات الــحــرب الــبــاردة 
يقع تحت عناوين محاربة الشيوعيّة والقوميّة 
الــعــربــيّــة. فــي كــل الـــحـــالات، تستطيع أمــيــركــا أن 
تجد صيغة تدعها تحارب الديموقراطيّة فيها، 
الدعائي.  في خطابها  تلهج بحمدها  فيما هي 

هذه هي جدليّة الديموقراطيّة عند أميركا. 
أن نحسب  الــداخــل: نستطيع  في  الديموقراطيّة 
ــــدور الأمــيــركــي بــالــنــســبــة إلـــى الــديــمــوقــراطــيــة  الـ

عــلــى المــســتــوى الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي عــلــى حــدّ 
أن نفصل بين  العربي  العالم  في  اعتدنا  ســواء. 
على  الحُكم  في  والخارجيّة  الداخليّة  السياسة 
سياسات أميركا. حتى بعض الزعماء الوطنيّين 
الــعــرب كــانــوا يــقــولــون: لمــــاذا لا تــتــبــع السياسة 
ى 

ّ
الخارجيّة الأميركيّة الديموقراطيّة التي تتجل

في السياسات الداخليّة؟ على الصعيد الداخلي، 
يات مختلفة لمعاداة الديموقراطيّة في 

ّ
نجد تجل

النظام السياسي الأميركي. وهذه بعض من تلك 
الــنــمــاذج:  أولًا، أن أميركا من الــدول القليلة في 
فيها  الانتخابات  تجري  أن  ترفض  التي  العالم 
في يوم عطلة. والانتخابات في يوم العطلة تأتي 
بالمزيد من الناخبين والناخبات. ونسبة الاقتراع 
فــي أمــيــركــا )نــحــو الــنــصــف أو أقــــل( هــي الأدنـــى 
النسبة هي  الغربيّة وهــذه  الديموقراطيّات  بين 
 قدرة 

ّ
مقصودة لأن الفقراء والمحتاجين هم الأقل

ــتـــراع فــي يـــوم عــمــل )يــــوم الــثــاثــاء هو  عــلــى الاقـ
أن  الميسور  الانتخاب هنا(، فيما يستطيع  يــوم 

يــقــتــرع فــي أي يـــوم لأن ثــمــن الــتــغــيّــب عــن العمل 
الميسور  عند  عليه  هــو  مــا  غير  هــو  الفقير  عند 
للعامل  الاقــتــراع  الأميركي حق  القانون  )يلحظ 
ــبــه لــكــن الـــخـــســـارة تلحق 

ّ
مـــن دون خـــســـارة مــرت

ــان(. وتخفيض  يــتــغــيّــب مهما كــ الـــذي  بــالــعــامــل 
الــديــمــوقــراطــيّــة  نسبة الاقـــتـــراع هــو نقيصة فــي 
تـــفـــرض غـــرامـــة على  ــة أن هـــنـــاك دولًا  ــ إلــــى درجـ
الذي يمتنع عن الاقتراع )وزيادة نسبة الاقتراع 
تجعل النظام السياسي أشمل تعبيراً عن أهواء 
أكثر  يجعله  لنقل  أو  أجمعين،  الناس  ومصالح 
وأستراليا،  الأميركي.  الاقتراع  نظام  تعبيراً من 
، تــفــرض غــرامــة على عــدم الاقــتــراع وتصل 

ً
مــثــا

ــتـــراع فــيــهــا إلـــى أكــثــر مــن تــســعــن في  نــســبــة الاقـ
التابع  الإنــمــاء  المــئــة فيها. وهــنــاك دراســـة لبنك 
للأميركَتيْ وفيها أن الــدول التي تفرض غرامة 
على عدم الاقتراع يكون العدل الاجتماعي فيها 
أفضل من الدول التي لا تفرض غرامة(. وأميركا 
راضية بحالة عدم الاقتراع لأن الفقراء يمكن أن 
الجمهوري  )الحزب  الاقــتــراع  نتائج  من  يغيّروا 
 الحزبيْ 

ّ
الــفــقــراء، لكن الــيــوم أكثر خوفاً مــن  هــو 

يكون  عندما  الاقــتــراع  تخفيض  على  يتوافقان 
ذلك ملائماً(. 

ثــانــيــا، يــجــري الاقــــتــــراع فـــي الــشــتــاء ولــيــس في 
الـــعـــالـــم.  مـــثـــل مــعــظــم دول  الـــربـــيـــع  أو  الـــصـــيـــف 
والكثير من ولايات أميركا تكون مطمورة بالثلج 
في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عندما تجري 
الانتخابات العامّة. ويمكن زيادة نسب الاقتراع 

لو أن الاقتراع يجري في الربيع أو الصيف. 
ثالثاً، نظام الاقتراع الأميركي نظام مُغلق، لأنه 
الــدائــرة الانتخابيّة  يــجــري حسب الأكــثــريّــة فــي 
ــــزاب  الـــصـــغـــيـــرة، مــــا يــمــنــع ظـــهـــور مـــرشـــحـــي أحـ
ــرة مــقــصــودة مـــن الــحــزبــنْ.  ــؤامـ ثــالــثــة، وهــــذه مـ
لنفسه  ج  يُـــــــروِّ الـــــذي  ــيـــركـــي  الأمـ الـــنـــظـــام  إن  أي 
ــل عــرضــة للمفاجآت  عــلــى أنـــه الأفـــضـــل هـــو الأقــ
مــن بــن الــنــظــم الــســيــاســيّــة. هــنــاك مــفــاجــآت في 
أن  النظم الاستبداديّة أكثر مما هنا، خصوصاً 
أكــثــر مــن 90% مــن الــذيــن يــخــوضــون انتخابات 
الكونغرس ينجحون فيها. والحزبان يعارضان 
الــســاعــة أي صيغة تمثيل نــســبــي، والــتــي  حــتــى 
التمثيل  توسيع  فــي  نجاحاً  الأكــثــر  أنها  أثبتت 
من ناحية النسوية والأقليات والأحــزاب وأفراد 

غير ميسورين. 
ــا، كـــانـــت عــمــلــيّــة الانـــتـــخـــابـــات  ــيـ رابــــعــــا، تـــاريـــخـ
تــتــعــرقــل أمـــام الــســود والــفــقــراء عــن قــصــد وعبر 
سلسلة من الإجــراءات مثل فرض شروط علميّة 
قترع أن 

ُ
أو إدراكــيّــة، وكانت هناك أسئلة على الم

يجيب عنها قبل أن يقترع. والولايات الخاضعة 
للحكم الجمهوري تحاول أن تعيد العمل بهذه 
المـــعُـــرقـــات لأنــهــا تــعــلــم أن اقـــتـــراع الـــســـود ليس 
تاريخياً  الديموقراطي  والــحــزب  صالحها.  فــي 
كان هو الــذي يعرقل اقتراع السود في الجنوب 
 فـــرض 

ً
ــثــــا ــنــــاك مــ ــا، هــ ــركــ ــيــ ــي أمــ ــ الأمــــيــــركــــي. وفــ

ــا يجعل  لــلــتــســجــيــل لـــاقـــتـــراع قــبــل الاقــــتــــراع، مـ

 سهولة من الدول الأخرى. 
ّ

عمليّة الاقتراع أقل
خامساً، هذه دولــة تصل فيها نفقات الانتخاب 
)الترشح وخوض الانتخابات( إلى أعلى نسبة 
فــي الــعــالــم، بــصــرف الــنــظــر عــن مــعــيــار المــقــيــاس. 
قدّر قيمة الإعــان الانتخابي في الانتخابات 

ُ
وت

المــقــبــلــة بــأكــثــر مــن عــشــرة مــلــيــارات دولار. كندا 
ــل بــكــثــيــر مــن  ــ تـــخـــوض انـــتـــخـــابـــاتـــهـــا بــنــســب أقـ
أكثر  يُعتبر  هــنــاك  السياسي  والــنــظــام  الإنــفــاق، 
ديموقراطيّة من هنا. هذا الجانب من الانتخابات 
في أميركا يحصر الترشيح بالأثرياء، أو بالذين 
لــديــهــم أقــنــيــة مــع الأثـــريـــاء. الــتــمــثــيــل السياسي 
يــــــزداد نــخــبــويّــة تــمــامــا كــمــا أراده المـــؤسّـــســـون 
الذين صمّموا نظام تصفية مزدوجة في اقتراع 

الرئيس لعدم ثقتهم بالعامّة. 
جامد  لنظام سياسي  أميركا خاضعة  سادساً، 
لأن الــدســتــور المــعــمــول بــه هــو نفسه الـــذي تركه 
الرئيس نابع   الصراع حول عزل 

ّ
إن المؤسّسون. 

من غموض الصياغة الدستوريّة حول الموضوع 
لأن الــواضــعــن تــحــدّثــوا عـــن حــــالات »الـــرشـــوى 
والـــخـــيـــانـــة والــــجــــرائــــم والـــجـــنـــح الـــعـــلـــيـــا«. هـــذه 
الفرصة  السياسيّين  ين 

ّ
للمستغل تترك  الصيغة 

للنفاذ لمعاقبة رئيس من حزب خصم. 
 الدولة التي كانت تلهج بحمد 

ّ
وبناءً عليه، فإن

عن  مُبْعَدين  السود  كــان  عندما  ديموقراطيّتها 
معايير  تفرض  كانت  والتي  السياسيّة  الحياة 
مُلكيّة على المشاركة السياسيّة، تعاني من سقم 
مشرّعيها.  وتمثيليّة  الديموقراطيّة  بنيتها  في 
الأميركي محدود ومغلق، وهــذه سمات  النظام 
إن  أقــول  الديموقراطيّة. لا  الوعود  تتناقض مع 
العالم،  فــي  ديموقراطيّة  أنظمة  مــن  هناك  ليس 
لكن هذا النظام يعاني بصورة ماسّة من ضعف 

بنيوي يظهر في الأزمات السياسية المتلاحقة. 
 الــثــابــت في 

ّ
أمّــــا فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيّــة، فــــإن

السياسة الأميركيّة بعد الحرب العالميّة الثانية 
ل النظم الاستبداديّة على النظم 

ّ
أن أميركا تفض

ما  ديموقراطي  نظام  وُجــد  ولــو  الديموقراطيّة، 
ــل فــي شــؤونــه مــن أجــل 

ّ
فــتــأكّــدْ أن أمــيــركــا تــتــدخ

ــــوز مــرشــحــيــهــا وتـــمـــريـــر ســيــاســاتــهــا  ــمـــان فـ ضـ
ومحاربة وإقــصــاء أعــدائــهــا. هــذا لا يسري فقط 
على دول الــعــالــم الــنــامــي بــل يــســري على الــدول 
أورورك  للينزي  دراســة  نفسها. وهناك  الغربية 
النظام  لتغيير  الاستراتيجي  »المنطق  بعنوان 
السرّي: حملات تغيير النظام المدعومة أميركيّاً 
ــة »ســيــكــيــوريــتــي  ـ

ّ
ــل ــاردة« )مـــجـ ــ ــبــ ــ ــ فــــي الــــحــــرب ال

ستاديز«، جزء 29، 2020، رقم واحــد(. وفي هذه 
64 حالة  أحــصــت  ــفــة 

ّ
المــؤل أن  نكتشف  الـــدراســـة 

تــغــيــيــر حــكــومــة مـــن قــبــل الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة. 
والمفارقة أن ذلك جرى في سنوات الحرب الباردة 
عندما كانت أميركا تطرح الصراع بينها وبين 
الاتحاد السوفياتي على أنه صراع بين الحرية 
من جهة وبين التوتاليتارية من جهة أخرى، أو 

بين الديموقراطيّة والاستبداد. 
ولم تكتفِ أميركا بقلب الأنظمة التي لا تعجبها 

)وليس في أسباب حُكمها أي اهتمام أو اكتراث 
بــالــديــمــوقــراطــيّــة أو حـــرّيـــة الـــشـــعـــوب(، بـــل هي 
ــة فـــي الــعــالــم للتأثير  ــلــت أكــثــر مـــن أي دولــ

ّ
تــدخ

الانتخابات  تمنع  هي  الانتخابات.  نتائج  على 
عــنــدمــا لا تــســتــطــيــع أن تــضــمــن نــتــائــجــهــا )هــي 
منعت الانتخابات في الضفة والقطاع بعد فوز 
للانتخابات  متحمّسة  هــي  وكــانــت  »حـــمـــاس«، 
ــمــــاس« ودعـــمـــت بـــالمـــال والـــســـاح  قــبــل فــــوز »حــ
حركة »فتح«(، وهي تسمح بالانتخابات عندما 
بــقــوّة فيها. وهــنــاك دراســة  ل 

ّ
أن تتدخ تستطيع 

لــــدوف لــيــفــن وفــيــهــا يــمــحّــص فــي الأرشـــيـــف عن 
)ســرّاً وعلناً( ويكتشف  أميركيّة  ل 

ّ
تدخ عمليّات 

العالم  حــول  انتخاباً   81 فــي  لت 
ّ

تدخ أميركا  أن 
 من 

ً
تــدخــا مــقــابــل 36  عــامَــي 1946 و2000  بــن 

قــبــل روســـيـــا فـــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا )راجــــــع دوف 
ليفن، »تدخلات اقتراعيّة منحازة من قبل الدول 
السلام«،  وعلم  الصراع  »إدارة  مجلة  العظمى«، 
ل أميركا 

ّ
جــزء 36، رقــم 1، أيلول 2016(.  وتتدخ

في الانتخابات حول العالم بعدة طرق، منها: 
 .

ً
أولًا، تمويل المحظيّين والمرضيّين منها مباشرة

وتعمد أميركا إلى مد المحظيّين بالمال للتوزيع 
 فــــوز ســامــي 

ّ
ــنـــاس كـــرشـــى جــمــاعــيــة. إن عــلــى الـ

الصلح فــي الانــتــخــابــات بعد حــرب 1958 مدين 
للمال الأميركي الذي كان يصله. 

حيها 
ّ

لمرش للترويج  ي 
ّ
محل إعــام  تمويل  ثانياً، 

)فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــاضــيــة فـــي لبنان 
ـــحـــون »مـــســـتـــقـــلـــون« مــــن تــمــويــل 

ّ
ــفـــاد مـــرش ــتـ اسـ

أميركا للمحطات الثلاث(. 
 دول الــخــلــيــج 

ّ
ــث ــ ــى حـ ــ ــا إلـ ــيـــركـ ــا، تــعــمــد أمـ ــثـ ــالـ ثـ

عــلــى تــمــويــل وكــائــهــا وزبــائــنــهــا، مثلما قامت 
ــمـــوقـــراطـــي  ــديـ الـــســـعـــوديـــة بـــتـــمـــويـــل الــــحــــزب الـ
المسيحي في إيطاليا لمنع الحزب الشيوعي من 

الفوز في الحرب الباردة. 
ل أميركا في هندسة نظام الاقتراع 

ّ
رابعاً، تتدخ

عتمد. كانت أميركا طرفاً في مناقشة العمليّة 
ُ
الم

الانتخابات  كل  في  الاقــتــراع  ونظام  الانتخابية 
التي جرت في لبنان بعد اغتيال الحريري. 

ـــل أمـــيـــركـــا فـــي تــحــديــد تــوقــيــت 
ّ

خـــامـــســـا، تـــتـــدخ
ــراء  ــ ــلـــى إجــ  أصــــــــرّت عـ

ً
ــثــــا الانــــتــــخــــابــــات. هــــي مــ

الانتخابات في موعدها في لبنان في عام 2005 
م الــشــوارع واحــتــدام الــصــراعــات 

ّ
ــأز بــالــرغــم مــن تـ

بعد اغتيال الحريري لأنها كانت تريد استغلال 
اغتيال الحريري لصالح فريقها. 

سادساً، عندما لا تأتي الانتخابات بمرشحيها، 
تــقــوم أمــيــركــا بــالــتــدخــل الــعــســكــري المــبــاشــر أو 
الــســيــاســي المـــبـــاشـــر لــتــعــطــيــل الــنــتــائــج أو لمنع 
الانتخابات )مثل تشيلي في عام 1973 أو إيران 

في عام 1953 أو فلسطين بعد فوز »حماس«(. 
سابعاً، تقوم أميركا بتسريب معلومات حقيقية 
لة لصالح مرشحيها وضد خصومها. 

ّ
أو مضل

من  إيرانيّين  قــادة  تم نشر معلومات هائلة عن 
شكوك  هناك  الأميركي.  البروباغندا  جهاز  قبل 
أن وثائق بنما لم تكن إلا ردّاً على ارتباك وحرج 
أمــيــركــا مـــن نــشــر وثـــائـــق »ويــكــيــلــيــكــس«. نــكــاد 
نــنــســى الـــيـــوم الـــكـــمّ الــهــائــل الــــذي كــانــت أمــيــركــا 
ي حــول العالم، بما 

ّ
ه في كل الإعــام المحل

ّ
تضخ

فــيــه لــبــنــان حــيــث كــانــت صــحــف ومــجــات ودور 
ى التمويل الأميركي المباشر. 

ّ
نشر تتلق

ولا تــقــوم أمــيــركــا بــمــنــع الــديــمــوقــراطــيــة فـــرادى 
الإقليمي.  الصعيد  الاستبداد على  تنشر  وإنما 
والإعــام الموالي لها في الدول العربيّة يتجاهل 
الحروب والاستبداد. تستطيع  دورهــا في نشر 
أن تقرأ مقالات طــوالًا في »الشرق الأوســط« عن 
العراق وليبيا وأفغانستان من دون أن تقع على 
يْ  إشــارة واحــدة إلــى الغزو والاحــتــال الأميركيَّ
مشروعاً  كانت  العربيّة  الجامعة  البلدان.  لهذه 
ــرأي الــــعــــام الـــعـــربـــي عــن  ــ ــ ــواء الـ ــتــ بــريــطــانــيــا لاحــ
فــلــســطــن، والــجــامــعــة الـــيـــوم ومــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي لــيــســا إلا أطـــــراً أمـــنـــيّـــة تــســتــخــدمــهــا 

أميركا لحماية الاستبداد الموالي لها. 
)فــي لبنان بــصــورة خاصة  تــمــوّل  أميركا كانت 
نشر  تتجمّع(  الــعــربــيّــة  النشر  دور  كــانــت  حيث 
ــاد الــســوفــيــاتــي. كنا  كــتــب تــضــرّ بــســمــعــة الاتـــحـ
ــل  ــ نــقــرأ بــالــعــربــيــة كــتــبــا لــســولــجــنــســتــن وأورويـ
ودو تــوكــفــيــل )بــســبــب تــقــريــظــه لــلــديــمــوقــراطــيــة 
الأميركيّة( لكن لم نكن نقع بالعربية عن كتابات 
ــن أمــيــركــيّــن مــثــل تــشــومــســكــي أو زن أو 

ّ
مــنــشــق

ــيـــوم أن نــشــر كـــتـــاب »دكـــتـــور  غــيــرهــمــا. نــعــلــم الـ
جـــيـــفـــاغـــو« بـــالـــروســـيـــة والـــلـــغـــات الأخـــــــرى كـــان 
ــت 

ّ
مــن قــبــل وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيّــة الــتــي تــول

هــي طبع الــكــتــاب فــي مــقــرّهــا قبل تــوزيــعــه حول 
العالم وفي داخل روسيا. نظريّة المؤامرة ليست 

مُعتمَدة بما فيه الكفاية من قبلنا. 
* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil
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أجل ضمان تجاوز فترة الانتخابات

ما يراه السيسي »انفراجة« على 

عد خطوات، يراه الاقتصاديون 
ُ
ب

عد مسافات كبيرة
ُ
على ب

ح متاح والمنافسة ممنوعة
ّ

 لرئاسياتها: الترش
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مصر تستعد

السيسي يبدأ حملته... من معاقل الفقراء

القاهرة - الأخبار 

ــرّد إعــــــــان »الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــمــــجــ بــ
ــــات«، الــــــجــــــدول الـــزمـــنـــي  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــانـ لـ
لانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة المــصــريــة لــعــام 
بــاب  المــقــبــل، ســيــكــون  2024، الإثـــنـــن 
الجميع بحكم  أمــام  ح مفتوحاً 

ّ
الترش

الــــقــــانــــون، تــمــهــيــداً لانـــتـــخـــاب رئــيــس 
أن   

ّ
إل ــنــــوات.  لمـــــدّة 6 ســ لــلــجــمــهــوريــة 

ذلـــــك لــــن يـــعـــنـــي، بــــالــــضــــرورة، تـــوافـــر 
المنافسين  حين 

ّ
للمرش حقيقية  فــرص 

ــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي،  ــبــ لـــلـــرئـــيـــس عــ
ــح لــفــتــرة رئــاســيــة 

ّ
الــــذي يــنــوي الــتــرش

ــفــتــرض أن تــكــون الأخــيــرة  جـــديـــدة، يُ
وفـــق الــدســتــور الــحــالــي، مــا لــم يُــعــدّل 
 ،2030 ــات  ــابــ ــخــ ــتــ انــ قــــبــــل  ــــور  ــتـ ــ ــــدسـ الـ
الانتخابات  مــا حــدث بعد  غـــرار  على 
الماضية. وفي مساعيه للاستمرار في 
السيسي  يــواصــل  بالسلطة،  الانــفــراد 
ســيــاســة إحـــكـــام الــســيــطــرة، مـــحـــاولًا، 
انتخابات  المــرّة، تلافي »أخطاء«  هذه 
عــن  الـــــدولـــــة  ــزت  ــجــ عــ عـــنـــدمـــا   ،2018
ح شكلي ينافس الجنرال، 

ّ
إيجاد مرش

فدفعت بترشيح رئيس »حزب الغد«، 

مــوســى مصطفى مــوســى، الـــذي أعلن 
أن صــوتــه ســيــكــون للسيسي  ــــدوره  بـ
ــراع. ومــــــن هـــنـــا،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــدوق الاقـ ــنـ ــ ــــي صـ فـ
بــــــدأت الـــتـــحـــضـــيـــرات مـــبـــكـــراً لإيـــجـــاد 
»كـــومـــبـــارس« انــتــخــابــي وفـــق شــروط 
ــن، مـــن مــثــل رئــيــس حــزب  ــ أجـــهـــزة الأمـ
وأسماء  يمامة،  السند  عبد  »الــوفــد«، 
أخـــرى عــديــدة جــرى طــرحُــهــا مــن قِبَل 

الأحزاب المؤيّدة للرئيس.
 يُـــقـــلـــق الـــنـــظـــام بــشــكــل 

ّ
ــا يـــظـــل لـــكـــن مــ

ـــحـــن خـــارجـــن 
ّ

خــــــاص، وجــــــود مـــرش
عن السيطرة، على غــرار رئيس حزب 
»الــكــرامــة« الــســابــق، أحــمــد طــنــطــاوي، 
الــذي يحاول انتزاع مزيد من الحرية 
ــي الـــحـــركـــة الـــســـيـــاســـيـــة، عـــلـــى رغـــم  فــ

القاهرة - الأخبار 

الفتاح  المصري، عبد  الرئيس  استبق 
ــاق  ــبـ الــــســــيــــســــي، إعــــــــــان خـــــوضـــــه سـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بــإقــرار حزمة 
إجـــــــــراءات اقـــتـــصـــاديـــة جــــديــــدة، عــلــى 
رأســــهــــا زيــــــــادة الأجــــــــور والمـــعـــاشـــات 
ــانـــب زيـــــــادة بـــدل  ــــى جـ الـــتـــقـــاعـــديـــة، إلـ
للصحافيين.  والتكنولوجيا  التدريب 
وإذ أتـــــى هـــــذا الإعــــــــان خـــــال جــولــة 
ــــات فــي  ــــروعـ ــــشـ ــــن المـ ــتــــاح عــــــدد مـ ــتــ لافــ
إحــدى قــرى محافظة بني سويف في 
صعيد مصر، وذلــك في إطــار مبادرة 

التي أطلقها السيسي  »حياة كريمة« 
ــنــــوات، فــقــد بــــدا اســتــلــهــامــا  قــبــل 4 ســ
لنهج الرئيس الأسبق، حسني مبارك، 
وخصوصاً لناحية اصطناع حالة من 
الـــودّ المــتــبــادل مــع المــواطــنــن، وهــو ما 
رة« إلى منزل عائلة  ته زيارة »مدبَّ

ّ
جل

استجابة  أنها  صُــوّرت على  مصرية، 
ــــرة،  ــيـ ــ ــــن الأخـ ــــوة مـ ــــدعـ ــيــــس لـ ــــن الــــرئــ مـ
ــــرى الــتــخــطــيــط  ــع جـ ــواقــ بــيــنــمــا فــــي الــ
قِــبــل الأجــهــزة الأمنية  لها مسبقاً مــن 
القرية  في  تقيم  التي  والاستخبارات 
التي تقطنها العائلة منذ ما يزيد على 
أســبــوعَــن. فــي كلمته خـــال الــجــولــة، 
ر« السيسي بأن البلاد باتت على 

ّ
»بش

المضايقات التي يتعرّض لها مؤيّدوه 
ــه، والـــتـــي وصـــلـــت إلــــى درجـــة  ــ ــاربـ ــ وأقـ
ـــهـــامـــات إلــيــهــم، 

ّ
تــوقــيــفــهــم وتــوجــيــه ات

 عــن مــحــاولات اخــتــراق هاتفه، 
ً
فــضــا

ومراقبة تحرّكاته، وتحذير المواطنين 
من التعاون معه أو استقباله. وبذلك، 
فـــإن طــنــطــاوي، المــمــنــوع مـــن الــظــهــور 
على شــاشــات الإعـــام المــصــري بشكل 
كـــامـــل، ظــهــر وكـــأنـــه يـــحـــارب مــنــفــرداً، 
وخصوصاً أن »التيار الحرّ« الليبرالي 
قرّر عدم الدفع بمرشح رئاسي، بينما 
ــعــــارضــــة الأخـــــرى  ــزال أحــــــــزاب المــ ــ ــ لا تـ
كمرشحين،  برؤسائها  الــدفــع  تبحث 
وهـــــو مــــا نـــتـــج مــــنــــه، أوّل مــــن أمــــس، 
ــــور«،  ــتـ ــ ــــدسـ إعـــــــان رئـــيـــســـة حــــــزب »الـ
حها، وموافقة 

ّ
جميلة إسماعيل، ترش

»الــحــزب الــديــمــوقــراطــي الاجــتــمــاعــي« 
على ترشيح رئيسه، فريد زهران.

ووفــــــــــــــق تــــــقــــــريــــــر حــــــقــــــوقــــــي صـــــــــادر 
عـــــن »المــــــــبــــــــادرة المــــصــــريــــة لـــلـــحـــقـــوق 
الــشــخــصــيــة«، وهــــي إحـــــدى الــجــهــات 
ــة المــعــنــيّــة بــتــوثــيــق أوضــــاع 

ّ
المــســتــقــل

 35 
ّ
ــإن الــحــريــات وحـــقـــوق الإنـــســـان، فــ

عــضــواً فــي حملة طــنــطــاوي، وهــم من 
اعتقالهم  13 محافظة مختلفة، جرى 
من الشارع أو من منازلهم وأعمالهم، 
ــفــــاء بــعــضــهــم قـــســـراً لـــفـــتـــرة، قبل  وإخــ
ــة  ــ ــــدولـ ــة أمـــــــن الـ ــابــ ــيــ ظــــهــــورهــــم فـــــي نــ
ى 

ّ
للتحقيق معهم. ووفق المبادرة، تلق

بــعــض أعـــضـــاء الــحــمــلــة اســـتـــدعـــاءات 
الــوطــنــي«،  ــن  قِــبــل »الأمــ للتحقيق مــن 
بــيــنــمــا صــــدر قــــرار بــحــبــس 35 منهم 
بتهم »نشر أخبار كاذبة«. كذلك، حُكِم 
الــنــاشــر والــقــيــادي في  بالحبس على 
»الــتــيــار الـــحـــر«، هــشــام قــاســم، لمــــدّة 6 
تبادلها  اتهامات  خلفية  على  أشهر، 
مــع الــقــيــادي الــعــمــالــي الأســبــق، كمال 
ــراً للعمل  ــ أبـــو عــيــطــة، الــــذي عــمــل وزيـ
بــعــد »ثــــورة يــنــايــر«، وســـط انــتــقــادات 
ــة واتـــــهـــــامـــــات لــــأخــــيــــر بــــأن  ــيـ ــوقـ ــقـ حـ
تحرّكه جاء بناءً على تعليمات أمنية، 
وخاصة أن الأحكام التي صدرت ضدّ 
الــســبــاق  قــاســم ستمنعه مــن خــوضــه 
ــــى قـــانـــون  ــابـــي. وبــــالــــعــــودة إلـ ــتـــخـ الانـ
ــابــــات، فـــهـــو يـــشـــتـــرط لــقــبــول  ــتــــخــ الانــ

بُـــعـــد خـــطـــوات قــلــيــلــة مـــن الانـــفـــراجـــة، 
لتخفيف   - ــطـــوات  خـ مــعــلــنــا ســلــســلــة 
العبء الاقتصادي عن المواطنين - بدت 
الانتخابية« منها  »الرشى  إلــى  أقــرب 
أنه  الــجــدّيــة، وخصوصاً  الحلول  إلــى 
مــدروس،  وغير  منفرد  بشكل  أعلنها 
ر بنحو 30 مليار  قدَّ

ُ
علماً أن كلفتها ت

ل مـــن خــــال صــنــدوق  جــنــيــه، ســـتـــمـــوَّ
ــــت يــســجّــل  ــة، فــــي وقـ ــوازنــ ــالمــ ــــاص بــ خـ
م أعلى مستويات له على 

ّ
فيه التضخ

الإطلاق. كما أن هذه القرارات المفاجئة 
خــلــت مـــن جـــــداول زمــنــيــة لــتــنــفــيــذهــا، 
ــة حـــولـــهـــا،  ــ ــحــ ــ ومـــــــن تــــفــــاصــــيــــل واضــ
ـــق بـــبـــدل 

ّ
وخــــصــــوصــــا فـــــي مـــــا يـــتـــعـــل

فوائد  للصحافيين وإسقاط  التدريب 
من  المقترضين  الفلاحين  على  الديون 
البنك الزراعي، وغير ذلك من الأسئلة 
الــتــي لــم تــنــل إجــابــة حــتــى بــعــد مــرور 
وقت على إعلان الإجراءات، باستثناء 
قرار رفع حدّ الإعفاء الضريبي والذي 
عُــلــم أنـــه ســيــصــل إلـــى 45 ألـــف جنيه. 
ــب 

ّ
عــلــى أن هــــذا الـــقـــرار بـــالـــذات يــتــطــل

مــوافــقــة الـــبـــرلمـــان، وهــــو مـــا يــعــنــي أن 
فلن تدخل  ولــو كانت جـــادّة،  المسألة، 
حيّز التنفيذ حتى الشهر المقبل على 
، مع عودة انعقاد مجلس النواب.

ّ
الأقل

ــرة 
َ
ــادات المــنــتــظ وأيّـــــا يـــكـــن، فــــإن الــــزيــ

تحريك  أوّل  مع  الفور  على  لتهم 
ُ
ست

ـــع مطلع 
َّ
ــار المـــحـــروقـــات مـــتـــوق ــعـ لأسـ

الشهر المقبل. فعلى الرغم من تحوّط 
الــحــكــومــة الاقــــتــــصــــادي، عــبــر شـــراء 
على  النفط  من  احتياجاتها  غالبية 
دولاراً  و80   75 بــــن  يُـــــــــراوح  ســـعـــر 
للبرميل قبل أسابيع، إلا أن الموازنة 

ح شخص ما، أن يزكّيه 20 عضواً 
ّ

ترش
 من أعضاء مجلس النواب، 

ّ
على الأقل

ألـــف تــوكــيــل مـــن 15  أو أن يــجــمــع 25 
بــواقــع   ،

ّ
الأقــــل عــلــى  مختلفة  محافظة 

 مــنــهــا فـــي الـــحـــدّ الأدنــــى. 
ّ

ألــــفٍ مـــن كـــل
كــان يسيراً تحقيقه   

ْ
وهــو شـــرط، وإن

 أنه يحمل خطورة 
ّ

حين، إل
ّ

على المرش
 تدوين 

ّ
كبيرة على مؤيّديهم، في ظل

ــة، ومــا  بــيــانــاتــهــم لــــدى أجـــهـــزة الــــدولــ
يمكن أن يتبع ذلــك من ترهيب أمني. 
وقــبــل أســابــيــع، طـــرح حـــزب »الــعــدل«، 
اســم حــســام بــــدراوي، الــقــيــادي الــبــارز 
فـــي »الـــحـــزب الـــوطـــنـــي« المــنــحــل إبـــان 
ح محتمل 

ّ
حكم حسني مبارك، كمرش

لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، لــكــن الــرجــل 
خــرج فــي لــقــاء تلفزيوني تــحــدّث فيه 
صراحة عن الغياب الكامل لضمانات 
إجراء انتخابات نزيهة، وفي مقدّمتها 
ل 

ّ
حيادية وســائــل الإعـــام وعــدم تدخ

الــــدولــــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، بــيــنــمــا في 
ــــع الـــحـــالـــي تـــتـــعـــاضـــد مــخــتــلــف  ــــواقـ الـ

أجهزة الدولة على دعم الرئيس.
خذ السيسي قرارات 

ّ
 موازٍ، ات

ّ
على خط

ــمــــان تـــجـــاوز  ــل ضــ ــ ــبـــويّـــة مــــن أجــ ــعـ شـ
فـــتـــرة الانـــتـــخـــابـــات - الـــتـــي يـــبـــدو أنــه 
ستعقبها إجــراءات اقتصادية قاسية 
ــــدءاً من  -، مُـــقـــدّمـــا »تــــنــــازلات« عـــــدّة، بـ
»الــــحــــوار الـــوطـــنـــي« الـــــذي بــــدا أشــبــه 

الــحــالــيــة ســتــشــهــد تـــغـــيّـــرات عــديــدة، 
ــرارات الــرئــيــس،  ــ لــيــس فــقــط بــســبــب قـ
ــع فــي قيمة 

ّ
المــتــوق ولــكــن للانخفاض 

ــــذي دفـــع الــحــكــومــة إلــى  الــجــنــيــه، والـ
زيــــــادة عــــدد الـــشـــركـــات الـــتـــي ســيــتــمّ 
ــيـــات الـــبـــيـــع،  ــلـ إدراجــــــهــــــا ضـــمـــن عـــمـ
لــلــمــرّة الــثــانــيــة، لــتــكــون 40 بــــدلًا من 
الــســلــطــات  أن  يـــبـــدو  29. ومــــن هـــنـــا، 
تتخبّط في كيفية التعامل مع الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وهــــو مـــا دفــــع رئــيــس 
ــة فــي مجلس  ــوازنـ الــخــطــة والمـ لجنة 
ــــى تـــرجـــيـــح وجــــــود مــزيــد  الــــنــــواب إلـ
ق بزيادة 

ّ
من الإجـــراءات في ما يتعل

ـــاءات  ــفــ ــ ــعــــاشــــات والإعـ ــــب والمــ ــرواتـ ــ الـ
الـــضـــريـــبـــيـــة بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـــعـــام 
العام  الحالي وضمن مــوازنــة  المــالــي 
على  البرلمان  سيعمل  والــتــي  المقبل، 

ــلــهــا بــبــعــض 
ّ
بــجــلــســات ثــــرثــــرة تــتــخــل

بعمليات  مـــروراً  للنظام،  الانــتــقــادات 
إخــــاء ســبــيــل بــعــض الــنــشــطــاء الــذيــن 
كانوا محبوسين منذ سنوات طويلة 
على غــرار أحمد دومـــة، ووصـــولًا إلى 
داخــل مصر،  من   

ّ
بث

ُ
ت انتقادات  تقبّل 

ظات، على غرار انتقادات 
ّ
من دون تحف

تستضيفهم  الذين  النظام  معارضي 
وفـــي  ــة.  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ  »BBC« شـــبـــكـــة 
المــقــابــل، يَــجــري تجيير مـــوارد الــدولــة 
مـــن أجـــل دعـــم حــمــلــة الــســيــســي، الـــذي 
ــــوره الـــافـــتـــات الــدعــائــيــة  تــتــصــدّر صـ
فـــي شـــــوارع الـــقـــاهـــرة، والـــتـــي تــدعــوه 
ــل »اســـتـــكـــمـــال  ــ ــــح مــــن أجــ

ّ
ــرش ــتــ ــى الــ ــ إلــ

أحـــزاب مختلفة  الإنــجــازات«، بتوقيع 
تـــشـــتـــرك فــــي مــــا بــيــنــهــا فــــي الافـــتـــقـــار 
الــشــارع.  فــي  قــاعــدة حقيقية  أيّ  إلـــى 
والتظاهر،  التجمهر  قانون حظر  أمّــا 
فــا يــــزال ســــاري المــفــعــول بــشــدّة على 
 الطرف 

ّ
المعارضين، بينما يَجري غض

عـــن الـــتـــظـــاهـــرات المــــؤيّــــدة لــلــســيــســي، 
الحكومية  الفضائيات  تنقلها  والتي 
من وقت إلى آخر، في تطبيق انتقائي 

للقانون. 
حي 

ّ
مرش على  التضييق  يقتصر  ولم 

الرئاسة على المدنيين فقط، بل انسحب 
التي  العسكرية  المؤسسة  على  أيضاً 
ح منها لانتخابات 

ّ
بات طرح أيّ مرش

مناقشتها في شهر كانون الثاني. 
رة 

َ
الــجــديــدة المنتظ الــزيــادات   على أن 

تـــــحـــــوّلات جـــوهـــريـــة  أيّ  ــــدث  ــــحـ ـ
ُ
ت ــن  ــ لـ

فـــي الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، لــيــس فقط 
من  الأكــبــر  الشريحة  تمسّ  لا  لكونها 
 مــن %20 

ّ
أقـــل المــواطــنــن باستهدافها 

لعدم  أيضاً  ولكن  المصريين،  من  فقط 
قدرة النظام على إلزام جميع الجهات 
والــــهــــيــــئــــات بـــتـــطـــبـــيـــقـــهـــا، لــتــقــتــصــر 
الــــعــــاوات عــلــى مــوظــفــي المــؤســســات 
غلق باب التعيينات 

ُ
الحكومية، التي أ

فيها أمام جيل كامل من الشباب منذ 
وصول السيسي إلى السلطة قبل 10 
ســـنـــوات. يُـــضـــاف إلــــى ذلــــك، أن الــحــدّ 
الحكومي  القطاع  الأدنــى للأجور في 
سيصل بعد زيادته إلى نحو 4 آلاف 
جنيه، مــا يــعــادل نحو 100 دولار في 

القانونية،  التعديلات  وفــق  الرئاسة، 
بحاجة إلى موافقة من المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة، ما يعني أن السيسي 
الفرصة  إتاحة  وحــده يملك صلاحية 
ــح. وإذ 

ّ
لــوجــوه تــلــك المــؤسّــســة لــلــتــرش

ــيــــس أركـــــــــان الــجــيــش  ـــــــــرِح اســــــم رئــ
ُ
ط

الأسبق، الفريق محمود حجازي، ذي 
السبعين عاماً، في سوق التداول، فإن 
ح مــن غير 

ّ
لــن يستطيع الترش الــرجــل 

مـــوافـــقـــة الــــقــــادة الــعــســكــريــن، بــعــدمــا 
ــان بــــاب خــــوض المــنــافــســة مــفــتــوحــا  كــ
عــلــى مــصــراعــيــه فـــي الـــســـابـــق، شــرط 
مــضــيّ فــتــرة مـــحـــددة مـــن الــتــقــاعــد أو 
ــزال المـــخـــاوف  ــ الاســـتـــقـــالـــة. كـــذلـــك، لا تـ
من الانتقام حاضرة لدى أيّ عسكري 
ح لمنافسة السيسي، أخذاً 

ّ
يقرّر الترش

في الاعتبار ما حدث لرئيس الأركــان 
الأســـبـــق، الــفــريــق ســامــي عــنــان، الــذي 
جــرى وضعه في السجن لمــدّة عامين، 
ــاره بــتــهــم  ــ ــــصــ ــيـــة أنــ ــبـ ــالـ ــع حـــبـــس غـ ــ مـ
ــمّ الإفــــــــراج عــنــه  ــتـ مــخــتــلــفــة، قـــبـــل أن يـ
على وقع ضغوط من قــادة عسكريين 

سابقين. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن المــنــاخ السياسي 
ــاهــــر،  ــــدو ديــــمــــوقــــراطــــيــــا فـــــي الــــظــ ــبـ ــ يـ
بــعــد  ــا  مــ مـــرحـــلـــة  ــن  مــ الــــخــــوف  أن   

ّ
إل

ــابـــات لا يــفــتــأ يـــتـــزايـــد، لــيــس  ــتـــخـ الانـ
ــــالات الــــتــــوقــــيــــف أو  ــمـ ــ ــتـ ــ فــــقــــط مـــــن احـ
تلفيق الاتــهــامــات الــتــي تــبــدو جاهزة 
ــا مــــن عــــودة  ــكــــن أيــــضــ مــــن الـــــيـــــوم، ولــ
السياسية  الأحـــــزاب  عــلــى  الــتــضــيــيــق 
الــتــي سُــمــح لــهــا فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة 
ــــث إلــــى  ــديـ ــ ــــحـ ــات والـ ــاعــ ــمــ ــتــ ــقـــد اجــ ــعـ بـ
الإعلام الغربي. ومردّ ذلك، في الواقع، 
صــعــوبــة اســتــمــرار حــالــة »الانــفــتــاح« 
 سعي الرئيس إلى إجراء 

ّ
هذه، في ظل

استفتاء على تعديل الدستور لاحقاً، 
ح في انتخابات 

ّ
بما يسمح له بالترش

عام 2030، وهو ما دخل بالفعل طور 
المناقشات الجدّية، علماً أنه سيرتبط 
بالتحضير  صلة 

ّ
أخرى مت بتعديلات 

ية، وإصلاح 
ّ
المحل الانتخابات  لإجــراء 

للتطبيق في  الــقــابــلــة  غــيــر  الــجــوانــب 
نصوص الدستور الحالي. 

السوق الموازية، بينما كان مع وصول 
ل نحو 160 

ّ
السيسي إلى السلطة يمث

إخـــفـــاق  يــعــكــس  الــــــذي  الأمــــــر  دولاراً، 
التي يطبّقها  السياسات الاقتصادية 
ــن  ــواطــ ــاة المــ ــيــ ــــي تـــحـــقـــيـــق جـــــــودة حــ فـ

المصري كما يحاول الترويج دائماً. 
بالنتيجة، ما يراه السيسي »انفراجة« 
على بُعد خطوات، يراه الاقتصاديون 
ــيـــرة، بــســبــب  ــبـ ــافـــات كـ عـــلـــى بـــعـــد مـــسـ
استمرار عجز الموازنة وأعباء الديون، 
حـــتـــى مــــع الـــتـــوقـــف عــــن الــــشــــروع فــي 
مـــشـــاريـــع ضــخــمــة، واســـتـــكـــمـــال الــتــي 
المنتجات في  فــقــط، وشـــحّ  بُـــدئ فيها 
الأســواق المصرية، والازديـــاد المستمرّ 
ــا، ومـــــن بــيــنــهــا أســـعـــار  ــارهــ ــعــ فــــي أســ
ــة نـــتـــيـــجـــة زيــــــادة  ــهــ ــاكــ ــفــ الـــخـــضـــر والــ
 
ً
الزراعية إلى الخارج، أملا الصادرات 
فــي تــوفــيــر العملة الــصــعــبــة، وهـــو ما 
ــح فــــي الـــســـوق  ــ ــــى نـــقـــص واضــ أدّى إلـ
ل الحكومة لمعالجته 

ّ
ية، لم تتدخ

ّ
المحل

حــتــى الآن. كــمــا طــــال الــنــقــص الــحــادّ 
الأدويـــة المــســتــوردة، ما أجبر المرضى 
حتى  ية 

ّ
المحل البدائل  استخدام  على 

مــن تلك   فعالية بكثير 
ّ

أقـــل كــانــت  لــو 
ــارهـــا  ــعـ ــفــــزت أسـ ــتــــي قــ ــــوردة الــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
بصورة غير مسبوقة نتيجة إدخالها 

بة.  بشكل فردي أو مهرَّ
ــم مـــن أن خـــطـــوة تــحــريــك  ــرغـ وعـــلـــى الـ
عة قبل إجراء 

ّ
سعر الصرف غير متوق

 أن المخاوف 
ّ

الانتخابات الرئاسية، إل
تتصاعد من سلسلة الإجـــراءات التي 
ــعــقــب الانـــتـــخـــابـــات، وتــداعــيــاتــهــا 

َ
ســت

على الوضع الاقتصادي المتردّي منذ 
.
ً
سنوات أصلا

رأي

حين خارجين عن سيطرته )أ ف ب(
ّ

قلق النظام وجود مرش
ُ
ي

خطوات السيسي الاقتصادية بدت أقرب إلى »الرشى الانتخابية« )الرئاسة المصرية(

ملف



أخيراً، أبلغ »الشاباك« الإرهابي 

اليهودي، قاتل عائلة 

الدوابشة، عميرام بن 

نقل إلى 
ُ

أوليئيل، أنه سي

قسم ديني لتحسين ظروف 

سجنه استجابة لطلب وزير 

»الأمن القومي«، إيتمار بن 

غفير، ومحامية المجرم، 

عيدي كيدر، من منظمة 

ا هذه الأخيرة، 
ّ

»حونينو«. أم

فقد جمعت، في غضون 

الأيام القليلة الماضية، أكثر 

من 1.6 مليون شيكل 

للقاتل، أكثر من ثلثها دعم 

حكومي التفافي!

بيروت حمود

ــام الأخـــيـــرة، جُــمــعــت تــبــرعــات  ــ فـــي الأيـ
بــأكــثــر مــن 1.6 مــلــيــون شــيــكــل، نصف 
 عـــبـــارة عن 

ّ
مــلــيــون مــنــهــا عــلــى الأقــــــل

دعــــم حــكــومــي، فـــي إطــــار حــمــلــة لــدعــم 
ــل عـــائـــلـــة الـــــدوابـــــشـــــة، الـــيـــهـــودي  ــاتــ قــ
بن  هم 

ُّ
وات أوليئيل.  بن  المجرم عميرام 

وابنهما  ريهام وسعد،  بقتل  أوليئيل 
عــــلــــي، حـــــرقـــــا، بــــعــــد إلــــقــــائــــه زجــــاجــــة 
حـــارقـــة عــلــى مــنــزلــهــم فـــي قــريــة دومـــا 
ولــذلــك،  عــام 2015؛  نابلس  فــي مدينة 
المــؤبــد و20 عــامــا. لكن  حُــكــم بالسجن 
منذ إدانته، قدّمت جمعيات ومنظمات 
صـــهـــيـــونـــيـــة ديـــنـــيـــة عـــــــــدّة، ادّعــــــــــاءات 
سعت إلــى التشكيك في قــرار القضاة، 
وخاصة من خلال تصريحات مفادها 
ـــزع تحت 

ُ
ــتــــراف أولــيــئــيــل انـــت ــأن »اعــ بــ

التعذيب، وبالتالي فهو غير صحيح«. 
واستأنف بن أوليئيل على إدانته أمام 
»المــحــكــمــة الــعــلــيــا«، الــتــي رفــضــت في 
الاستئناف  بالإجماع،  المــاضــي،  العام 
م، على اعتبار أن »بن أوليئل خرج  المقدَّ
فقط  الــعــرب  لقتل  انتقامية  مهمة  فــي 
لأنهم عرب، ووضع عائلة بأكملها في 

فخ الموت في منتصف الليل«.
مــع ذلــك، انطلقت، قبل أســبــوع، حملة 
ــة لمــصــلــحــة  ــيــ ــافــ لـــتـــجـــنـــيـــد أمـــــــــوال إضــ
الإرهـــابـــي بـــن أولــيــئــيــل، تــحــت عــنــوان 
للمؤامرة«، بعد مطالبات  »نضع حداً 
أعــــضــــاء مــــن »الـــكـــنـــيـــســـت« بــتــخــفــيــف 
ــــاولات  ــــحـ ظـــــــروف ســـجـــن الــــقــــاتــــل، ومـ
لتصويره على أنه »صالح« و»قدّيس 
مُقدّس« أدين من دون ارتكاب جُرم، كما 
زعمت النائبة المتطرفة من »عوتسماه 
يهوديت«، ليمور سون - هار هميلخ. 
ـــات المــــــذكــــــورة مــن  ــرّعـ ــبــ ــتــ ــعــــت الــ ــمــ وجُــ
طــــريــــق مـــنـــظـــمـــة »حــــونــــيــــنــــو«، الـــتـــي 
والتأهيل  والإغاثة  »بالمساعدة  عنى 

ُ
ت

ــي والـــنـــفـــســـي  ــ ــ ــروحـ ــ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي والـ
ــنــــاء والمـــعـــتـــقـــلـــن  ــلــــســــجــ ــــي لــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ والـ
ــيـــاجـــات  ــتـ ــهــــم. وتـــلـــبـــيـــة الاحـ ــائــــاتــ وعــ
ــلــــن  ــقــ ــتــ الـــــديـــــنـــــيـــــة لــــلــــســــجــــنــــاء والمــــعــ
»المـــســـاعـــدة  ــم«، وكــــذلــــك بــــ ــهــ ــائــــاتــ وعــ
المالية والقانونية لليهود الذين وقعوا 
اعــتــقــلــوا و/أو  الــذيــن  فــي محنة و/أو 
الــوضــع  ــــروا بسبب  سـ

ُ
أ ســجــنــوا و/أو 

لمصلحة  عملهم  بسبب  و/أو  الأمــنــي 
المعترف  إسرائيل«. و»حونينو«  دولة 
ــا بـــمـــوجـــب المــــــــادة 46 مــــن قـــانـــون  بـــهـ
ضــريــبــة الــدخــل الإســرائــيــلــي، جمعت، 

في عام 2021، وهو العام الأخير الذي 
تتوفر حوله البيانات، تبرعات بقيمة 
أنـــه وفقاً  مــايــن شــيــكــل، علماً  سبعة 
للمادة المذكورة، يمكن طلب الحصول 
على الإعــفــاء الضريبي على كــل تبرع 
يتجاوز 200 شيكل. كما أن المتبرعين 
الأفراد يحق لهم الحصول على إعفاء 
أمـــا  تـــبـــرعـــهـــم.  مـــقـــابـــل  بـــنـــســـبـــة %35 
الــشــركــات، فــإنــهــا تــحــصــل عــلــى إعــفــاء 

بنسبة 23% مقابل تبرعاتها. 
عملياً، يُظهر هذا البند دعماً التفافياً 
من الحكومة - ودافعي الضرائب عموماً 
- للمنظمات والجمعيات المختلفة؛ إذ 
إنه »بواسطته، توفر الدولة إعفاءً من 
المختلفة  التبرعات  لمصلحة  الضريبة 
الجماهيرية،  للمؤسسات  المــمــنــوحــة 
ــشــجــع الــتــبــرعــات والمــنــح 

ُ
وبــالــتــالــي ت

المالية لمصلحتها ومصالح أهدافها«، 
القضائية  المــســتــشــارة  كتبت  حسبما 
للجنة المالية في »الكنيست«، في إطار 
نقاش حول البند المذكور. وبخصوص 
التبرعات لبن أوليئيل - والتي وصلت 
إلى أكثر من 1.6 مليون شيكل -، فهي 
تــنــتــقــل إلــــى »حــونــيــنــو« تــحــت الاســـم 

ــدك لـــعـــمـــيـــرام«  ــيـ ــسـ ــا تـ ــتـ ــيـ الـــــرمـــــزي »مـ
بسيط،  وبحساب  لعميرام(.  )الــعــدالــة 
يَظهر أن حجم الدعم الحكومي يمكن 
ــــى نـــحـــو ثـــلـــث حـــجـــم هـــذه  أن يـــصـــل إلـ
مليون  نصف  مــن  أكثر  أي  التبرعات، 
ــه يــمــكــن أيــضــا  ــ  عــــن أنـ

ً
ــا شـــيـــكـــل، فـــضـ

إلــى »حونينو« عبر  التبرعات  إرســال 
الــولايــات المــتــحــدة، حيث يُــعــتــرف بها 
لأغــــــراض ضــريــبــيــة، وتـــمـــرّ مـــن خــال 
 The( »الصندوق المركزي الإسرائيلي«

.)Central Fund of Israel
عــلــى أن »حـــونـــيـــنـــو« لــيــســت الــجــهــة 

لبن  التبرعات  الــتــي تجمع  الــوحــيــدة 
أولــيــئــيــل. فــفــي مطلع الــعــام الــحــالــي، 
ــراه موقع  أجــ كــشــف تحقيق مــشــتــرك 
للتحقيقات  الإسرائيلي  »شــومــريــم« 
»أسوشيتد  ووكــالــة  الاســتــقــصــائــيــة، 
ــــوم  ــالـ ــ بــــــــــرس«، عـــــن أن جـــمـــعـــيـــة »شـ
ولقتلة  أولئيل  لبن  تبرّعت  أسيريخ« 
ــــود آخـــــريـــــن مـــــن خـــــــال جــمــعــيــة  ــهـ ــ يـ
القضية،  النشر حول  أميركية. وبعد 
ــيــــة عــن  ــيــــركــ تـــوقـــفـــت الـــجـــمـــعـــيـــة الأمــ
التعاون مــع »شــالــوم أســيــريــخ«. لكن 
الـــافـــت أن هــــذه لــيــســت المـــــرّة الأولــــى 
ــدر فـــيـــهـــا »حـــونـــيـــنـــو«  ــتــــصــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
ــا، عـــنـــاويـــن  ــهــ وقـــضـــيـــة الاعــــــتــــــراف بــ
ــف 

ّ
تــكــش  ،2015 عـــــام  فـــفـــي  الأخـــــبـــــار؛ 

أنها تدعم مالياً أفراد عائلات القتلة 
ــن ارتــــكــــبــــوا جــرائــمــهــم  ــذيــ ــهـــود الــ ــيـ الـ
عـــلـــى أســــــاس قــــومــــي، وهـــــو مــــا دفـــع 
»الــصــنــدوق المـــركـــزي الإســرائــيــلــي«  بـــ
الــتــبــرعــات للجمعية  إلــى وقــف جمع 
في الولايات المتحدة مؤقتاً. كما قدّم 
السابق من حزب  »الكنيست«  عضو 
»ميرتس«، موسي راز، استئنافاً أمام 
المــحــكــمــة »الــعــلــيــا« حــــول المـــوضـــوع، 
المـــالـــيـــة  وزارة  تـــلـــغـــي  بــــــأن  مـــطـــالـــبـــا 
»حـــونـــيـــنـــو« كــجــمــعــيــة/  اعـــتـــرافـــهـــا بــــ

منظمة قانونية.
آنـــذاك،  المــالــيــة  ــص ردّ وزارة 

ّ
وقـــد تــلــخ

بــأنــه فــي إطـــار جلسة الاســتــمــاع التي 
ــت إلـــيـــهـــا »حــــونــــيــــنــــو«، أعــلــنــت  ــ ــيـ ــ دُعـ
ــيـــرة أنــهــا ســتــتــوقــف عـــن تحويل  الأخـ
ــــوال إلـــى عــائــات الــيــهــود المــدانــن  الأمـ
بــــالإرهــــاب، وســـتـــركّـــز عــلــى المــســاعــدة 
سحب  لــذلــك،  ونتيجة  لهم.  القانونية 
إلـــى  بـــالـــنـــســـبـــة  أمّــــــــا  ــــاس.  ــمـ ــ ــتـ ــ الالـ راز 
الحملة الحالية، فإن وزارة المالية التي 
يـــتـــولاهـــا رئـــيـــس كــتــلــة »الــصــهــيــونــيــة 
الــــــديــــــنــــــيــــــة«، المــــــتــــــطــــــرف بـــتـــســـلـــئـــيـــل 
أسئلة  على  الـــردّ  رفضت  سموترتش، 
ــتــــراف بــالــجــمــعــيــة بــمــوجــب  حــــول الاعــ
ــا  ــودهــ ــــن وعــ ــــون، وتـــنـــصـــلـــهـــا مـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
القانوني.  بالدعم  بالاكتفاء  السابقة 
لم  الــدخــل«  أن »مــؤســســة ضريبة  كما 
تــردّ، هي الأخــرى، على أسئلة وجّهها 
ــا زمـــيـــل ســمــوتــرتــش،  ــ »شـــومـــريـــم«. أمّـ
مات 

ّ
بن غفير - وكلاهما يرعيان منظ

تحويل  على  تعكف  دينية  صهيونية 
ــــى جــحــيــم -،  ــاة الــفــلــســطــيــنــيــن إلـ ــيـ حـ
أنــه بالفعل  فقد كشفت زوجته، أمــس، 
عــمــل عــلــى تــحــســن ظــــروف ســجــن بن 

أوليئيل.
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مقالة

ف عند 
ّ

التهريج العالمي لا يتوق

 إليهم 
ّ

جين، فانضم
ّ
كبار المهر

، من مثل رجب 
ٌ
 وصغار

ٌ
 كبار

ٌ
إخوان

طيب إردوغان وتميم بن حمد

 العالمي
ّ

سيرك النفاق والنق

اص الدماء
ّ

الجمعية العمومية: بين الإنسان ومص

الأفريقي كان يــردّد، باللغة الإنكليزية 
التنمية  أهــداف  ما، كليشيهات  لسبب 
التي حددتها  السبعة عشر  المستدامة 
الأمم المتحدة كإنجيل صعود الشعوب 
اب 

ّ
المضطهدة بشكل مستدام. طبعاً، كت

هذا الإنجيل هم المضطهِدون ولا خير 
يمكن أن يصدر منهم.  

عـــانـــت جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا الأمـــــرّيـــــن مــن 
البعض  الأبــيــض.  المستعمر  عنصرية 
ــيــــوم فــــي جــنــوب  ــع الــ يـــقـــول إن الــــوضــ
أفــريــقــيــا لــيــس أفـــضـــل مـــن أيـــــام نــظــام 
ــنـــوب  ــل الــــعــــنــــصــــري. كـــلـــمـــة جـ ــفــــصــ الــ
أفــــريــــقــــيــــا فـــــي الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
وزيمبابوي  وكــوبــا  فلسطين  نــاصــرت 
أين  ها تساءلت 

ّ
العالمي. لكن والجنوب 

نــســاء الــعــالــم؟ بــالإضــافــة إلـــى الــســؤال 
عــمّــن يــدفــع ثمن الاحــتــبــاس الــحــراري، 

والتذكير بأن ثروة أفريقيا لأفريقيا! 

فقرة التهريج

باللهجة  الــبــســمــلــة  يــومــا  سمعتم  هــل 
ــع مـــجـــريـــات  ــ ــابـ ــ ــن تـ ــ ــة؟ مــ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
ــا، شــــاهــــد الــكــثــيــر  ــ ــوريـ ــ الــــحــــرب فــــي سـ
تــبــدأ بالبسملة  الــتــي  الــفــيــديــوات  مـــن 
تسبّب  بمشاهد  وتنتهي  البريطانية 
ــة. فـــي خــطــابــه خــال  ــ ــديّ لـــك عـــاهـــات أبــ
الجمعية العمومية، لم ينحر عبد الله 
رقبة  أي  الأردن«،  »مــلــك  الــحــســن،  بــن 
بعد بسملته البريطانيّة، والحمد لله. 
يسجّل لعبد الله الأردني أنه تفوّق في 
التمثيلية  خلفيته  رغـــم  اســتــعــراضــه، 
فــي  ــرا  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ إكـ دور  )أدى  الـــخـــفـــيـــفـــة 
سلسلة ستار تريك لا يتعدّى الخمس 

جمال غصن

انتصار  عقب  ــحــدة 
ّ
المــت الأمـــم  تأسست 

ـــفـــيـــلـــيـــن 
ّ
ــاتـــي والـــط ــيـ ــوفـ الاتـــــحـــــاد الـــسـ

الــغــربــيــن عــلــى نـــازيّـــة أدولـــــف هيتلر 
التكفيرية والتوسّعية التي أجبرت من 
موّل صعودها على الانتفاض ضدّها 
 ســنــة، وفـــي مثل 

ّ
لــحــفــظ أنــفــاســهــم. كـــل

العموميّة  الجمعيّة  تلتئم  الوقت،  هذا 
لتلك الأمـــم على أعــلــى المــســتــويــات في 
ـــن رؤســـــاء 

ّ
مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك، ويـــتـــفـــن

وملوك وأمراء بلدان العالم بالخطابة، 
وإن كــانــت كــلــمــات هـــؤلاء تــتــراوح بين 
منظمة   

ّ
لكن حرفيّاً.  والغرب…  الشرق 

الأمم المتحدة باتت في مسار انحداري 
ــتـــوازن الــــذي كــان   الـ

ّ
ــام، إذ إن بــشــكــل عــ

ــا، بين  ــهـ ــتـ ــا فـــي أروقـ مــــوجــــوداً يـــومـــا مـ
ــاره، أيــــــام الـــحـــرب  ــ ــسـ ــ ــالـــم ويـ يـــمـــن الـــعـ
الباردة، اختفى منذ تسعينيات القرن 
الماضي لمصلحة هيمنة أميركية فكريّة 
القوم  كبار  خطابات  زخــم  وتوظيفيّة. 
فـــي نــيــويــورك لـــم يــعُــد كــمــا كــــان؛ فمن 
العضويّة  الدائمة  الخمس  الـــدول  بــن 
حدة، لم 

ّ
في مجلس الأمن في الأمم المت

يحضر الجمعية العموميّة هذه السنة 
 رأس دولة واحد وهو رئيس الدولة 

ّ
إل

ــد يــكــون  المــضــيــفــة، جـــوزيـــف بــــايــــدن. قـ
غــيــاب الــرئــيــســن الــصــيــنــي والــروســي 
 ما الذي 

ّ
رسالة سياسية واضحة، لكن

الأوروبيين،  أميركا  يبرّر غياب حلفاء 
إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  مثل  مــن 
المـــمـــلـــكـــة  وزراء  ــــس  ــيــ ــ ورئــ مـــــــاكـــــــرون، 
ــى إشــعــار آخـــر(، 

ّ
ــحــدة حــت

ّ
المــتــحــدة )مــت

وا 
ّ
ريشي سوناك؟ ربما يكونون قد مل

اللقاءات، إذ لم يمرّ أسبوعان بعد على 
انــعــقــاد قــمّــة الــعــشــريــن فـــي »بـــهـــارات« 
ــم ذلــــك، يبقى  نــاريــنــدا مــــودي. لــكــن رغـ
هذا الأسبوع زاخماً في الديبلوماسية 
ــثـــال عــبــد الـــلـــه بن  ــيـــة، فــهــنــاك أمـ الـــدولـ
الــحــســن ونــجــيــب بــن عــزمــي الميقاتي 
وأبـــي مـــازن لمـــلء الــفــراغ عــلــى مستوى 

قيادات العالم. 
ــحــدة 

ّ
أمـــا الأجــــواء خـــارج مــقــرّ الأمـــم المــت

ــوع، فــهــي  ــ ــبــ ــ ــذا الأســ ــ فــــي نــــيــــويــــورك، هــ
أشبه بسيرك اعتراضي على كل شيء 
ــــل شــخــص يــحــضــر، وكــل  يــحــصــل، وكـ
ــل المــــقــــرّ. هـــنـــاك دائــمــا  ــ ــلــقــى داخـ

ُ
كــلــمــة ت

الصين،  عــن  التيبت  يريد استقلال  مــن 
ك 

ُ
تفاجِئ لكن  مفاجئاً،  ليس  أمــر  وهـــذا 

ــم حـــــــول الــــعــــالــــم الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة الأقـ ــيـ ــمـ كـ
ــاة اســـتـــقـــال. مـــئـــات الــشــبــاب  ــ تــمــلــك دعـ
حيّ  من  ينزحون  الحسيديم  اليهودي 
ولــيــامــســبــورغ فــي بــروكــلــن إلـــى شــرق 
إلــقــاء رئيس وزراء  فــي موعد  مانهاتن 

الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للاحتجاج 
على وجود »إسرائيل«. غالباً، لا يكون 
 لمن هم في 

ّ
ثمّة وجود ملحوظ للعرب إل

حضن واشنطن، إمّا لأن العرب راضون 
مــكــافــحــة  قــــانــــون   

ّ
لأن أو  ــكّـــامـــهـــم،  بـــحـ

ــاب الأمــيــركــي »الــبــاتــريــوت آكــت«  ــ الإرهـ
يلصق بــأي نــاشــط عــربــي على الــتــراب 
الأمـــيـــركـــي شــبــهــة الإرهـــــــاب. المــشــهــد لا 
يتغيّر كثيراً بين عامٍ وآخر، على عكس 
المشهد داخل أهم صرح للديبلوماسية 
ــيـــرة.  الـــدولـــيـــة فـــي الــثــمــانــن ســنــة الأخـ
التغيّرات في الداخل متسارعة، وخاصة 
منذ انــدلاع الحرب بين روسيا ووكلاء 

حلف الناتو في كييف. 
الـــرخـــام الأخــضــر خــلــف المــتــحــدّثــن لم 
يتغيّر منذ الأزل، فهو نفسه الذي كان 
فــي خــلــفــيّــة الــرفــيــق تــشــي غــيــفــارا عــام 
1964، وإن كانت الصور المنقولة لذلك 

المشهد في حينها بالأبيض والأســود 
المــلــوّن  التلفزيوني   

ّ
الــبــث لــم يكن  حــن 

مــتــاحــا بــعــد، ولــــم يــكــن ثــمّــة احــتــجــاج 
ــلــــى ألــــــــــوان قـــــــوس الـــــقـــــزح بــطــبــيــعــة  عــ
ــام نـــفـــســـه كـــــــان خــلــف  ــ ــ ــرخـ ــ ــ ــال. الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ــــوريّ جــيــلــنــا، هـــوغـــو تــشــافــيــز، حين  ثــ
أظــهــر قــرفــه مــن رائــحــة الإبــلــيــس بوش 
جونيور الكبريتيّة. وأمام هذا الرخام 
الأخضر، تناوب الخطباء في الجمعية 
الــعــمــومــيــة الــثــامــنــة والــســبــعــن لــأمــم 
ها التأمت 

ّ
المتحدة التي يمكن القول إن

»بمن حضر«. 

ة
ّ
أميركا الثوري

القارة  اختزال  الكثيرون في خطأ  يقع 
الأمـــيـــركـــيّـــة بـــشـــمـــالـــهـــا، كـــونـــهـــا مــركــز 
معظم  عايشها  التي  العالمية  الهيمنة 
الأحـــيـــاء عــلــى الــكــوكــب الـــيـــوم. لا أحــد 
ينكر قـــدرة هــولــيــوود على كــيّ الوعي 
ــــي إلــى  ــام رامـــبـــو وروكــ ــ ــ الــعــالمــي مـــن أيّ
بــاربــي الـــورديّـــة الـــيـــوم. لــكــن هــنــاك ما 
سمّي بالمدّ الــورديّ في جنوب »العالم 
الـــجـــديـــد«، إثــــر صـــعـــود قــــوى يــســاريّــة 
إلـــى الــحــكــم فـــي عـــدد مـــن بـــاد أمــيــركــا 
رٌ وردي« 

ْ
اللاتينية، والتي تبعها »جَــز

ــل بــانــقــابــات رعــتــهــا واشــنــطــن 
ّ
مــتــمــث

فــي عــدد مــن الــبــاد الــتــي تــجــرّأت على 
الــتــي تنصّ  مخالفة »عــقــيــدة مــونــرو« 
عــلــى أن كـــل مـــا هـــو إلـــى غـــرب المحيط 
ــلــــســــي يــــعــــدّ الـــحـــديـــقـــة الــخــلــفــيــة  الأطــ
لواشنطن، وأن لا مكان لأيّ تمرّد على 
مشيئتها. »عقيدة مونرو« عاشت مئة 
 » ســنــة، لكنها لــن تعيش مــئــتــن. »المـــدُّ
عــاد تسونامياً يلامس حــدود ولايــات 
وإن  وكاليفورنيا،  وأريــزونــا  تكساس 
كانت »ورديّة« زعماء أميركا الجنوبيّة 
تتفاوت بين الزهريّ الليبرالي الباهت 

والأحمر الثوريّ الصافي. 
أوّل المتحدّثين في الجمعيّة العموميّة 
ــام لــأمــم  ــعــ )مـــــن بـــعـــد كــلــمــة الأمــــــن الــ
ـــحـــدة الــــــذي يـــبـــدو أن مــــن شــــروط 

ّ
المـــت

تعيينه هو أن يملك كاريزما الحصى 
في الكلى، وأن يكون الاستماع لكلماته 
ــص مــــن الـــحـــصـــى فــي 

ّ
مـــوجـــع كــالــتــخــل

الــكــلــى: أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، بـــان كي 
ــان، بـــطـــرس بــطــرس  ــنــ مــــــون، كـــوفـــي عــ
غالي، وهلمّ جــرّا(، كان الرفيق لولا دا 
انــقــاب وسجن  الــــذي عـــاد مــن  سيلفا 
ــائـــب لــلــبــرازيــل  ــه الـــصـ ــتـــوجـ لــيــثــبّــت الـ
ــقـــــاب الـــقـــضـــائـــي الــــــذي أتـــى  ــ بـــعـــد الانـ
باللبناني الأصل، ميشال تامر، رئيساً 
مــؤقــتــا قــبــل أن يــنــتــخــب الــصــهــيــونــي 
الترامبي، جايير بولسونارو، لرئاسة 
ــدو  ــارّاً إلـــى أورلانــ كــارثــيّــة انــتــهــت بــه فــ
ــة. فــي  ــ ــيّ ــركــ ــيــ ــدا الأمــ ــلــــوريــ فــــي ولايـــــــة فــ
ــوء عـــلـــى مــا  ـــط لـــــولا الــــضــ

ّ
كـــلـــمـــتـــه، ســـل

ــه حــــــرب أوكـــــرانـــــيـــــا مـــــن عــبــط  ــرتــ ــهــ أظــ
ــم المـــتـــحـــدة. يــقــع لــــولا في  ــ مــنــظــمــة الأمـ
م »المدّ الــوردي«؛ فإلى 

ّ
الوسط على سل

غابرييل  تشيلي،  رئيس  أمثال  يمينه 
غوستافو  كولومبيا،  ورئيس  بوريك، 
بيترو، وهو على يمين الثورة الكوبية 
ــثــــورة الــبــولــيــفــاريــة في  وســلــيــلــتــهــا الــ
فــنــزويــا. بــعــد لــــولا، صــعــد إلـــى المنبر 
ــحــدة الأمــيــركــيــة، 

ّ
رئــيــس الـــولايـــات المــت

الذي سنعود إلى كلمته إذا ما خدمتنا 
ــبـــارز أنـــه بــعــد انــتــهــاء  الــــذاكــــرة، لــكــن الـ
ــاء كــلــمــتــه كـــــان مــوعــد  ــقــ ــن إلــ ــايــــدن مــ بــ
غوستافو بيترو الذي ترافق مع هرج 
ومــــرج وضــجــيــج فـــي صــالــة الجمعية 
ى من وفود لم تأبه 

ّ
العمومية ممّن تبق

ــاء  لــكــل كــلــمــات الـــرؤســـاء، فــهــنــاك رؤسـ
بسمنة وآخرون بزيت. امتعض بيترو 
من عدم احترام زملائه لحضوره، لكن 
رغــم ذلــك لــم يخيّب فــي كلمته، إذ ركّــز 
على المواضيع غير الإشكالية كالبيئة 
والاحــتــبــاس الــحــراري وزراعـــة الكوكا. 
غابرييل بوريك، من جهته، لا يختلف 
 أيّ ناشط 

ّ
 ولا مضموناً عن أن

ً
لا شكلا

 شهرياً أمام مكتب 
ّ

»هيبستر« يصطف

في  شــتــيــفــتــنــغ«  لــوكــســمــبــورغ  »روزا 
بدارو ليتقاضى أتعاب نشاطه للشهر 
المنصرم، ويردّد كلام غريتا ثورنبيرغ 

ضد الأحفوريّة.
ــن الـــيـــســـار  ــ ــة الأخـــــــــــرى مــ ــفــ ــلــــى الــــضــ عــ
 الرئيس الكوبي، ميغيل 

ّ
اللاتيني، أطل

ديـــاز كــانــيــل، وهــو مــدرســة فــي الــثــورة 

ــــل جــمــلــة يـــتـــفـــوّه بـــهـــا تـــحـــتـــاج إلـــى  وكـ
جملٍ لشرحها والتوسع في معانيها، 
لــكــن مــشــكــلــتــه الـــوحـــيـــدة أنــــه يــتــحــدّث 
بسرعة فائقة، قد تعدّ انتهاكاً لحقوق 
المترجمين الفوريين في الأمم المتحدة. 
باختصار، كوبا لا تساوم، رغم كل ما 
عــانــتــه مـــن اضــطــهــاد وحـــصـــار كــدولــة 

صغيرة حاملة لمشعل الثورة على بعد 
رمية حجر عن الكبريتيّين. لم يحضر 
مــادورو،  نقولا  الحاج  فنزويلا  رئيس 
لــكــن الـــرئـــيـــس الأرجــنــتــيــنــي المــنــتــهــيــة 
بسهولة  تصنيفه  يمكن  قريباً  ولايته 
أنه على يسار الرفيق لولا. عزا ألبرتو 
يتكوّن  الــذي  الجديد  العالم  فرنانديز 
إلـــى عـــدم المـــســـاواة وإلــــى »الــهــنــدســات 
 هـــجـــومـــا 

ّ
ــة« المـــــنـــــحـــــازة، وشــــــــن ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ

مــبــاشــراً عــلــى صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
فــيــمــا اقـــتـــراحـــاتـــه لــلــحــلــول كــمــنــت في 
»تجارة عالمية شفافة وصعود متوازٍ«. 
الــــــــدروس مــن  ـــى 

ّ
لا يــمــكــنــنــا أن نـــتـــوخ

ياً يشبه 
ّ
الأرجــنــتــن، لأن لا يــســار محل

»الــبــيــرونــيّــة« وإن كــانــت »الــبــيــرونــيّــة« 
لا ترتقي إلى مستوى الثورة المطلوبة 

في منطقتنا. 

أفريقيا تنتفض

جــغــرافــيــا وطــوبــوغــرافــيــا، كــايــب تــاون 
أفريقيا وريـــو دو جانيرو  فــي جــنــوب 
ــداً، ومــن  فـــي الـــبـــرازيـــل مــتــشــابــهــتــان جــ
هــنــا خــرجــت نــظــريــة »بــانــجــيــا« الــقــارة 
ــتــــي انــقــســمــت  ــة المـــلـــتـــصـــقـــة الــ ــابـــسـ ــيـ الـ
ــرون. أفـــريـــقـــيـــا  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــى قــــــــــارات عــــبــــر الـ ــ ــ إلـ
ــدة؛ بــعــضــهــا  ــ ــديــ ــ تـــشـــهـــد انــــقــــابــــات عــ
ثـــــوريّ ومــعــظــمــهــا اســتــبــاقــيّ لـــثـــورات 
ــرجــم فــي غياب لممثلي 

ُ
ت محتملة. هــذا 

الـــنـــقـــاط المــلــتــهــبــة وحـــضـــور لــزجــلــيّــي 
بــيــت الـــطـــاعـــة. طــبــعــا مــنــبــر الــجــمــعــيــة 
العموميّة في الأمم المتحدة عام 2023 
لــــم يــخــلــق لأمــــثــــال إبـــراهـــيـــم تـــــــراوري. 
الـــهـــرم  مــعــظــم مــــن حـــضـــر مــــن رؤوس 

 إبراهيم رئيسي، 
ّ

مدينة نيويورك هي حتماً بابل عصرنا. استغل
ح الأبرز لخلافة الخامنئي كقائد ثالث 

ّ
رئيس إيران الحالي والمرش

إلى حسن عبد  ينحاز  المقال  )كاتب  إيران  للثورة الإسلامية في 
لا  لكن  رئيسي،  إيران،  غوتيريش  أنطونيو  بدل  نصرالله  الكريم 
نيويورك  المسألة(، وجوده في مدينة  التصويت في هذه  له  يحق 
اع السياسة الخارجية الأميركية. المعروف 

ّ
لإجراء لقاءين مع صن

صنع في اللوبيات ومراكز الأبحاث 
ُ
في واشنطن هو أنّ السياسات ت

التوالي،  على  الثانية  للسنة  الإدارة.  على  السياسات  تملي  التي 
إذ  الواشنطنية،  الأبحاث  مراكز  من  عدد  مع  لقاءً  رئيسي  أجرى 
أجرى، هذه المرة، لقاءً مغلقاً مع مجلس العلاقات الخارجية الذي 
طالما أملى سياساته على الخارجية الأميركية. وبما أن اللقاء كان 

مغلقاً، فلا بدّ من انتظار التسريبات حتى معرفة ماذا نوقش.

الاتحاد  انهيار  قبل  المتحدة  الأمم  أنّ  يحاجّ  القادري  علي  الرفيق 
الهيمنة والتفرّد  زنة، بحيث لم تكن هناك سهولة 

ّ
السوفياتي كانت مت

ي شهدت ثلاثة خطابات 
ّ
بالخطاب. لم أعِش ترف حريّة التعبير هذه، لكن

تثبت نظريّة الرفيق علي.
، خطاب التشي: تصوّروا الفرق بين تشي غيفارا بثيابه العسكرية 

ً
أولا

العدوان  بعد   ،2006 عام  في  لنتوسّع.  داعيَ  لا  كييف؟  مهرّج  وثياب 
العدوان  في  الشريكَ  تشافيز  هوغو  هاجم  لبنان  على  الإسرائيلي 
الفاشل على لبنان. للتذكير، لم يكونوا كثراً مَن اصطفوا  الإسرائيلي 
إلى جانب لبنان. وفي عام 2009، اعتمر معمّر القذافي منبر نيويورك 
غمي على من يقوم بالترجمة الفورية نتيجة طول 

ُ
لآخر مرة. يُروى أنه أ

الكلمة وثقلها. 
ل في أن التوازن السياسي والإيديولوجي في الأمم 

ّ
بالنتيجة، العبرة تتمث

المتحدة، الذي كان حاضراً أيام الحرب الباردة، لم يعُد موجوداً اليوم!

حدة 
ّ
غاب محمد بن سلمان آل سعود عن الجمعية العموميّة للأمم المت

د من أن محطة »فوكس نيوز« سوف تنشر 
ّ
ه لم يغب عن الخبر. تأك

ّ
لكن

رديئة  الإنكليزية  لغته  كانت  وإن  الإنكليزية،  باللغة  الأولى  مقابلته  له 
بعض الشيء، بل أردأ من رديئة بأشواط. المقابلة تمّت في أحد مشاريع 
جاهز  أنه  مفادها  واضحة،  رسالة  سلمان  ابن  أرسل  الوهمية.  نيوم 
لقت 

ُ
للتطبيع، وكأنّ الأمر بيده. لكن لا عيب في ذلك، الجمعية العموميّة خ

لتغطية العيوب. 
وفي اليوم الرابع، ظهر من الخطباء، بنيامين نتنياهو الهارب من أزماته 
المحليّة. نتنياهو يتمسّك بأيّ حبل نجاة، فهو مستعدّ لطلب الخلاص 

من أي جنب.
لا  اليوم  لكنه  غرمائه،  على  التمثيل  في  التفوّق  نتنياهو  اعتاد  وفيما 
نتنياهو مأزوم وقبل  أنه ملك.  يدّعي  الذي  إلى مستوى عبدالله  يرقى 

ب بحضوره. 
ّ
إهانة بايدن الذي صل

أما  لشروطه،  وفقاً  وسلام  بتطبيع  نتنياهو  يحلم  كان  الماضي،  في 
اليوم، فيتمسّك بالخلاص من ابن سلمان المأزوم هو  نتنياهو المأزوم 

الآخر. تصوّروا أن خلاصكم مرتهن بأبي ناصر! بالتوفيق!.

رئيسي »إن ذا سيتي«

رسالات تاريخية!

نتنياهو المأزوم

العمومية للأمم  الثامنة والسبعين من الجمعية  الدورة  لم يحضر 
العالم  تشكيل  في  دوراً  يلعبون  سوف  ممّن  كثيرون  المتحدة 
المتعدّد الأقطاب. لم يحضر الرئيس الصيني، شي جين بينغ. الذي 
غاب أيضاً عن »قمّة العشرين«. لكنّ شي استضاف الثائر الأممي، 
واستضاف  الأخيرة،  القمة  انعقاد  فترة  في  مادورو،  نيكولاس 
العربي الاشتراكي بشار الأسد  البعث  هذا الأسبوع وريث حزب 

وزوجته أسماء. 
فلاديمير  الروسي،  الرئيس  غاب  كما  نيويورك.  يزُر  لم  مادورو 
اجتمعا  اللذين  أون،  كيم جونغ  الشمالي،  الكوري  ونظيره  بوتين، 
سلمان  ابن  غاب  الماضي.  الأسبوع  الروسية  فلاديفوستوك  في 
أيضاً الذي قرّر اللجوء إلى مقابلة بلغة إنكليزية رديئة مع محطة 
 من الحضور. لم يحضر ماكرون، لم يحضر 

ً
»فوكس نيوز« بدلا

الديبلوماسية في  سوناك، لم يحضر مودي. قد لا تكون ساحة 
نيويورك الساحة الأبرز، لكنها ما زالت مهمة. 

الغائبون الحاضرون

فلوديمير  العصر  مــهــرّج  على  ــوانٍ(،  ثــ
زيلينسكي، عميل الناتو في كييف. 

كبار  عند  يتوقف  لا  العالمي  التهريج 
كبارٌ   

ٌ
إخـــوان إليهم  فانضمّ  المــهــرّجــن، 

وصــغــارٌ، رجــب طيب إردوغــــان وتميم 
ــان خــبــيــر في  ــ ــوزة. إردوغــ ــ بــن حــمــد ومـ
الــنــفــاق الــدبــلــومــاســي، وتــمــيــم مبتدئ 
ــسّـــك بــــــــإرث المــــونــــديــــال،  ــمـ ــتـ لا يــــــــزال يـ
لــكــنــهــمــا لا يــخــتــلــفــان عــــن المـــهـــرّجـــن 
ــدة،  ـــحـ

ّ
ــت ــــن فــــي أروقـــــــة الأمــــــم المـ ــريـ ــ الآخـ

ــكــــاد يــكــون  ــيـــس تـــركـــمـــانـــســـتـــان يــ فـــرئـ
 

ّ
المتحدّث باسم حملة سد بسري. الحل

المــجــري لمــشــاكــل الــكــوكــب هــو الإنــجــاب 
غـــوايـــدو  ــــوان  خـ أوز.  الإن جـــي  مــقــابــل 
الأوزبــكــســتــانــي حــاضــر بــالــخــوارزمــي 
ليبيريا  وابــن سينا والإســـام. رئيس 
ــادي المـــيـــان  ــ ــــورج ويـــــــاه, وهـــــــداف نــ جــ
السابق أغرق البنك الدولي وترتيباته 
والأمم المتحدة الراعية له مديحاً. ماذا 
تــرعــرع في  تــتــوقــعــون مــن ميلانيستا 

حضن سيرجيو بيرلوسكوني؟ 
والسلوفيني  والــبــرتــغــالــي  الــبــولــونــي 
فـــي  يـــــخـــــتـــــلـــــفـــــون  لا  والــــــــــكــــــــــازاخــــــــــي 
والبيئة  الرأسمالية  أقصى  خطابهم، 
ــلـــى لــيــبــيــا  ــرة عـ ــيــ ــغــ والـــــجـــــنـــــدرة… والــ
والجزر التي سوف تغرق.  بوتسوانا 
فــي بطرس بطرس  العالم  تــرى حلول 
ــيّـــب الــوحــيــد  ــثــــى. الأمــــــر المـــخـ غـــالـــي أنــ
ــذي لا  ــ ــيـــس الـــجـــزائـــر الــ هــــو مـــوقـــف رئـ
ــن بـــيـــرلـــوســـكـــونـــي  ــ يـــخـــتـــلـــف كـــثـــيـــراً عـ
مــيــلــونــي. متطلبات  الأنــثــى جــورجــيــا 
الــــــــبــــــــروبــــــــوزال الــــتــــمــــويــــلــــي أصــــابــــت 

الجزائر… يا حيف!

تقرير

تبرعات حكومية بنصف مليون شيكل 

م« قاتل 
ّ
إسرائيل »تكر

عائلة الدوابشة

منظمة »حونينو« 

ليست الجهة 

الوحيدة التي تجمع 

التبرعات لبن أوليئيل

عات لبن أوليئيل إلى أكثر من 1.6 مليون شيكل
ّ
وصلت التبر

من تظاهرات »الحسيديم« الرافضة للاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بتحرير فلسطين )أرشيف - الأخبار(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

ــور الـــديـــن غــايــيــنــي عن  طــلــب مــحــمــد نــ
وقف اقرأ الإسلامي سندات تمليك بدل 
ضائع عــن داعــي الإســـام سالم الشهال 
1612 مقسم 22 و23 وعن حصة محمود 
حــســن زمـــزم فــي الــعــقــار 1612 قــســم 23 

منطقة بساتين طرابلس.
عترض 15 يوماً للمُراجعة 

ُ
الم

أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكوره

طلبت ماريات بولس المصري بصفتها 
ــــف المــــصــــري  ــــوسـ ــولـــــس يـ ــ أحـــــــد ورثـــــــــة بـ
سندات بــدل ضائع 4045 اهــدن 1648 – 

1681 زغرتا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

بوكالته  الحايك  مصطفى  شــادي  طلب 
عن أحــد ورثــة أحمد الحاج أسعد سند 

بدل عن ضائع بالعقار 32 زوق بحنين.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة

بالوكالة  شليطا  كمال  حامية 
ُ
الم طلبت 

عن سلام شحاده جعجع سند بدل عن 
ضائع للعقار رقم 1604 راسمسقا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

السبت  23  أيلول  2023  العدد  5018السبت  23  أيلول  2023  العدد  5018

العالم

الحدث

ؤها« 
ّ

يأخذ البعض على بكين »تلك

في دعم دمشق اقتصادياً، خلافاً 

لما فعلته سياسياً منذ 2011

موقع الخيار الصيني، ضمن

ز
ّ
لائحة الخيارات السورية، تعز

فارق سياسة »الحذر«: بداية مسار جديد مع سوريا
ُ

الصين ت

تفاؤل بزيارة الأسد لبكين: نحو انتعاش العلاقات الاقتصادية؟

حسين الأمين

لــطــالمــا شــكّــلــت الــعــاقــات الــســوريــة - 
خلال  وحــاضــراً  تاريخياً،  الصينية، 
 جدل 

ّ
السنوات العشر الأخيرة، محل

ــلــن. 
ّ
وتــنــظــيــر بـــن المـــراقـــبـــن والمــحــل

فــي ســنــوات مــا قــبــل الأزمـــــة، ولأكــثــر 
مـــن 40 عـــامـــا ســابــقــة عــلــى الـــحـــرب، 
سم بالصداقة 

ّ
كانت تلك العلاقات تت

والـــتـــعـــاون، حــيــث »تـــعـــدّ ســـوريـــا من 
ــدول الــتــي أقــامــت عــاقــات  أولـــيـــات الــ
مع الصين الجديدة«، على حدّ تعبير 
الــرئــيــس الــصــيــنــي، شــي جــن بينغ، 
خــال لــقــاء الــقــمّــة أمـــس، مــع الرئيس 
الــــســــوري، بــشــار الأســـــد. لــكــن، خــال 
سنوات الحرب، راقب كثيرون الموقف 
الصين  حافظت  إذ  بحيرة،  الصيني 
ــم للنظام  عــلــى مــوقــف ســيــاســي داعــ
الــحــاكــم فــي دمــشــق، واســتــخــدمــت 8 
مـــــرات حـــق الــنــقــض »الـــفـــيـــتـــو« ضــدّ 

ــة تــســتــهــدف  ــيـ مـــشـــاريـــع قـــــــرارات دولـ
سوريا وحكومتها. لكن، في المقابل، 
لــم يُــرصــد أي تــحــرّك فــعــلــي، لا على 
الاقتصادي  ولا  العسكري  المستوى 
في  القليل  ر 

ُ
الــنــز )إلا  الإنــســانــي  ولا 

ــجــــال الأخـــــيـــــر(، لــجــمــهــوريــة  هـــــذا المــ
الأرض  ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــة  ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ الــ الــــــصــــــن 
السورية. وعلى رغم الأزمات الكبرى 
القتال في سوريا، على  فها 

ّ
التي خل

المــســتــويــن الاقــتــصــادي والإنــســانــي 
للصينيين  سجّل 

ُ
ت لم  بشكل خــاص، 

هـــذيـــن  عــــلــــى  جــــــدّيــــــة  مـــــــبـــــــادرة  أي 
الماضية،  السنوات  طوال  المستويين، 
ـــت دمــــشــــق دعــــمــــا كــبــيــراً 

ّ
فـــيـــمـــا تـــلـــق

زياد غصن

ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــاقـ ــعـ ــ لـــــم تــــخــــرج الـ
السنوات  طـــوال  الصينية،   - الــســوريــة 
ــا  ــنـــوايـ ــة، عــــن إطـــــــار إعـــــــان الـ ــيــ ــاضــ المــ
ــات المــشــتــركــة فـــي تــطــويــرهــا،  ــبـ ــرغـ والـ
وتـــعـــزيـــز ذلــــك بــتــوقــيــع مــجــمــوعــة من 
الاتــفــاقــيــات ومــــذكــــرات الــتــفــاهــم الــتــي 
عــجــزت عـــن حــجــز مــوقــع لافــــت لبكين 
عــلــى خــارطــة الاســتــثــمــارات الــســوريــة 
كانت   

ْ
وإن  ،2011 الــعــام  قبل  مــا  حتى 

بــــــآخــــــر، فــي  أو  ــــوب  ــلـ ــ ــأسـ ــ بـ أســــهــــمــــت 
السنوات الأخيرة من العشرية الأولى 
من القرن الحالي، في جعل الصين من 
بين الدول الثلاث الأولى المورّدة للسلع 
والـــبـــضـــائـــع إلــــى الأســـــــواق الـــســـوريـــة. 

ــــرب الـــســـوريـــة  ــــحـ عــــقــــبــــذاك، جــــــــاءت الـ
لــتــضــيــف عــــوائــــق جــــديــــدة عـــلـــى هـــذا 
الــطــريــق، وتــتــســبّــب تــالــيــا فــي تجميد 
اقـــتـــصـــادي  تـــــعـــــاون  عـــــن  أيّ حــــديــــث 
ــبــــادلات الــتــجــاريــة  ــى جــانــب المــ

ّ
يــتــخــط

بدليل  التقليدية،  الفنية  والمــســاعــدات 
ــة الــســنــويــة  ــ ــدوريـ ــ ــاعـــات الـ ــمـ ــتـ أن الاجـ
البلدَين،  بــن  المشتركة  العليا  للجنة 
الــعــام 2001، توقفت عن  فــي  لة  والمشكَّ
العام 2010. لكن حديث  الانعقاد منذ 
ــتـــن عـــن رغــبــتــهــمــا فـــي تــطــويــر  الـــدولـ
ــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي بــيــنــهــمــا، عــاد  الـ
لــيــتــجــدّد مـــع زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة 
تموز 2021،   فــي  إلــى دمشق  الصيني 

فــــي حـــديـــثـــه إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، فـــرص 
ــة إذا  نــجــاحــهــا »كـــبـــيـــرة جـــــــدّاً، خـــاصـ

أدارها الجانب الصيني«. 
ــدوره، يــقــتــرح يـــاســـر اكــــريــــم، عضو  ــ ــ بـ
ــارة  تــــجــ »غـــــرفـــــة  لــــــ  الإدارة  مـــجـــلـــس 
ــه نـــحـــو »تـــأســـيـــس  ــوجّــ ــتــ دمـــــشـــــق«، الــ
ــة وصـــنـــاعـــيـــة بــن  ــاريــ ــات تــــجــ ــ ــراكــ ــ شــ
ــا الـــبـــلـــديـــن،  ــي كــ ــخــــاص فــ الـــقـــطـــاع الــ
ــات  غــايــتــهــا إعـــــــادة تـــأهـــيـــل المـــشـــروعـ
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
وتحديثها، وإقامة مشروعات جديدة 
مــتــوسّــطــة ولــيــس بــالــضــرورة كبيرة، 
 عــن إمــكــانــيــة تــوســيــع مــجــالات 

ً
فــضــا

التعاون التجاري. إذ يمكن أن تتحوّل 
ســــوريــــا إلـــــى مــــــــورّد ومــــــــوزع لــلــســلــع 
والــبــضــائــع الــصــيــنــيــة فـــي المــنــطــقــة«. 
ب إجـــراءات 

ّ
ولــفــت إلــى أن »ذلـــك يتطل

الحكومة  مــن  تصحيحية  اقتصادية 
الـــســـوريـــة، كــمــنــح تــســهــيــات خــاصــة 
لـــلـــتـــعـــاون مــــع الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة، 
واعـــتـــمـــاد نــظــام الـــضـــرائـــب والـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة الــصــفــريــة، وفـــتـــح قــنــوات 
تــواصــل بــن الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة 

في البلدَين«.
ومن غير المستبعد في الزيارة الحالية، 
الاقتصاديون  المــســؤولــون  يناقش  أن 
الصينيين،  نظرائهم  مــع  الــســوريــون، 
قــروض وفتح خطوط  إمكانية تقديم 
ائــتــمــانــيــة كــمــا فعلت روســيــا وإيــــران. 
فــي رأي عطري ممكن، »فالدعم  وهــذا 
الــصــيــنــي مـــتـــنـــوّع، وبــالــتــأكــيــد يمكن 
ــلــــى قـــــــــروض وخــــطــــوط  الــــحــــصــــول عــ
ائتمان، لكن هذا ما لا أنصح به بتاتاً 
فــي ضـــوء الــحــالــة الــســوريــة خــوفــا من 
تبديد تلك الــقــروض من دون جــدوى، 
ــات  ــ ــراكـ ــ ــة شـ ــ ــامــ ــ ــل إقــ ــ ــــضــ وتـــــالـــــيـــــا، الأفــ
اقــتــصــاديــة تــؤسّــس لمــشــاريــع زراعــيــة 

وصناعيةوسياحية وتجارية«.

ونــوعــيــا، مــبــاشــراً وغــيــر مــبــاشــر، من 
حلفائها في طهران وموسكو وقوى 
ــقــــاومــــة«، عــلــى المــســتــوى  »مـــحـــور المــ
العسكري، ما أدّى إلى حسم غالبية 
ــــي خـــيـــضـــت،  ــتـ ــ المــــــعــــــارك الــــكــــبــــرى الـ

لصالح الجيش السوري.
إيــران بشكل خــاص، اضطلعت  لكن، 
بــدور داعــم للحكومة الــســوريــة على 
المستوى الاقتصادي، بدءاً بالقروض 
ــيــــس انــــتــــهــــاءً بــالــخــط  الــــنــــقــــديــــة، ولــ
الائتماني، الذي تزوّدت عبره دمشق 
ــــ ولا تزال ــــ بمختلف أنواع المحروقات 
 الــحــصــار الغربي 

ّ
الإيــرانــيــة، فــي ظــل

المفروض على السوريين، والاحتلال 
الأميركي لمنطقة شرق الفرات الغنية 
بالموارد النفطية. ومع انتهاء الحرب 
بشكلها »الخشن«، وخمود الجبهات 
خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تحوّل 
اهتمام الحكومة السورية، وحلفائها 
أيضاً، إلى البحث عن سبل ترميم ما 
البنى السياسية  خرّبته الحرب، في 
والاجتماعية والاقتصادية. ووجدت 
دمـــــــشـــــــق، ولمــــــســــــت لمـــــــس الـــــــيـــــــد، أن 
يها البارزتين، إيران وروسيا، 

َ
حليفت

بالعبء  النهوض  قادرتين على  غير 
 

ّ
ــلــــف الاقــــــتــــــصــــــادي، وخــــصــــوصــــا المــ
ــل فـــي إعـــــادة الإعـــمـــار 

ّ
الــثــقــيــل المــتــمــث

بمختلف تفرّعاته، حيث تبلغ كلفته 
عشرات مليارات الــدولارات، في أكثر 

الأرقام تفاؤلًا.
بـــنـــاءً عــلــى مـــا ســـبـــق، عــــاد الــحــديــث 
الــســوريــة - الصينية،  الــعــاقــات  عــن 
وإمكانية أن ينسحب الدعم الصيني 
الــســيــاســي لــدمــشــق، عــلــى المــســتــوى 
الاقتصادي، خصوصاً أن الصين من 
الدول القليلة في العالم، التي تمتلك 
ــــدرة عـــلـــى الانـــــخـــــراط فــــي حــمــلــة  ــقـ ــ الـ
ضخمة لإعادة إعمار سوريا. وأخيراً، 
ــع تــعــكّــر الــــصــــورة الــصــافــيــة الــتــي  مـ
إلـــى »جامعة  دمــشــق  عـــودة  فتها 

ّ
خل

ثــمّ قــيــام دمــشــق، فــي 2022، بالتوقيع 
عــلــى اتــفــاقــيــة الانــضــمــام إلـــى مــشــروع 
 ذلك لم يُحدث 

ّ
»الحزام والطريق«. لكن

إلــى الآن فرقاً لافتاً في بنية العلاقات 
الاقتصادية الخارجية لكلتا الدولتين. 
وعـــلـــيـــه، إن مــــا ســتــســفــر عـــنـــه زيـــــارة 
الرئيس بشار الأسد لبكين حالياً، وما 
ــة سياسية 

ّ
ـــره مـــن مــظــل

ّ
يــمــكــن أن تـــوف

داعمة لمشروعات التعاون الاقتصادي، 
سيحدّد ما إذا كان هناك تحوّل نوعي 
مرتقب في العلاقات، أم أنها ستحافظ 

على وضعها الراهن.

ليست الشريك الأول

ــات  ــ ــــاقــ ــعــ ــ فــــــــي مــــــراجــــــعــــــة لــــــــواقــــــــع الــ
الاقتصادية بين البلدَين في السنوات 
ـــف عــنــد ثــاثــة 

ّ
ــرة، يــمــكــن الـــتـــوق ــيــ الأخــ

معطيات رئيسية:
تـــذبـــذب مــعــدّلات  فـــي  ــل 

ّ
يــتــمــث - الأوّل، 

الــتــبــادل الــتــجــاري فــي ســنــوات الأزمـــة، 
ــالــــواردات  ــق بــ

ّ
وتـــحـــديـــداً فـــي مـــا يــتــعــل

السورية من الصين، والتي شكّلت ما 
ــواردات  ــ الــ إجــمــالــي  مـــن   %8.8 نسبته 
 من نسبة 

ّ
السورية عام 2010، وهي أقل

الواردات من تركيا آنذاك. وإبان الأزمة، 
تــبــايــنــت نــســبــة الــــــــواردات مـــن الــصــن 
ق 

ّ
تبعاً لأسباب كثيرة، أبرزها ما يتعل

بالصعوبات التي واجهت المستوردين 
ــلــــوا مـــعـــهـــا،  ــامــ ــعــ ــــي تــ ــتـ ــ والأســــــــــــــواق الـ
الـــى نــحــو %6.5،  ــام 2015  فــوصــلــت عـ
 
ً
قة

ّ
فــي 2020 مُحق ارتــفــاعــهــا  ــاودت  وعــ

ــقــتــه 
ّ
ــا حــق مـ بـــذلـــك   

ً
ــتـــجـــاوزة مـ  ،%10.9

الــافــت هــو تراجعها   
ّ
لــكــن عـــام 2010. 

الـــى %8.8،  الــتــالــي )2021(،  الــعــام  فــي 
فـــي حـــن كــــان يُــنــتــظــر تــحــسّــنــهــا على 
خلفية زيارة وزير الخارجية الصيني 
إلى دمشق بُعيد إعادة انتخاب الأسد 
لمدة رئاسية جديدة. - المعطى الثاني، 

ــرورة تــعــزيــز  ــ ــــضـ دمــــشــــق وبــــكــــن، بـ
الـــعـــاقـــات بــيــنــهــمــا، وبــــضــــرورة أن 
تــقــود الــصــن مـــبـــادرات أكــثــر جــرأة 
ــــن ســـيـــاســـة  ــــي ســـــوريـــــا، بـــعـــيـــداً عـ فـ
ــت  ــانــ »الــــــــحــــــــذر المــــــــفــــــــرط« الــــــتــــــي كــ
ــتـــهـــجـــهـــا. وأخـــــــيـــــــراً، مـــــع إطـــــاق  ــنـ تـ
ــرّ الـــهـــنـــدي«،  ــ ــمـ ــ ــادرة »المـ ــ ــبـ ــ الـــهـــنـــد مـ
بضرورة  الصينية  القناعة  زت 

ّ
تعز

المنطقة،  اتجاه دول  أكثر في  العمل 
الــتــي هــي خـــارج الــفــلــك الأمــيــركــي - 
الــغــربــي. وتــضــاف إلــى ذلـــك، أهمية 
الصين،  إلى  بالنسبة  سوريا  موقع 
حــيــث تــقــع بــن الــعــراق، الـــذي يــزوّد 
من  احتياجاتها  عُــشــر  بنحو  بكين 
ــل نهاية 

ّ
الــنــفــط، وتــركــيــا، الــتــي تــمــث

ــمـــرّ الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي الـــذي  المـ
يمتدّ عبر آسيا إلى أوروبا.

ــارة الأســـد للصين،  وهـــكـــذا، تــأتــي زيــ
 ميلٍ صار ملموساً لدى بكين، 

ّ
في ظل

نـــحـــو الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز نــفــوذهــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـي فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
ــــودة  ــع عــ ــ ــا، بــــالــــتــــزامــــن مــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ وأفـ
ســـوريـــا إلــــى »الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة«، 
وانطلاق مسار خروجها من عزلتها 
الإقــلــيــمــيــة. ومـــن الــنــاحــيــة الــســوريــة، 
ــل هـــذه الـــزيـــارة خــطــوة متقدّمة 

ّ
تــمــث

لـــدمـــشـــق فــــي اتــــجــــاه إنــــهــــاء عــزلــتــهــا 
رعتها  الــتــي  الــدولــيــة،  الدبلوماسية 
ــنــــوات. وفـــــي حــــن أن  واشـــنـــطـــن لــــســ
دعــوة الأســد إلــى بكين تشكّل تطوّراً 
مهمّاً في أداء الصين في المنطقة على 
مــســتــوى تــوســيــع الــنــفــوذ السياسي 
رجمت 

ُ
والاقتصادي، فإنها في حال ت

كبيرة  تحوّل  نقطة  ستشكّل  عملياً، 
بالنسبة إلى سوريا التي ترزح تحت 
الغربي،  العقوبات والحصار  ضغط 
وتعاني من احتلال أميركي لا يبدو 
انــســحــابــه وشــيــكــا مــن شـــرق الــفــرات. 
ــذه الـــخـــطـــوة لا تــبــدو  ــ ــإن هـ ــ كــــذلــــك، فـ
بــعــيــدة بـــأي شــكــل، عــن كـــون ســوريــا 
ــة،  ــيـ ــدولـ ــقــــوى الـ ــارع الــ ــتـــصـ  لـ

ً
ــة ــاحــ ســ

ــتــــحــــدة  وخـــــصـــــوصـــــا الـــــــــولايـــــــــات المــ
بالحرب  المنشغلة  وروســيــا  ــران  وإيــ
الأوكــرانــيــة، والــتــاركــة وراءهــــا فراغاً 

قد تشعر الصين برغبة في ملئه.

الفائت، ثم  أيــار  فــي  العربية«  الـــدول 
حضور الرئيس الأسد القمة العربية 
ــدة الـــســـعـــوديـــة، وذلــــــك بــفــعــل  ــ فــــي جـ
والشروط  أولًا،  الأميركية  الضغوط 
العربية الصعبة والتعجيزية، ثانياً، 
وجــدت سوريا نفسها أمــام خيارات 
ــدة فــي مسألة تأمين 

ّ
مــحــدودة ومــعــق

التمويل اللازم للشروع بحملة إعادة 
إعمار، ولو جزئياً. ولا يعني هذا أن 
بعدت يوماً من خيارات 

ُ
بكين قد است

دمشق، إلا أن موقع الخيار الصيني، 
ــارات الـــســـوريـــة،  ــيـ ضــمــن لائـــحـــة الـــخـ
ــرادة  ــ ــفـ ــ ــن الـ ــ ــز بــــنــــوع مـ ــ ــيّ ــمــ ز وتــ

ّ
ــز ــ ــعـ ــ تـ

ذة، 
َّ
ق بالاستثمارات البينية المنف

ّ
يتعل

والتي كانت قبل الأزمــة محدودة جدّاً 
وتــقــتــصــر عــلــى بــعــض الــشــراكــات بين 
، مــن بين 

ً
البلدَين. فمثلا أعــمــال  رجـــال 

ــذاً 
َّ
أكــبــر 63 مــشــروعــا اســتــثــمــاريــا مــنــف

ــة، لــم يكن هناك أيّ مشروع  قبل الأزمـ
أخرى  أو شريك صيني، بخلاف دول 
الــكــويــت، فــرنــســا، السعودية،  كـــإيـــران، 
وغيرها. وبين عامَي 2009 و2019، لم 
تــشــمــل »هــيــئــة الاســتــثــمــار الــســوريــة« 
فيهما  استثماريين  مــشــروعَــن  ســوى 
لنقل  مـــشـــروع  الأول  شـــريـــك صــيــنــي، 
الـــركـــاب والمــجــمــوعــات الــســيــاحــيــة في 
المياه  والثاني لإنتاج خلاطات   ،2011
بأنواعها عام 2019، وكلاهما لم يجدا 

طريقهما إلى التنفيذ.
ــــاص بــمــجــالات  ــالـــث، خـ ــثـ - المـــعـــطـــى الـ
التعاون الفني وتقديم الدعم الإنساني. 
في هذا السياق، قدّمت الصين خمس 
مجانية  مِنح  أو  مــســاعــدات  اتفاقيات 

الــتــي فرضتها الــوقــائــع والــتــطــورات 
السياسية.

خـــــــــــذ عـــلـــى 
ُ
ــا أ ــ ــالمـ ــ ــطـ ــ فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، لـ

الــصــيــنــيــن عــــدم امــتــاكــهــم بــرنــامــج 
يــــخــــصّ دول شـــرق  ــحـــــا  عـــمـــل واضـــ
المـــــتـــــوســـــط، وبــــالــــتــــحــــديــــد ســــوريــــا 
الغربية  )الــضــفــة  وفلسطين  ولــبــنــان 
وقطاع غزة(. كما لم يبدِ الصينيون، 
ــداد ســــنــــوات طـــويـــلـــة، أي  ــ ــتـ ــ ــلـــى امـ عـ
ــعـــاون مع  حــمــاســة لـــانـــخـــراط فـــي تـ
ــذه الــــــــدول، بــاســتــثــنــاء  ــكـــومـــات هـــ حـ
مــبــادرات خجولة جـــداً، لا تــرقــى إلى 
مــســتــوى حــجــم الــصــن الاقــتــصــادي 

يــــــــوان صــيــنــي،  مـــلـــيـــون  بـــقـــيـــمـــة 100 
في  مــعــدّات تصبّ  لتقديم  خدمت 

ُ
است

ــال الإنــــســــانــــي وتــخــفــيــف  ــجــ خـــدمـــة المــ
والمياه  الكهرباء  قطاعات  في  المعاناة 
قدّمت  كما  وغيرها.  والصحة  والنقل 
مساعدات غذائية وصحية في أعقاب 
وكارثة   ،»19 »كوفيد  جائحة  انتشار 
الـــزلـــزال الــــذي ضـــرب أربــــع محافظات 
ســـوريـــة فـــي شـــبـــاط المــــاضــــي، إضــافــة 
إلــــى الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات الــتــدريــب 

والتعليم العالي وغيرها.

فرص كثيرة... ولكن

يأخذ البعض على بكين »تلكّؤها« في 
دعم دمشق اقتصادياً، خلافاً لما فعلته 
ســيــاســيــا عـــلـــى مــــــدار الــــســــنــــوات مــنــذ 
 الجانب الصيني له مبرراته 

ّ
2011. لكن

في سياسة »الحذر الاقتصادي« التي 
بعها في السنوات السابقة، فمن جهة، 

ّ
ات

لا تزال العقوبات الأميركية المفروضة 

ــتـــوى  ــسـ مـ إلـــــــــى  ولا  ــــي،  ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ والــ
عات هــذه الـــدول فــي اتــجــاه قوة 

ّ
تطل

دولـــيـــة مـــركـــزيـــة، كــالــصــن. وبــمــعــزل 
 

ّ
ــيـــث لــكــل ــلـــســـطـــن، حـ ــنـــان وفـ ــبـ عــــن لـ

منهما تعقيداته السياسية والأمنية 
الداخلية، تبدو سوريا الدولة الأكثر 
تـــضـــرّراً مـــن الإحـــجـــام الــصــيــنــي عن 
ــامــــج عـــمـــل بــخــصــوص  ــرنــ إطــــــــاق بــ
المنطقة أو بخصوصها بشكل خاص، 
ذلك تبعاً لموقع سوريا في الانقسام 
الدولي، أي في المعسكر الذي تقوده 
الــصــن وروســيــا وإيــــران، فــي مقابل 
المــعــســكــر الــغــربــي بــقــيــادة الـــولايـــات 
ــا تــبــعــا  ــة؛ وأيــــضــ ــيـ ــركـ ــيـ المـــتـــحـــدة الأمـ
الاستثنائية  وظــروفــهــا  لــحــاجــاتــهــا 
الحرب، وما بعدها. ولطالما   

ّ
في ظل

ســـــــــأل المـــــــســـــــؤولـــــــون الــــــســــــوريــــــون، 
قريبة  أخــــرى  فـــي دول  ومـــســـؤولـــون 
ــق، نــــظــــراءهــــم الــصــيــنــيــن  ــشــ ــن دمــ مــ
وبرنامجها  بكين  موقف  عن حقيقة 
بــخــصــوص ســـوريـــا، ولــطــالمــا كــانــت 
إجـــابـــات هــــؤلاء الأخــيــريــن تنحصر 
ــي،  ــنــ بـــالمـــســـتـــويـــن الـــســـيـــاســـي والأمــ
الحكومة  اهتمام  لناحية  خصوصاً 
الصينية بالمقاتلين »الإيغور« الذين 
تــواجــدوا - ولا يــزال عــدد منهم - في 
ــي 

َ
شــمــال ســـوريـــا، وتــحــديــداً فــي ريــف

حلب وإدلب.
ــزت الــصــن تــاريــخــيــا  ــ وفـــي حـــن ركّـ
الموسّعة  التجارية  شراكاتها  على 
فــــــــي مــــنــــطــــقــــة الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــط، 
الصراعات  فــي  الانــخــراط  بت 

ّ
وتجن

والاصــطــفــافــات الــســيــاســيــة، عـــادت 
ــاجـــأت الــكــثــيــريــن فـــي آذار  بــكــن وفـ
ــا تـــــوسّـــــطـــــت فـــي  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ الــــــفــــــائــــــت، عـ
اتــفــاق »مــصــالــحــة« بــن الــســعــوديــة 
وإيــــران، يــبــدو أنـــه نــاجــح إلـــى الآن. 
ومـــع انــضــمــام ســوريــا إلـــى مــبــادرة 
قبل  الصينية،  والــطــريــق«  »الــحــزام 
ز الاعـــتـــقـــاد لــدى 

ّ
 مـــن عــــام، تـــعـــز

ّ
أقــــل

ل عائقاً أساسياً أمام 
ّ
على دمشق تمث

العمل  في  الراغبة  الأجنبية  الشركات 
 عمّا 

ً
والاســتــثــمــار فـــي ســـوريـــا، فــضــا

أفــــرزتــــه تــلــك الــعــقــوبــات مـــن مــشــكــات 
ــيـــرة، ومـــــن جــهــة  ــثـ فــنــيــة وتــمــويــلــيــة كـ
التي  الكثيرة  المشكلات  تسهم  أخـــرى، 
تعاني منها بيئة الأعــمــال في سوريا 
في تأجيل أيّ قرار صيني بالاستثمار. 
وأتى هذا رغم الاقتراحات المهمّة التي 
قدّمتها دمشق سابقاً في إطــار تنفيذ 
مـــبـــادرة »الـــحـــزام والـــطـــريـــق«، كــالــربــط 
السككي بين مرفأ طرطوس والحدود 
الــعــراقــيــة، وإنـــشـــاء طــريــق بـــرّي سريع 
الشمال، ومشروعات  إلى  الجنوب  من 
ــرى فـــي مـــجـــالات تــولــيــد الــكــهــربــاء  ــ أخـ
واســـتـــكـــشـــاف الــنــفــط والــــغــــاز، إضــافــة 
ــرة صــيــنــيــة في  ــة مــنــاطــق حــ ــامـ ــى إقـ إلــ

ي حمص واللاذقية.
َ
محافظت

ومـــع الـــزيـــارة الــتــي يــقــوم بــهــا حالياً 
ــال حــيــال  ــ ــد لــبــكــن، تـــتـــجـــدّد الآمــ ــ الأسـ
إمـــكـــانـــيـــة تـــوســـيـــع دائـــــــــرة الـــتـــعـــاون 
الاقــــتــــصــــادي لــتــشــمــل مــــجــــالات عــــدة، 
ــا تــحــتــاجــه ســـوريـــا  اعـــتـــمـــاداً عـــلـــى مــ
الخارجة من حرب مدمّرة، وما تملكه 
الــصــن مــن إمــكــانــات وقـــــدرات، وهــي، 
ــال  ــمـ ــل الأعـ ــ ــــق فــيــصــل عــــطــــري، رجـ وفـ
ع 

ّ
الــــســــوري المــقــيــم فـــي الـــصـــن، تـــتـــوز

ــاعـــات تــبــدأ  ــطـ عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ســـتـــة قـ
بــقــطــاع الــطــاقــة كــبــنــاء مــــزارع لتوليد 
والقيام  والــريــاح  الشمس  مــن  الطاقة 
ــلــــيــــات اســــتــــكــــشــــاف وتـــنـــقـــيـــب،  بــــعــــمــ
مــروراً بــإعــادة الإعــمــار، وليس انتهاءً 
الإفــادة منها عبر  بالصناعة، ويمكن 
المصانع  لعدد من  إنشاء  إبــرام عقود 
ــة عـــن الـــخـــدمـــة أو  ــة الـــخـــارجـ الـــســـوريـ
وتطويرها  تأهيلها  وإعــادة  رة 

ّ
المتعث

 .»BOT« لــنــظــام وفـــقـــا  واســتــثــمــارهــا 
المـــجـــالات، كــمــا يضيف عطري  وهـــذه 

روســــي  ســـيـــاســـي   -2  – مــــيــــادي  شـــهـــر   -1
راحل – من المنبهات – 3- حرف جر – طاف 
الريبة  أهــل  الناس ويكشف  بالليل يحرس 
– مــن انقطع عــن الـــزواج – 4- عرسهم – 5- 
 أو الــســاق 

ّ
ــكـــف مــفــصــل مـــا بـــن الــســاعــد والـ

ــه مـــصـــري – 6-  والـــقـــدم – حــصــل عــلــى – إلــ
فـــزع – أمــهــات حــبــالــى – 7- عــائــلــة مــارشــال 
 – والــد   – بونابرت  نابوليون  زمــن  فرنسي 
8- ملاح السفينة – 9- حرف نصب – سجن 

– خاصتي – 10- زعيم صيني راحل 

أفقيا

ــن جــــــزر الـــســـونـــد  ــ ــرة بـــركـــانـــيـــة مـ ــ ــزيـ ــ 1- جـ
2- عملة   – الأوزان  مــن   – إندونيسيا  تتبع 
 مستيقظاً – ضمير 

ّ
الصومال – لم ينم وظل

بــرّي – فــرخ الحمام –  متصل – 3- خنزير 
4- يُساعد ويُعاون – بيت العصفور – حكّ 
وأزال – 5- شهر ميلادي – نبات جاف – 6- 
حرف نصب – تضوّع العطر – أكله – 7- من 
رجـــال الــســيــرك – 8- أســـبّ وألــعــن – مركبة 
فضائية أميركية – 9- حرف أبجدي – ثرى 

– من الفاكهة – 10- ممثلة مصرية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- يوسف الحداد – 2- عين تراز – في – 3- سو – حج – بترا – 4- ومأ – نو – قسّم – 5- بنزرت – 
نوتي – 6- غليوم تل – 7- أجياف – بر – 8- وهمي – سرو – 9- يم – نبتون – 10- كازابلانكا

أفقيا

1- يعسوب – بويك – 2- ويومنغ – هما – 3- سن – أزلام – 4- فتح – ريجينا – 5- ارجنتوي – ب 
ب – 6- لا – مارتل – 7- حزب – نتف – وا – 8- تقول – سُنن – 9- افرست – بر – 10- دياميس روما

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4412

123456789

حل الشبكة الماضية:  صوفي ابو طالب

1011

4413مشاهير
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مضيفة وممرضة أرجنتينية )1887-1971(. نجت من حادثة غرق التايتانيك 
6+5+1+3+4+2 = مدينة ايطالية ■ 7+11+2+4 = مدينة لبنانية ■ 9+8+10+4 = عاصمة 

كوريا الجنوبية

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

الزيارة جدّدت الآمال حيال إمكانية توسيع دائرة التعاون الاقتصادي )أ ف ب(

 عمل واضحاً 
َ

خذ على الصينيين عدم امتلاكهم برنامج
ُ
لطالما أ

 دول شرق المتوسط، وبالتحديد سوريا )شينخوا(
ّ

يخص
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فؤاد بزي

الأرض الــتــي تــحــتــوي شـــهـــداء أفــظــع 
مجزرة شهدها تاريخ بلادنا، مجزرة 
البيع. »رفات  صبرا وشاتيلا، برسم 
الشهداء الساكنة« عند مدخل منطقة 
صــبــرا، الـــذي ارتــبــط اســمــه بأكثر من 
للاستثمار  مــعــروضــة  شــهــيــد،   3500
ــتـــجـــاري. فـــا يــجــد الـــشـــهـــداء، على  الـ
فظاعة الاحتلال وعملائه، من يدافع 

عنهم اليوم. وبدلًا من تحويل قطعة 
آلاف  عــــلــــى  تــــحــــتــــوي  الــــتــــي  الأرض 
متر   2400 ومــســاحــتــهــا  الـــضـــحـــايـــا، 
د ذكرى أفظع 

ّ
مربع، إلى متحف يخل

الفلسطيني،  مجزرة شهدها الشعب 
ــصّـــل الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة  ــنـ ــتـ تـ
المسؤولية عن  اللبنانية من  والدولة 
أقــــل مـــن مــلــيــونــي دولار، وهــو  دفــــع 
 مع حفلة الجنون 

ً
مبلغ قليل مقارنة

الأخيرة في عين الحلوة والتي قادتها 
حفظ  مــن  المتنصّلة  الفصائل  بعض 
أرض الـــشـــهـــداء. لــــولا صــمــود بــلــديــة 
الــغــبــيــري فــي ضــاحــيــة بــيــروت حتى 
الــلــحــظــة، لــتــحــوّلــت الأرض الــشــاهــدة 
ــام  عــلــى مـــجـــزرة اســـتـــمـــرت لــثــاثــة أيـ
 تجارية، 

ّ
بلياليها إلى منازل ومحال

ــحــر الشهيد مــرتــن، مـــرّة بسكين 
ُ
ولــن

الحقد، وأخرى بإهمال الذكرى.
في مثل هذه الأيام من عام 1982 حام 
المــوت فقط فــوق مخيم شاتيلا الذي 
يــعــجّ بالحياة الــيــوم. وهـــذه المــداخــل 
نفسها التي يملؤها الناس والباعة، 

عصري فياض

عـــــام 1982،  مــــن  نـــهـــايـــة شـــهـــر آب  فــــي 
ــوات الـــثـــورة  ــ ــر قــــيــــادات وقــ خـــرجـــت آخــ
توقيع  بــعــد  بــيــروت  مــن  الفلسطينية 
ــر مــــبــــاشــــرة مــع  ــيــ اتـــــفـــــاق بـــطـــريـــقـــة غــ
ــركــــي فــيــلــيــب حــبــيــب،  ــيــ المـــبـــعـــوث الأمــ
ــيــــاح الإســــرائــــيــــلــــي لــلــبــنــان  ــتــ إثـــــر الاجــ
ــولًا إلـــى الــعــاصــمــة بــيــروت وجــزء  وصــ
ــان من  ــ كــبــيــر مـــن الـــبـــقـــاع والـــجـــبـــل. وكـ
ــدام قــــــوات  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ شــــــــــروط الـــــــخـــــــروج اســ
مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات لــتــأمــن ســامــة 
المنطقة  في  واللبنانيين  الفلسطينيين 
ــروت، فــــجــــاءت هـــذه  ــ ــيـ ــ الـــغـــربـــيـــة مــــن بـ
ــــوات المـــاريـــنـــز  ــوات المـــكـــونـــة مــــن قـــ ــ ــقـ ــ الـ
وإيطالية.  فرنسية  وقـــوات  الأميركية 
وبــعــد أيــــام عــلــى خــــروج قــــوات الــثــورة 
ــذه الــقــوات  الــفــلــســطــيــنــيــة، انــســحــبــت هـ
بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، فقتل 
بــعــدهــا الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي المــنــتــخــب 
حــديــثــا والمـــتـــعـــاون مـــع الإســرائــيــلــيــن 
فــي تفجير ضــرب بيت  الجميل  بشير 
شــارون  الشرقية.  بيروت  في  الكتائب 
كان حينها ينتظر هذه الفرصة، فبعد 
اغــتــيــال الــجــمــيــل بــأقــل مـــن 24 ســاعــة، 
دخــــلــــت »الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« وقــســم 
ــوان لــحــد الــعــمــيــل إلــى  ــطـ مـــن جــيــش أنـ
الغربية وخاصة  بعض أجــزاء بيروت 
صبرا  ومنطقة  شاتيلا  مخيم  منطقة 
وجوارهما، وارتكبوا على مدى ثلاثة 
أيام متتالية مجزرة بشعة ومروعة راح 
فلسطيني  آلاف  ثلاثة  نحو  ضحيتها 
ولــبــنــانــي وجــنــســيــات أخــــرى. وعندما 
اكتشفت فصول المجزرة المروعة صدم 

رشا حيدر

على الرغم من الاشتباكات في مخيم عين 
الحلوة، ونــزوح عدد كبير من العائلات 
ــرّاء المــــعــــارك الــطــاحــنــة الـــتـــي شــهــدهــا  ــ جــ
ــثــــر مــــن نـــحـــو شـــهـــريـــن،  ــنـــذ أكــ ــيـــم مـ المـــخـ
ومــــا حــصــل خــــال جــولــتــن اســتــخــدمــت 
أمطرت  مختلفة  وقذائف  أسلحة  فيهما 
عـــدة أحــيــاء مــن المــخــيــم، لــم تــنــزوِ نسوة 
المخاطر  تحدّين  بل  منزلهن،  في  المخيّم 
أكمل  على  بواجبهن  وقــمــن  والــصــعــاب، 

وجه.
هي الأمّ والمرأة الفلسطينية التي وجدت 
نفسها وحيدة كــوردة في الثلج، تواجه 
أسهمت  الصعبة.  الــظــروف  كل  متحدّية 
ــام الــعــصــيــبــة في  ــ نـــســـاء المــخــيــم فـــي الأيــ
تخفيف المعاناة عن كاهل أسرهن، بداية 
بتأمين الغذاء والــدواء للعائلة؛ فالنساء 
خرجن تحت القذائف وخلال الاشتباكات 
ودســــن عــلــى الـــركـــام والــنــفــايــات بــعــد أن 
أصـــبـــح الـــتـــجـــوّل فـــي الــــشــــارع نـــوعـــا من 
أنواع الانتحار، وكل ذلك من أجل تأمين 

ما هو ضروري للأطفال في المنزل.
أمّ محمد، واحــدة من تلك النساء، مشت 
على الركام، وانتبهت لقنبلة لم تنفجر، 
المحدق،  خطرها  وتجاهلت  تجاهلتها، 
فقد تنفجر في أيّ لحظة، فلم تكن تفكّر 
إلا »بطعام  تــقــول  كــمــا  اللحظة  تــلــك  فــي 
لــصــغــارهــا«. وتــكــمــل شــارحــة معاناتها 
خــال الاشتباكات: »شــو الــي رمــاك على 
المرّ غير الي أمرّ منه؟ لا قدرة مادية لنا 
للإيجار خارج المخيم، فبعد وفاة زوجي 
أربــع سنوات، تاركاً  الرئة منذ  بسرطان 

العمر  يبلغ من  أكبرهم  أولاد،  أربعة  لي 
12 سنة، اضطررنا للبقاء داخل المخيم، 
ويـــومـــيـــا أعـــيـــش المـــعـــانـــاة نــفــســهــا، منذ 
الطعام  على  فللحصول  الــهــدنــة،  تنفيذ 
الــســوق متجاهلة ما  إلــى  أذهــب بسرعة 
تدوسه قدماي وأعود محمّلة بما أمكن«.

هذه السيدة واحــدة من مئات الأســر في 
المخيم، لا قــدرة لها على الخروج، بقيت 
ــات الأخــــيــــرة ومــــا قبلها  ــهـ ــواجـ خــــال المـ

 مع الخطر وفقدان الأمان.
ً
متعايشة

شــمــس، أيــضــا، وهـــي ســيــدة خمسينية، 
 »المرأة الفلسطينية 

ّ
»الأخبار« إن تقول لـ

في المخيم تعيش أوضاعاً صعبة للغاية 
المتلاحقة،  المستمرة  الاشــتــبــاكــات  جـــراء 
ــــفــــه الاشــــتــــبــــاك 

ّ
ــل ــلـــح مـــــا خــ فــــمــــا إن نـــصـ

ــر مــا  ــ ــدمّـ ــ الــــســــابــــق، حـــتـــى يــــأتــــي آخــــــر يـ
أصــلــحــنــاه«. وتــشــيــر إلـــى أن مــا تعيشه 
ــرأة مـــن اشــتــبــاكــات وتــهــجــيــر ونـــزوح  ــ المـ
يات، جعلها 

ّ
متكرر إلى الشوارع والمصل

ــل مــــن نـــظـــيـــراتـــهـــا، مــمــن  ــ تــشــعــر أنـــهـــا أقـ
عامل  غياب  بفعل  المخيم،  خــارج   

ّ
يسكن

توضح  والاقتصادي.  الأمني  الاستقرار 
شمس، التي تعيش في حظيرة بقر في 
درب الــســيــم بــعــد أن فــقــدت مــنــزلــهــا في 
حي حطين، أن تدمير المنازل أضاف همّاً 
الفلسطينية، ولا  الــعــوائــل  إلــى  إضــافــيــا 
سيما أننا على أبواب فصل الشتاء وبدء 

العام الدراسي.

ناشطات

ولا  المخيم،  فــي  الناشطات  عمل  استمر 
سيما فــي الأوضــــاع الــتــي مــرّ بها خلال 
ــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة.  ـــي الـــقـــتـــال فــ

َ
جـــولـــت

المتطوّعة في جمعية »نبع« سماح أيوب 
ــــدلاع الاشــتــبــاكــات  ــه: »مــنــذ انـ تــوضــح أنــ
ــدّم الــــخــــدمــــات المــخــتــلــفــة فــي  ــقــ ونـــحـــن نــ
ــم الــنــفــســي  ــ ــدعـ ــ ــن الـ ــ شـــتـــى المــــــجــــــالات، مـ
ــاثــــة، خــاصــة  لــأطــفــال وصـــــولًا إلــــى الإغــ
أن هـــنـــاك أوضــــاعــــا اقــتــصــاديــة صــعــبــة، 
فاقمتها الاشتباكات، ونفاد معظم المواد 
الغذائية، وظهور حالات مرضية خطيرة 
وغياب  والتلوث  النفايات  تراكم  بسبب 

القطاع الصحي«.

كانت تحكمها دبابات العدو، فتمنع 
أهــالــي المــخــيّــم مــن الـــخـــروج، وتــدخــل 
عـــلـــيـــهـــم قـــطـــعـــان عـــمـــائـــهـــا لــتــنــفــيــذ 
عــمــلــيــة إبــــــادة جــمــاعــيــة قــتــلــت فيها 

 كائن حي.
ّ

سكاكين الحقد كل
ــار قــلــيــلــة مــــن مــدخــل  ــتــ عـــلـــى بـــعـــد أمــ
المخيّم، وفي بقعة هادئة تحيط بها 
المــنــازل  الأشــجــار، وتحرسها أســـوار 
وحــــــــارس لـــبـــنـــانـــي فــــي ســبــعــيــنــيــات 
العمر، يرقد في العقار 4756 عدد غير 
ــه يــنــاهــز الألـــف شهيد، 

ّ
مــعــروف، لــكــن

فلسطينيون،  المـــجـــزرة.  مــن ضــحــايــا 
لبنانيون، سوريون، وشهداء آخرون 
من جنسيات عربية وأجنبية لم يجد 
الصليب الأحــمــر فــي حينها مــن عام 
 سوى دفنهم في مدفن 

ّ
1982 من حل

ل الجثث.
ّ
جماعي على إثر تحل

نــطــاق  ــي  فــ الــــشــــيــــاح«   4756« الـــعـــقـــار 
بــلــديــة الــغــبــيــري، المـــرقـــد الأخـــيـــر لــعــدد 
ــف 

ّ
ــداء المـــــجـــــزرة، مــصــن ــهــ كــبــيــر مــــن شــ

ه 
ّ
بحسب خرائط »مشروع أليسار« بأن

مــدفــن. ولــكــن، هــذه الأرض ملك خاص 
ــرب، ويـــرغـــب  ــ ــعــ ــ ــ ال لأشـــــخـــــاص مـــــن آل 
أصــحــابــهــا بــبــيــعــهــا، ووضــــعــــوا لــهــذه 
الغاية سعراً وقدره 1500 دولار للمتر 
الواحد. وبعد متابعة بلدية الغبيري، 
ــلـــس الــــــــــوزراء  ــجـ تـــمـــكّـــنـــت مـــــن دفـــــــع مـ
 2002 ــام  عــ  8673 المــــرســــوم  »إصــــدار  لـــــ
العائدة لمشروع  الأشــغــال  اعتبر  الــذي 
إنـــشـــاء مـــدافـــن لــشــهــداء مـــجـــزرة صــبــرا 
وشاتيلا من المنافع العامة، واستملاك 
عمليات  تباشر  أن  على   ،4756 العقار 
الاستملاك خلال ثماني سنوات ابتداءً 

من تاريخ المرسوم«.
ــم تــنــطــلــق عــمــلــيــات الاســـتـــمـــاك رغــم  لـ
مــــرور 21 ســنــة عــلــى صــــدور المــرســوم، 
و11 عاماً على تكليف مجلس الوزراء 
الرقم  القرار  الداخلية، بموجب  لــوزارة 
بة عن 

ّ
»تقدير التعويضات المترت 65، بـ

إلى  وإحالتها   4756 العقار  استملاك 

المكان من دون حماية، ولا سيّما كون 
ــل مــنــطــقــة  ــ ــ ــا فــــارغــــة داخـ ــ ــ الـــعـــقـــار أرضـ
كبير  بشكل  ومــعــرّضــا  سكنياً  ة 

ّ
مكتظ

لـــلـــتـــعـــدّيـــات. ولـــــذلـــــك، قــــامــــت بــتــعــيــن 
ــــارس عــلــى الأرض يــتــقــاضــى راتــبــا  حـ
الــتــجــاوزات،  مــن  لحفظها  البلدية  مــن 
الــفــتــرة الأخــيــرة على منع  وعملت فــي 
عــمــلــيــة بــيــع الأرض لأحـــد الــتــجــار في 
المــنــطــقــة، إذ كـــانـــت ســتــتــحــول مــدافــن 
في  إلى »مجرّد بلاطة  المجزرة  شهداء 

سوق صبرا«.
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ وعــــــــــــود الـــــفـــــصـــــائـــــل الـ
ترجم 

ُ
بالمساهمة أو شراء الأرض لم ت

الــخــلــيــل  ـــى 
ّ
ــق ــلـ تـ ــع.  ــ ــواقــ ــ الــ ــلـــى أرض  عـ

ــع المـــســـؤولـــن فــي  ــ تــطــمــيــنــات مــــن أرفــ
مــنــظــمــة الــتــحــريــر، آخـــرهـــا كـــام عـــزام 
الفلسطيني  الرئيس  الأحمد، مبعوث 
 

ّ
 »الموضوع سيُحل

ّ
محمود عباس، بأن

خلال أسبوع بعد عودته من رام الله، 
الفلسطيني  الــرئــيــس  مـــن  وســيــطــلــب 
الــتــدخــل شخصياً«. أمّـــا آخــر الــوعــود 
 المــســألــة، فــجــاء أمــس على لسان 

ّ
بــحــل

العالم، وأجبرت هذه الصدمة الكبيرة 
تشكيل  على  الإسرائيلي  الكيان  حتى 

لجنة تحقيق سميت »لجنة كاهان«.
ــارة إليه فــي هــذا المجال،  مــا نريد الإشـ
هو آثار تلك المجزرة، فإن أحد أسبابها 
المــبــاشــرة كـــان نــقــض الاتــفــاق الـــذي تم 
حبيب،  فيليب  الأميركي  الوسيط  مــع 
وهـــــــذا الـــنـــقـــض والـــتـــنـــصـــل مــــن بــنــود 
ا مــن الــجــانــب الأمــيــركــي  الاتـــفـــاق، جــــاء
ــلـــولا الــتــعــهــد بــحــمــايــة  والأوروبــــــــــي، فـ
المــخــيــمــات لمــا خــرجــت قـــوات »م.ت.ف« 
مــن بـــيـــروت، ومـــا انــســحــابــهــا المــفــاجــئ 
والـــســـريـــع مـــن بـــيـــروت بــعــد أيــــام على 
خــــروج قــــوات »المــنــظــمــة« وأســبــابــه إلا 
لــغــز كـــان ولا يــــزال يــحــمــل خــلــفــه خطة 
مبيّتة من قبل إسرائيل وحلفائها من 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة وجــيــش لــحــد، لكن 
الدرس الذي كان صارخاً ومدوّياً هو: 

وزارة المالية لدفعها إلى المالكين«. في 
المقابل، قام مجلس شورى الدولة عام 
2016 بــإصــدار الــقــرار الــرقــم 784 الــذي 
أســقــط المـــرســـوم 8673. بــالــتــالــي تــقــدّم 
مــالــكــو الــعــقــار مــــرّة أخــــرى عــــام 2018 
بـــعـــرض بــيــعــه لــلــبــلــديــة بــســعــر 1500 
دولار للمتر، أي ما يوازي ثلاثة ملايين 
»البلدية لا   

ّ
ألف دولار. ولكن وستمئة 

ــراء الـــعـــقـــار« يـــقـــول رئــيــس  ــ يــمــكــنــهــا شـ
»ميزانية  بلدية الغبيري معن خليل ان ـ
البلدية لا تسمح بشراء العقار، علما ان 
هذا المكان يعد من ذاكرة الوطن وذا من 
والاوقــاف  اللبنانية  الــدولــة  مسؤولية 

اكثر مما هو مسؤولية بلدية«.
ــرّكــــت بــلــديــة  ــحــ وعــــلــــى خـــــط مـــــــــــوازٍ، تــ
ــيــــع الـــفـــصـــائـــل  الــــغــــبــــيــــري نــــحــــو جــــمــ
في  الرسمية  والــجــهــات  الفلسطينية، 
لبنان لدفعها لشراء العقار، وتحويله 
بوحشية  للتذكير  مــركــزيــة  نقطة  إلــى 
اجتياح العدو عام 1982، ودمويته ضد 
والفلسطينيين.  الفلسطينية  القضية 
خلال الوقت الضائع، لم تترك البلدية 

لبنان  فــي  التحرير  منظمة  ســر  أمــن 
فتحي أبو العرادات الذي تعهّد خلال 
»التعاون والرد  إحياء ذكرى المجزرة بـ
غابت  الــدولــيــة  المنظمات  والمــتــابــعــة«. 
أيــضــا عــن المــشــهــد، إذ لا يعنيها أبــداً 
تخليد ذكرى مجزرة قام بها الاحتلال 
ــــي، بـــــل تـــعـــتـــمـــد ســـيـــاســـة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
تلاحق  أوروبـــا  ففي  بمكيالين،  الكيل 
كـــل أثــــر لاضـــطـــهـــاد يـــهـــودي عــلــى يد 
لإقامة  وتسعى لأجله  النازية،  ألمانيا 
الــتــمــاثــيــل والمـــتـــاحـــف. فـــي المـــقـــابـــل، لا 
تشارك حتى في ذكرى قتل من كانوا 
ــي المـــخـــيـــمـــات فــي  تـــحـــت حــمــايــتــهــا فــ

أيلول 1982.
أمام هذا المشهد، قامت بلدية الغبيري 
الأرض  أصحاب  مع  التفاوض  بإعادة 
ــرب، ووصــــلــــت إلـــــى تــســويــة  ــ ــ مــــن آل عـ
الــواحــد  جــديــدة قــضــت بتسعير المــتــر 
ــي 

ّ
الــكــل بـــ 500 دولار، مــا جــعــل الــســعــر 

مليون  حــتــى  يــنــخــفــض  لــلــعــقــار 4756 
الــــوقــــت  وفــــــــي  دولار.  ألــــــــف  ومــــئــــتــــي 
عــيــنــه، تــابــعــت بــلــديــة الــغــبــيــري العمل 
عــلــى حـــل الــقــضــيــة، فــقــامــت بتأسيس 
جـــمـــعـــيـــة تــــحــــت اســـــــم »1982-صــــــــبــــــــرا 
وشــاتــيــا«، علم وخــبــر 1283، وبهدف 
واحـــد »المــحــافــظــة على ذاكـــرة ضحايا 
ــرا وشــــاتــــيــــا، وتــخــلــيــد  ــبــ ــــزرة صــ ــــجـ مـ
اللبناني  المجتمع  تــاريــخ  فــي  ذكــراهــم 
والــفــلــســطــيــنــي«. وتــمــكّــنــت الــجــمــعــيــة 
مــن جمع مبلغ 10 آلاف  اللحظة  حتى 
دولار في مؤسسة القرض الحسن، في 
مــن مساهمين   50-814 الــرقــم  الحساب 
ومــنــاصــريــن لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة.، 
فتح  لبنانية  مــصــارف  رفــضــت  بعدما 
الــهــبــاتــفــور علمها  لــتــلــقــي  حـــســـابـــات 
والجمعية  وأهــدافــهــا.  الجمعية  باسم 
ــت مــن الــوعــود، وستسعى 

ّ
الــولــيــدة مــل

لجمع المبلغ المطلوب لشراء الأرض من 
الناس في الطرقات وأهالي المخيمات، 

ومناصري القضية الفلسطينية.

كفلسطينيين،  نحن  منه  استفدنا  هل 
أقصد القيادة الفلسطينية؟

الــــثــــورة  قـــــيـــــادة  تــــعــــاطــــي  أن  أنــــكــــر  لا 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي ذلـــــــك الـــــوقـــــت مــع 
الــوســاطــة الأمــيــركــيــة نــابــع مــن أمــريــن 

مهمين:
الفلسطينية  ــثـــورة  الـ قــــوات  أن  الأول: 
التي حوصرت في بيروت لمدة ثمانين 
الشديد  القصف  يــومــا تحت وابـــل مــن 
ــر، لـــم تــرد  ــبـــحـ مـــن الأرض والـــجـــو والـ
التي  العربية  العاصمة  بيروت  تدمير 
احــتــضــنــتــهــا، فــيــمــا رفــضــتــهــا عــواصــم 
ــــى جـــانـــبـــهـــم فــي  ــم تـــقـــف إلــ ــ أخــــــــرى، ولــ
أن  فـــرأت  الكبير عليهم،  الــعــدوان  هــذا 
اللبنانيين  من  حلفائها  مطالب  تلبّي 
الــذيــن وقــفــوا إلــى جــانــب قـــوات الــثــورة 
كل  فــي  إلـــى جــنــب  الفلسطينية جــنــبــا 
الإسرائيلي  القتال، ســواء ضد  مراحل 

العقار 4756: ليس لقبور »صبرا وشاتيلا« من يحميها!

هل استفدنا من درس »صبرا وشاتيلا«؟

البلاد

محمد أبو الخير

ــــون يـــحـــلـــمـــون بــــالــــعــــودة إلـــى  ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
ــوة«، إلـــى  ــلــ ــحــ مــخــيــمــهــم، إلـــــى »عـــــن الــ
زواريـــبـــهـــم الــضــيــقــة، وجـــدرانـــهـــم الــتــي 
ــردات »الــــعــــودة إلــى  ــفــ كُــتــبــت عــلــيــهــا مــ
الــــعــــودة«، »فلسطين  فــلــســطــن«، »حـــق 
لـــنـــا«. يــحــلــمــون بــالــعــودة إلـــى المــخــيــم، 
بعد أن كان حلمهم وانتظارهم للعودة 
ــم فــلــســطــن. لــكــن كـــل شــيء  ــى بـــادهـ إلــ
تــغــيّــر، بعد الــرصــاص والــقــذائــف التي 
خرقت الجدران ودمّرت بعض البيوت، 

وهجّرت العديد من العائلات.
ــثـــر مــــن عـــائـــلـــة مــــن المــخــيــم،  الــتــقــيــت أكـ
ــلــوا التعريف 

ّ
ــا لــم يــفــض بــعــض أفـــرادهـ

بــأنــفــســهــم لــلــصــحــافــة. عــائــلــة مــهــجّــرة 
ــــذي شــهــد مــعــارك  مـــن »حــــي حـــطـــن« الـ
ـــف من 

ّ
طــاحــنــة، ذكـــرت أن مــنــزلــهــا المـــؤل

خمس طبقات، دُمّر منه طابقان، وبقية 
 
ً
الطوابق لحقتها أضــرار كبيرة، فضلا

عــن أنـــه تـــمّ الاســتــيــاء عليه مــن بعض 
هذه  تسأل  وهنا  المتطرفة،  الجماعات 
بناموا على تخت مش  العائلة: »كيف 
أقـــارب لها  الـــن«. وصلتها مشاهد مــن 
ـــقـــوا لــهــا دمــــار منزلها، 

ّ
فــي المــخــيــم، وث

لب منها الخروج فوراً من 
ُ
وبعد ذلك ط

الــحــي. تقطن هـــذه الــعــائــلــة الــيــوم عند 
أقارب لها، من دون تقديم أي مساعدة 
ــيـــره، بسبب  الــتــرمــيــم ولا فـــي غـ لا فـــي 

الاستيلاء على منزلها.
ــه مسيطر  ــرى مـــن الــحــي ذاتــ عــائــلــة أخــ
على منزلها، لكن هذه المــرة من »الأمن 
الوطني«، قال أفراد العائلة إن »منزلهم 
مــدمّــر«، وهــم يسكنون اليوم في منزل 

استأجروه في ضواحي صيدا.
توجّهت في تجوالي على العائلات إلى 
ي. هناك عائلات تفرش 

ّ
مسجد الموصل

التعمير  ــي  حــيَّ مــن  ومعظمها  الأرض، 
ــوارئ. غــالــبــيــتــهــا مــــن الــتــابــعــيــة  ــ ــطــ ــ والــ
السورية، شاء قدر أفرادها أن ينزحوا 

مـــرة أخــــرى، يــقــول أحــدهــم وقـــد تــضــرّر 
منزله وأصبح بلا مأوى، إن »المساعدات 
تأتي من الجمعيات الأهلية، ومن بعض 
ــيـــدا، يــؤمّــنــون  ــاء فـــي مــديــنــة صـ ــريــ الأثــ
المـــأكـــل والمـــشـــرب لــلــعــائــات الــنــازحــة«. 
وبينما كنت أحـــادث الــنــاس، رأيــت من 
رش 

ُ
يقومون بالتنظيف ويخرجون الف

لتشميسها، وعن الطبابة قال لي أحد 
ــان إن »الــصــلــيــب  ــكــ المـــتـــطـــوعـــن فــــي المــ
الأحمر اللبناني يقوم بحملة روتينية 

د الحالات الصحية«.
ّ
لتفق

انــتــقــلــت إلــــى مـــدرســـة نــابــلــس الــتــابــعــة 
ــروا«، لأعـــــرف ظـــــروف الــنــاس  ــ ــ »الأونـ ـــ ــ ــ لـ
ــــن قـــــــرب، لـــكـــنـــنـــي مُـــنـــعـــت مــن  ــاك عـ ــنــ هــ
الحديث مع أي شخص فيها، أو حتى 
مع الجمعية التي تدير العمل الإغاثي. 
المركز،  مــديــرة  مــع  الحديت  مــن  تمكّنت 
ــروا«، قالت لي  فة من »الأونــ

ّ
وهــي موظ

إنه قرار من مدير المنطقة، فهو المعنيّ 
بــأي بيان. لكنني عرفت بعدها أن مَن 
يقارب  مــا  المــركــز جمعية تساعد  يدير 

ــل مــســتــلــزمــات  ــ ــة، وتـــــقـــــدّم كـ ــلــ ــائــ 80 عــ
الــنــظــافــة، وتـــؤمّـــن المـــأكـــل، وتــنــسّــق مع 
الاحــتــيــاجــات،  لتلبية  مختلفة  جــهــات 
و»الأونــــــروا« فــقــط لــديــهــا عــيــادة طبية 
ثابتة في المدرسة وتقدّم الدعم النفسي.

المبادرات الفردية

هــنــاك عــمــل عــلــى مــســتــوى المــؤســســات 
ــاك أيــضــا  ــنــ والـــجـــمـــعـــيـــات واضـــــــح. وهــ
مـــبـــادرات فـــرديـــة. الــتــقــيــت بـــال مــرعــي، 
وهـــو صــاحــب مــبــادرة الإحــصــاء لمسح 
احــتــيــاجــات الــنــازحــن مــن المــخــيــم عبر 
تــعــبــئــة اســـتـــمـــارة، ســجّــل لــنــحــو 1541 
عائلة. تمحورت دراسته حول سؤالين 
ــن هـــــم؟ ومـــــا هــــي احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم؟(  ــ ــ )أيـ
ــــدى عـــائـــات  ــان أكـــثـــرهـــم لـ ــ الــنــتــيــجــة كـ
مستضيفة لهم، ومــن ثم وجودهم في 
مدرسة نابلس ومركز سبلين التابعين 
ـــي. أمّـــا 

ّ
لــلــوكــالــة، وفـــي مــســجــد المـــوصـــل

الاحتياجات، بحسب بلال، فهي نقص 
الــعــائــات المستضيفة  الــفــرش، لأن  فــي 

»فــرشــات«  تــأمــن  باستطاعتها  لــيــس 
لأفراد عديدين فجأة دخلوا المنزل.

ــدة فــلــســطــيــنــيــة، لــبــنــانــيــة  ــيـ مـــــــروى، سـ
عادت  لبناني،  من  متزوّجة  الجنسية، 
إلــى لبنان من الاغــتــراب منذ 4 أعــوام... 
عــمــلــهــا فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي جعلها 
مصدر ثقة وأمــان لكل من يريد تقديم 
يد العون، تقول إنها »تجمع في شهر 
رمضان مبالغ مالية من أفراد وعائلات 
لبنانية وفلسطينية لتوزيعها، وحتى 
خلال ما تشهده مدينة صيدا من وضع 
ــــئ«، والـــــيـــــوم، وخــــال  ــيّـ ــ ــتــــصــــادي سـ اقــ
مــا يمر بــه مخيم عــن الــحــلــوة، عمّمت 
ــروى أن »المــتــبــرع لا  حــمــلــتــهــا. تــؤكــد مــ
ـــن يــذهــب تــبــرّعــه، لأن العمل 

َ
يــشــتــرط لم

إلـــى  يـــتـــطـــرق  أن  يـــجـــب  الإنــــســــانــــي لا 
الــطــائــفــة والــجــنــســيــة، فــقــط اشــتــرطــت 
ــائـــات أن يــتــحــول إلــــى كل  ــعـ بــعــض الـ
ــتـــري بــــه مــا  ــلـــة نــــازحــــة مـــبـــلـــغ تـــشـ ــائـ عـ
اللافت  أنــه من  إليه«. وتضيف  تحتاج 
أن »هـــنـــاك أشــخــاصــا تــواصــلــوا مــعــي، 
وســارعــوا فــي الــتــبــرع قبل أن أتــواصــل 
أنـــا مــعــهــم. وكـــل مــتــبــرع يـــقـــدّم بحسب 
قدرته«. تمكّنت مروى من الوصول إلى 
150 عــائــلــة مــقــسّــمــة عــلــى عـــدة مناطق 
)الــڤــيــات - الهمشري - الــفــوار - دلاعــة 
- اياعة - جــدرا(، كان هذا التوزيع بعد 
الاستناد إلى مبادرة-دراسة بلال. وتم 
الشباب  مــن  فــريــق  وتشكيل  التنسيق 
كي يتوزعوا على المناطق. تؤكد مروى 
أن هناك  طــالمــا  مــبــادرتــهــا مستمرة  أن 

أياديَ بيضاء تقف مع الإنسان.
ــلــــة المــــعــــطــــاة لــتــســلــيــم  ســـتـــنـــتـــهـــي المــــهــ
المــطــلــوبــن فــي نــهــايــة الــشــهــر الــجــاري، 
وبعدها إمّا »الاستقرار« النسبي، وإمّا 
العودة إلى إحصاء الضحايا، والدمار 
الإضـــــــافـــــــي، والمــــــزيــــــد مـــــن الــــنــــازحــــن. 
وحتى ذلك الحين، سيبقى أهل المخيم 
يـــنـــتـــظـــرون عــــــــودة مـــخـــيـــمـــهـــم إلـــيـــهـــم، 

لانتظار عودتهم إلى بلادهم.          

حلمنا... »العودة للدار«

م الأخير
ّ

نسوة »عين الحلوة«: أمل المخي

وعود الفصائل الفلسطينية 

بالمساهمة أو شراء الأرض لم 

ترجم على أرض الواقع
ُ

ت

هذا الدرس، وما سبقه وما لحق 

به، يجب أن يكون حاضراً في هذه 

الأيام لجهة سعي إدارة بايدن 

إلى عقد صفقة تطبيع بين 

»بهارات  السعودية وإسرائيل بـ

فلسطينية« 

تجربتي

أمّا أنا، كاتبة هذه السطور، وواحدة من سكان المخيم، فيشكل ذهابي إلى السوق أو البقاء 
الرشاشات وينبلج الصباح، حتى  نــوع آخــر، فما إن تهدأ أصــوات  في المخيم تحدياً من 
أرى المخيم بصورة غير تلك التي اعتدناها، أراه »إعصاراً«، ربما المعنى الأكثر تجسيداً 
قتلى، جرحى  دمــار،  مــوت،  التقليدي،  بمعناها  الاشتباكات  انتهت  نعيشها.  التي  للحالة 
أنها مستعرة في نفوسنا، حرب لا تهدأ،  إلا  بالدماء.  خة 

ّ
بنادق ملط وسيارات إسعاف، 

فانتهاء المعركة بالنسبة إلى وسائل الإعلام إعلان وقف إطلاق النار، أمّا بالنسبة إليّ فهو 
عودة الحياة إلى سابق عهدها... حرب ما بعد الحرب أصعب بكثير من أزيز الرصاص. 
أطــال بيوت كانت مسكونة  الــشــوارع فيه فارغة إلا من  السوق،  أسير في طريقي نحو 
البيوت ذاتها  السوق،  اليوم في طريقي نحو  بأناس آلف وجوههم، يتبسمون لأطفالي... 
فارغة، الطرقات خالية، لا يوجد إلا الركام والنفايات التي تحوّلت إلى وجبة دسمة للقطط 
والجرذان. كنت أمشي قبل أيام في طريق فارغة، فالتفتّ إلى الوراء، بحثاً عن أحد أعرفه، 
كالحاجّة التي تبيع العنب أحياناً وتقدّم لأولادي عنقوداً، وذاك الشاب الذي يركض نحوي 
مسرعاً لينتشل ابني الذي سقط على الأرض، وبائع الكعك الذي يطلب مني أن أتذوّق كعكه 
قبل الشراء، افتقدت ضجيج المارّة والباعة، وضحكات الأطفال وجدال النسوة، جميعهم 

ركنا نحن على قيد الاشتباكات.
ُ
رحلوا وت

 
ً
حــن أســأل نفسي مــاذا خسر الــنــاس فــي هــذه المــعــارك؟ هــل خــســروا بيتاً، زوجـــا، محلا

ابناً؟ أجيب، خسروا أنفسهم، وأنا أيضاً خسرت نفسي. ثلاثون عاماً وأنا في  تجارياً، 
النجاة من رحاها ومعي »اضطراب ما بعد الصدمة« الذي  طاحونة الاشتباكات، أحــاول 

سيرافقني مدى الحياة، تاركاً على وجهي الثلاثيني ملامحَ خمسينية.

أو ضد الانعزاليين.
حينها  في  »م.ت.ف«  قيادة  أن  الثاني: 
كانت تسعى إلى نيل اعتراف بها من 
في  فــرأت  الأميركية،  المتحدة  الولايات 
قبول الوساطة مقدمة على طريق نيل 
الاعــتــراف هـــذا، والـــذي قــد يــؤســس في 
فتح قناة اتصال مع الإدارة الأميركية.

لــكــن أمــيــركــا، بــعــد الــخــديــعــة والــتــنــكــر 
ــتــــي  والانـــــــفـــــــكـــــــاك مـــــــن الـــــتـــــعـــــهـــــدات الــ
الجانب  قطعتها على نفسها، ضربت 
ــدة، فــهــل  ــ ــديــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ضــــربــــة شــ

ــــذت الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة الــعــبــرة  أخـ
مـــن هــــذا المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي؟ الـــجـــواب، 
لا، فــقــبــل هــــذا الــــــدرس، تــلــقــت الــقــيــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة صــفــعــة أخــــــرى، عــنــدمــا 
كــــــــادت قـــــيـــــادة مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر أن 
الإفـــراج عن  تنجز وساطة ناجحة في 
الرهائن الأميركيين الـ 52 الذين كانوا 
طاقم  فاتصل  طــهــران،  فــي  محتجزين 
الرئيس الأميركي المرشح للانتخابات 
حـــيـــنـــهـــا رونــــــالــــــد ريـــــغـــــان بـــالـــجـــانـــب 
الــفــلــســطــيــنــي، وأبــلــغــه أن يــتــراجــع عن 
ــه حـــتـــى لا يـــعـــطـــي مــنــافــســه  ــتــ ــاطــ وســ
الرئيس الأميركي جيمي كارتر نجاحاً 
يمنع ريغان من الفوز، في مقابل وعد 
من طاقم ريغان بفتح اتصال مع قيادة 

المنظمة، بعد فوزه بالرئاسة مباشرة، 
الوعد،  الفلسطينية  القيادة  فصدّقت 
وخــســر كـــارتـــر، وفــــاز ريـــغـــان، ولـــم يف 

الأخير بوعده للفلسطينيين.
ــارب فــي  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــــن والــ ــــحـ ــذ ذلـــــــك الـ ــ ــنـ ــ ومـ
صــدقــيــة الــجــانــب الأمــيــركــي تــتــواصــل، 
وعــلــى رأســـهـــا الــضــمــانــات الأمــيــركــيــة 
الــتــي جـــرت فـــي كـــل مـــراحـــل الــتــفــاوض 
ــتـــي لم  الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي، والـ
بأي  المتعاقبة  الأميركية  الإدارات  تــفِ 
منها، وخاصة السياسية، والتي كانت 
المطلوب  الضغط  مــمــارســة  إلــى  تشير 
الاتفاقيات،  لبنود  يتنكّر  من  كل  على 
وكل ما قدمته الولايات المتحدة لقيادة 
الشعب الفلسطيني هو اعتراف هزيل 
ــــى بـــعـــض المـــســـاعـــدات  ــا، إضــــافــــة إلـ بـــهـ
دولة  لأيّ  تقدم  كما  والمشاريع،  المالية 

في العالم.
لـــذا نــقــول إن درس »صــبــرا وشــاتــيــا« 
م منه إطلاقاً، وما سبقه 

ّ
الصارخ لم نتعل

للقيادة  كبيراً  إخفاقاً  لحقه شكّل  ومــا 
الفلسطينية في هذا الجانب، فالإدارات 
أنها  تــســوّق  الــتــي  المتعاقبة  الأميركية 
راعية للسلام، كانت ولا تــزال الحاجب 
الأساسي الذي يمنع إسرائيل من تلبية 
على  القائم  السياسي  الحل  متطلبات 
العدل، وأن سياسات الولايات المتحدة 
بــاقــيــة ومــتــواصــلــة وعــمــيــقــة مـــع تقلب 
السنين  مـــرّ  عــلــى  والإدارات  الــرئــاســات 

والعقود.
وهـــــذا الـــــــدرس، ومــــا ســبــقــه ومــــا لحق 
ــه، يــجــب أن يـــكـــون حـــاضـــراً فـــي هــذه  بــ
الأيـــــام لــجــهــة ســعــي إدارة بـــايـــدن إلــى 
عـــقـــد صــفــقــة تــطــبــيــع بــــن الــســعــوديــة 
ــارات فــلــســطــيــنــيــة«  ــهــ »بــ ـــ وإســــرائــــيــــل بــ
ــايـــدن وحــزبــه  بـــهـــدف تــعــزيــز فـــرصـــة بـ
ثانية  بجولة  الفوز  في  الديموقراطي 

في الانتخابات الأميركية.

مطر عدوان

انتهت جولة أخرى من معركة مخيم 
عــن الــحــلــوة، ولــيــس واضــحــا بعد إن 
القتال سيُستأنف في وقــت ما،  كــان 
أكان قريباً أم بعيداً. وحتى ذلك الحين، 
وخـــــال الــجــولــتــن المـــاضـــيـــتـــن، ومــا 
بينهما، كانت تدور معركة أخرى على 
وصفحات  أب«،  »واتــــس  مــجــمــوعــات 
إما لأنصار حركة  تابعة  »فيسبوك« 
»فتح« وإما للمجموعات المتطرفة في 
المخيم ومن والاها. ولعل المتابع لهذه 
يــدرك  الصفحات،  وهـــذه  المجموعات 
التي  المستمرة،  المعركة  معنى  تماماً 
ر على 

ّ
تطاول نيرانها كل شيء، وتذك

الفور بالتقاذف الإعلامي الذي انبرى 
الــفــلــســطــيــنــي  الانـــقـــســـام  بــعــد  رواده 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي غــــزة عــــام 2007، 

يؤجّجونه.
فــــكــــرة أن مـــســـؤولـــي  ــاوز  ــ ــجـ ــ تـ ومــــــع 
مــعــظــم الــصــفــحــات، أرقــامــهــم ليست 
الكثيرة  لبنانية. ومع تجاوز الأخطاء 
فـــي المـــعـــلـــومـــات، حــتــى تــلــك المــتــعــلــقــة 
بــعــض الأحـــيـــان وفــي  فـــي  بفلسطين 
أوقــــات الــســلــم، فــإنــه لا يمكن تــجــاوز 
فــي أي حــال مــن الأحــــوال، الفبركات 
الكثيرة للمعلومات التي تحصل على 
تــلــك المــجــمــوعــات، والــتــي مــن شأنها 
لــلــنــاس، ومــع  السلبي  »الاســتــقــطــاب« 
الـــفـــبـــركـــة والـــــكـــــذب، تـــجـــد مـــحـــاولات 
ــزاز مـــشـــاعـــر الـــنـــاس  ــ ــتـ ــ رخـــيـــصـــة لابـ
انطباع  وإعطاء  الدين،  عبر  البسيطة 
للناس، بأنهم إن لم يقفوا إلى جانبهم، 
فإنهم لا يقفون مع من ينصرون الله.
في دوائر أعلى مستوى، ومجموعات 
ــة، وصــلــت  ــيــ ــرافــ ــتــ أكـــثـــر مــهــنــيــة واحــ
الفصائليين،  المسؤولين  بأحد  الأمــور 
أن وجّه سهامه نحو أحد الصحافيين 
بما  رأيـــه  قــال  أن  بعد  الفلسطينيين، 
الــرأي الذي  يحدث في »عــن الحلوة«، 
لم يعجب المسؤول، الذي اعتبر الرأي 
»تــحــريــضــيــا«، فــأطــلــق عــلــيــه تــهــديــداً 
بتقديم شكوى ضده لدى »تنظيمه«، 
ولــدى مكان عمله في إحــدى القنوات 
ــزب  الــتــلــفــزيــونــيــة الأهـــــــم، ولــــــدى »حــ
ــذا بـــدعـــوى أن الــزمــيــل  الـــلـــه«، وكــــل هــ
أن هذا  يــحــرّض، في حين  الصحافي 
الصريح،  باسمه  رأيـــه  يكتب  الزميل 
في  معلوماته  تأكيد  عــن  يتوانى  ولا 
مــقــالاتــه الأســـبـــوعـــيـــة، لــكــن يـــبـــدو أن 
ــاب أن 

ّ
مــا هــو مــطــلــوب مــنــا نــحــن الــكــت

ويتفق  »الــســيــاســي«  يـــراه  بما  نلتزم 
)أي  السياسي«  مع  »السياسي  عليه 
بمقولاته،  نلتزم  وأن  كــان(،  سياسي 
فنصبح مع الوقت »مطبلين ومزمرين« 
لــهــذا وذاك. وفــي حــال لــم نكن كذلك، 
يبدو  وعليه  »تحريضيين«،  فنصبح 
الصف  في  »الفصائلي«  المسؤول  أن 
الأول، إن قرأ هذه المادة الصغيرة التي 
تحريضاً،  فسيعتبرها  إلــيــه،  تشير 
وسيقدم شكوى لإدارة الجريدة، عن 
كــاتــب مـــسّ »المــــقــــدّس«، وفـــي حــادثــة 
ــام ســـيـــاســـي فــلــســطــيــنــي  ــ مـــمـــاثـــلـــة، قـ
الدائر  الصراع  في  طرفاً  يمثل  رفيع، 
لأن  صحافية،  زميلة  على  بالهجوم 
ما تكتبه في الجريدة التي تعمل فيها 

اعتبره »تحريضاً«.
ــاب  ــ ـ

ّ
ــت ــ ــكـ ــ ــون والـ ــيــ ــافــ ــحــ ــــصــ أخـــــــيـــــــراً، ال

العالم،  فــوق  ليسوا  الـــرأي  وأصــحــاب 
ــن يــــمــــارســــون دورهـــــــــــم، لا  ــ لـــكـــن حـ
همهم 

ّ
 لأحــد على الإطــاق أن يت

ّ
يحق

كـــان من  إن  بــالــتــحــريــض، ولا سيما 
يــوجّــه الاتــهــام، هــو أحــد الأطـــراف في 
المعركة، سواء من قريب أو من بعيد... 

فاعتبروا.

د 
ّ

حين يهد

السياسي 

الصحافي

)علي حشيشو(
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)الأخبار(



نكتشف، من خلال إعادة قراءتنا 

لكتاباته أنه لم يكن عنصرياً ضد 

اليهود كما حاول كثيرون ترويج 

هذه الفرية عنه، بل كان معادياً 

للصهيونية اليهودية التي 

نت من السيطرة على عقول 
ّ

تمك

كثير من يهود العالم

 فهم سعادة للصهيونية 
ّ

إن

وغاياتها، حتى وهو في المهجر 

قاس، 
ُ
الأميركي، كان أفضل بما لا ي

من فهم رجال السياسة في 

المشرق العربي بمن فيهم قادة 

الحركة الوطنية الفلسطينية

صقر أبو فخر

ــع  ــ ــدوافــ ــ ــن الــ ــ لـــــتُ عــ ــا تـــــســـــاء ــ ــراً مــ ــيــ ــثــ كــ
الــحــقــيــقــيــة لاغــتــيــال أنـــطـــون ســـعـــادة، 
وعـــن الأســـبـــاب الــتــي جــعــلــت السلطة 
في  الزعيم  حسني  ومعها  اللبنانية، 
ذئبية  بــروح  هم، 

ّ
كل ون 

ّ
ينقض دمشق، 

ــور اســــتــــبــــدادي، عـــلـــى ســـعـــادة،  ــجــ وفــ
ــثـــامـــن مــــن تـــمـــوز/  ويـــعـــدمـــونـــه فــــي الـ
الـــجـــاري  الـــكـــام  ــان  ــ يــولــيــو 1949. وكـ
عـــدم جــراء 

ُ
والمتهافت عــن أن ســعــادة أ

الــدولــة  تنظيمه حــركــة مــســلــحــة ضـــد 
اللبنانية غير مقنع حتى لفتى غرّ من 
أن  أكتشف  رحــتُ  وبالتدريج  أمثالي. 
السلطة في لبنان آنذاك كانت مذعورة 
وراجفة من سعادة. ويلوح لي، بنظرة 
استرجاعية إلى تلك الفترة، أن سعادة 
ـــل، بــالــفــعــل، الــخــطــر الأكــثــر 

ّ
كــــان يـــمـــث

ــة عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــي  ــ ــديّ جــ
لبنان، لأن ذلك النظام الخارج للتوّ من 
كــان مطابقاً  الاستعمار،  عباءة  تحت 
لــلــبــنــيــة الـــــراكـــــدة الـــحـــاكـــمـــة فــــي بـــاد 
الــشــام الــتــي وقــفــت ضــد أي تغيير أو 
تقدّم أو نهوض. فالأعيان التقليديون 
ك الأرض والتجار 

ّ
مُــا أي  في دمشق، 

ومــشــايــخ الـــديـــن، وزعـــمـــاء الــطــوائــف 
المــتــعــصّــبــون فــي لــبــنــان، كــانــوا ســادة 
الحكم في البلدين وقادة السياسة في 
 عن آغوات الأحياء 

ً
الوقت نفسه، فضلا

فــي المـــدن الــتــابــعــن لــزعــمــاء الــطــوائــف 
لــلــتــيــس. ولا ننسى  الــقــطــيــع  تــبــعــيــة 
بالطبع، أبناء الزعماء الذين احتكروا 
الجديدة.  الــدولــة  في  العليا  المناصب 
فــا غــرابــة فــي هـــذه الــحــال أن ترتعد 
تــلــك الــفــئــات الــرجــعــيــة حــيــال صــعــود 
تـــيـــار ســيــاســي وفـــكـــري جـــديـــد عــابــر 
التي  والــكــيــانــات  والمــذاهــب  للطوائف 
رسم حدودها الاستعماران الفرنسي 

والإنكليزي.
ــدة الـــســـوريـــة والــوعــي   فــكــرة الـــوحـ

ّ
إن

الصهيونية  الــحــركــة  بــأخــطــار  المــبــكّــر 
الأقانيم  كــانــت  العَلمانية  رايـــة  ورفـــع 
ــنــت وعــيــا تاريخياً 

ّ
الــثــاثــة الــتــي دش

جـــديـــداً مــتــصــادمــا بـــشـــدة مـــع الــوعــي 
ــة  ــأن الأمـ المــشــيــخــي الــتــقــلــيــدي فـــي شــ
يكن  لم  لذلك  الدولة.  والنهضة وبناء 
الـــطـــائـــفـــيـــون  يــجــتــمــع  أن  مـــســـتـــغـــربـــا 
والانـــــــفـــــــصـــــــالـــــــيـــــــون والــــــرجــــــعــــــيــــــون 
وعملاء  العربية  القومية  وانتهازيو 
إســـرائـــيـــل عــلــى أنـــطـــون ســـعـــادة، وأن 
اللئيم  الصيف  ذلــك  في  منه  يتمكنوا 
هــــؤلاء  أن  والأكـــــيـــــد   .1949 ــام  ــ عــ مــــن 
الذي  الــداهــم  الخطر  اكتشفوا  جميعاً 
يمثله سعادة وأفكاره على مصالحهم 
ــافـــع طـــوائـــفـــهـــم، وعـــلـــى رقـــادهـــم  ــنـ ومـ
فــــي نـــواويـــســـهـــم الـــحـــجـــريـــة الــقــديــمــة 
المــتــهــالــكــة، فـــبـــادروا إلــيــه بــســرعــة قبل 
أزاهيره.  ح 

ّ
وتتفت رياحينه،  تنقف  أن 

وأخال أن الخطر الذي جسّده سعادة 
وأفكاره يكمن هنا بالتحديد، أي في 
تــهــديــده الـــجـــدّي والمــبــاشــر للتعصب 
والــتــخــلــف والــطــائــفــيــة، وفـــي الــدعــوة 
الصهيونية وإســرائــيــل.  مــقــارعــة  إلــى 
القومية  فــي  آراء ســعــادة  لــقــد رجّــفــت 
الصهيونية  ومــكــافــحــة  والــعَــلــمــانــيــة 
ــذة، وأورثــتــهــا 

ّ
 الــفــئــات المــتــنــف

َ
أوصـــــال

ــا بــالــهــلــع  خــــوفــــا عـــمـــيـــقـــا، وغــــمــــرتــــهــ
خصوصاً بعد الاستقبال المشهود في 
مطار بئر حسن الذي حظي به سعادة 
عند عــودتــه مــن مغتربه الــقــســري في 
 ذلـــك الاســتــقــبــال الــذي 

ّ
ســنــة 1947. إن

ــــن غـــــوريـــــون بــعــد  ــد بـ ــ ــيـ ــ ــه دافـ ــالــ ــا قــ ــ مـ
اتفاق للهدنة بين العرب  توقيع آخر 
وإسرائيل، أي اتفاق الهدنة السورية 
1949/7/20، حين  في  الإسرائيلية   –
»إن  بقوله:  الهاغاناه  خاطب ضباط 
ــق هــو نــصــر تــاريــخــي عظيم 

ّ
مــا تــحــق

للشعب اليهودي كله. كان هذا النصر 
عناه. ولكن، 

ّ
أكبر مما تصوّرناه وتوق

إذا كنتم تعتقدون أن هذا النصر قد 
تــحــقــق بــفــضــل عــبــقــريــتــكــم وذكــائــكــم 
أحذركم  ــي 

ّ
إن كبير.  خطأ  على  فإنكم 

من مخادعة أنفسكم. لقد تم لنا ذلك 
نـــا يــعــيــشــون حــالــة مــزريــة  لأن أعـــداء
ــن الــتــفــسّــخ والـــفـــســـاد والانــــحــــال«  مـ
ــاســـن الـــحـــافـــظ، الــهــزيــمــة  )راجــــــــع، يـ
والأيديولوجيا المهزومة، بيروت، دار 

الطليعة، 1978، ص 61(.

الصهيونية

وقومية الشتات

لـــم يــكــن ســـعـــادة فـــي كــتــابــاتــه وآرائـــــه، 
خــــــــصــــــــوصــــــــا فــــــــــــي نــــــــصــــــــوصــــــــه عــــن 
ــة وإعـــــــان  ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة والـ
بــلــفــور وقـــــرار الــتــقــســيــم وحــــرب 1948 
ــيــــس دولــــــــة إســـــرائـــــيـــــل، مـــجـــرد  ـــأســ وتـ
ــــواؤه  ــــل ســـيـــاســـي ربـــمـــا تــــقــــوده أهــ رجـ
 
ً
إلـــى اضـــطـــرابِ مــواقــفــه، بــل كـــان رجــا

رؤيــويــا سعى، بلا هـــوادة، إلــى إحــداث 
ثـــــــورة، لا فــــي الـــســـيـــاســـة فـــحـــســـب، بــل 
فــي الــفــكــر والــثــقــافــة أيــضــا، وجــهــد في 
الأمة.  محاولة تأسيس مستقبل لهذه 
ـــلـــنـــا فــــي قـــــــراءة نــصــوص 

ّ
ـــمـــا تـــوغ

ّ
ــل وكـ

العميق والمبكر  سعادة نكتشف فهمه 
لــلــصــهــيــونــيــة، وريــــادتــــه فـــي الــتــحــذيــر 
منها وتبيان مخاطرها، والدعوة إلى 
ــد أراد  مــكــافــحــتــهــا والــتــصــدي لــهــا. وقـ
الأمــة على تنظيم  سعادة من تحفيزه 
خطة معاكسة لمواجهة الصهيونية أن 
تكون تلك الخطة باعثاً لا على رد خطر 
الــصــهــيــونــيــة عـــن بـــادنـــا فــحــســب، بل 
طلق، 

ُ
حافزاً للنهضة الشاملة التي ست

ــــي حــــــال تـــحـــقـــقـــهـــا، جـــمـــيـــع عــنــاصــر  فـ
الــقــوة الكامنة فــي هــذا الأمـــة. والــافــت 
الصهيونية  عــن  نــصــوص ســعــادة  أن 
ما برحت نضرة جــداً حتى بعد مرور 
هـــذه الــســنــن الــطــويــلــة. ونــكــتــشــف، من 
تــنــا لكتاباته أنـــه لم  خـــال إعــــادة قــراء
حــاول  كما  اليهود  يكن عنصرياً ضــد 
كــثــيــرون تــرويــج هـــذه الــفــريــة عــنــه، بل 
كــــان مــعــاديــا لــلــصــهــيــونــيــة الــيــهــوديــة 
عقول  على  السيطرة  من  تمكّنت  التي 
إلى  وجذبتهم  العالم،  يهود  مــن  كثير 
مـــشـــروعـــهـــا الاســـتـــعـــمـــاري الإحــــالــــي. 
يقول سعادة: »يوجد فريق من اليهود 
ويفهم  وأسبابها،  العلل  يفهم  الراقين 
عقم دعوة الصهيونيين ويحاربها من 
أجـــل الــيــهــود كــمــا مــن أجـــل الإنــســانــيــة 
ــهــر مــن هـــذا الــفــريــق 

ُ
جــمــعــاء. وقـــد اشــت

هــــنــــري مـــورغـــنـــثـــاو ســـفـــيـــر الــــولايــــات 
تركيا،  في  السابق  الأميركية  المتحدة 
ــذا المـــجـــال حـــمـــات صــادقــة  ــه فـــي هــ ولــ
أثبت فيها فساد الحركة الصهيونية« 
ــة«، شـــبـــاط/ ــلــ ــجــ )ســـــعـــــادة، مــجــلــة »المــ

فبراير 1925(.
نعم. هنري مورغنثاو واحد من أعداء 
ع مع واحد 

ّ
الصهيونية، وهو الذي وق

ــة مـــعـــاديـــة  ــريـــضـ وثــــاثــــن يــــهــــوديــــا عـ
كانت  الــتــي  الــلــحــظــة  فــي  للصهيونية 
بمطالبها  تتقدم  الصهيونية  الحركة 
إلــــى مــؤتــمــر الــصــلــح فـــي بـــاريـــس في 

الــحــمــر في  نــظــيــره أضــــاء الأزرار   
ّ

قــــل
الـــغـــرف الـــســـود لــلــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
التي خشيت من التفاعلات السياسية 
يطلقها  أن  يــمــكــن  الـــتـــي  المــتــســلــســلــة 
ســــعــــادة، والـــتـــي مـــن المـــحـــال الــتــحــكّــم 

بنتائجها.

إسرائيل 

والمسألة اليهودية

للصهيونية  فهمه  في  انتهج سعادة 
وإســـــرائـــــيـــــل مـــنـــهـــجـــا عـــلـــمـــيـــا مــــاديــــا 
ــــي تــفــســيــره  تــــاريــــخــــيــــا، ولا ســـيـــمـــا فـ
ــة فــــــي أوروبــــــــــــا،  ــ ــوديـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ المـــــســـــألـــــة الـ
وتــــجــــلــــيــــاتــــهــــا الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة فـــي 
مئة سنة،  نحو  منذ  ــدّم،  وقـ فلسطين، 
التي  الصهيونية  ثاقباً للحركة  فهماً 
عملت على تحويل الدين إلى قومية، 
مؤمنين  جماعة  من  اليهود  وتحويل 
ــيـــدان المــعــرفــي،  إلـــى أمّـــــة. وفـــي هـــذا المـ
لــم يحترم ســعــادة الــخــرافــات الرائجة 
ــن الـــيـــهـــود و»عـــبـــقـــريـــاتـــهـــم«، وعـــن  عــ
العالمية«  و»المــؤامــرة  الخفية«  »الــقــوة 
ــوكــــولات حــكــمــاء صــهــيــون«،  ــروتــ و»بــ
الصهيونية  إلــى تحليل  انــصــرف  بــل 
واكتشاف مراميها انطلاقاً من تاريخ 
المسألة اليهودية في أوروبا والوقائع 
ــالــــح الاســـتـــعـــمـــاريـــة  ــاريــــة والمــــصــ الــــجــ
ما ذكر سعادة 

ّ
الناشبة في بلادنا، وقل

فــي مـــصـــادره الـــتـــوراة أو الــتــلــمــود إلا 
ــا  ــــك ضـــروريـ ــكـــون ذلـ لمــــامــــا، أو حــــن يـ

لأغراض البحث العلمي.
 فهم سعادة للصهيونية وغاياتها، 

ّ
إن

حتى وهــو فــي المهجر الأمــيــركــي، كان 
أفـــضـــل بــمــا لا يُـــقـــاس، مـــن فــهــم رجـــال 
السياسة في المشرق العربي بمن فيهم 
الفلسطينية.  الــوطــنــيــة  الــحــركــة  ــادة  قــ

ومــــورغــــنــــثــــاو   .1919 آذار/مـــــــــــــــــــارس 
اليهودي الذي قال إن الصهيونية هي 
»أعــظــم تضليل ظــهــر فــي الــتــاريــخ« لم 
يــكــن وحـــده فــي هـــذا المــوقــف الأخــاقــي 
والــســيــاســي والــتــاريــخــي الــعــظــيــم، بل 
ــعـــده كثير  ــان مــعــه وإلـــــى جــانــبــه وبـ كــ
ــال الــحــاخــام  ــثـ ــن الـــيـــهـــود الـــنـــبـــاء أمـ مـ
 عن 

ً
ألمــر بيرغر وألــفــرد ليلنتال، فضلا

ين الجدد عن الصهيونية أمثال 
ّ
المنشق

شــلــومــو ســانــد وأبـــراهـــام بــــورغ وآفــي 
شلايم وإيــان بابه ويسرائيل شامير 
وجـــدعـــون لــيــفــي ومــــردخــــاي فــعــنــونــو 
ــكـــي، وقــبــلــهــم  ــافـــسـ ومـــيـــخـــائـــيـــل فـــارشـ
وأودي  أور  وأوري  مــاخــوفــر  مــوشــي 

أديف وأوري دايفيس.
الــصــهــيــونــيــة بــالــتــعــريــف هـــي قــومــيــة 
الــشــتــات الــيــهــودي، وقـــد رفـــع تــيــودور 
مبدأ  على  الفكرية  عمارتها  هيرتسل 
نــفــي الـــشـــتـــات، وتــجــمــيــع الـــيـــهـــود في 
وطــــن قــومــي يــشــكــل »بــوتــقــة الــصــهــر« 
إلى  يتحولوا  كــي  لهم   Melting Point
ــة. أمّـــا الــيــهــوديــة، مــن مبتدئها إلــى  أمّــ
منتهاها، فتقوم على تقديس الشتات 
لأن الشتات هو إرادة الله، وهو المطهّر 
ــح. ففي  الـــضـــروري قــبــل مــجــيء المــاشــيَّ
الــشــتــات، بــحــســب الــيــهــوديــة، اكتشف 
الــنــبــي إبــراهــيــم الــلــه، وأنــجــب يعقوب 
أبناءه الذين صــاروا رؤوس الأسباط، 
ــعــــب فــي  ــاط إلـــــــى شــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــوّل الأسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
الله التوراة لهذا الشعب  مصر، ومنح 
ــي ســـيـــنـــاء. ولـــهـــذا  ــاء الـــتـــيـــه فــ ــنــ ــي أثــ فــ
ــــف مــعــظــم المـــتـــديـــنـــن الـــيـــهـــود ضــد  وقـ
قوا 

ّ
تشق ثــم  الــبــدايــة،  فــي  الصهيونية 

لاحـــــقـــــا. وكـــــــــان مـــــن بـــــن مَـــــــن عـــــارض 
الــصــهــيــونــيــة الــحــســيــديــون والـــورعـــاء 
ــهـــوديـــة الإصـــاحـــيـــة.  ــيـ الـــحـــريـــديـــم والـ
فـــجـــمـــاعـــة الـــلـــوبـــافـــيـــتـــش الــحــســيــديــة 
)حَــبَــد( وهــي اخــتــصــار لــثــاث كلمات: 
حــوخــمــاه )الــحــكــمــة( وبــيــنــاه )الــرشــد( 
وداعــــــــــــات )المــــــعــــــرفــــــة(، كـــــــان زعـــيـــمـــهـــا 
الــحــاخــام مــيــنــاحــم مــنــدل شــنــيــرســون 
يــــردد بــاســتــمــرار أن الــصــهــيــونــيــة هي 
التي  الكبرى  والخطيئة  الأكــبــر  الــعــدو 
ــل. وعــلــى  ــيــ ــرائــ ـــلـــي بـــهـــا شـــعـــب إســ

ُ
ابـــت

منواله وغراره نسجت جماعة ساتمار 
ناطوري  وكــذلــك  مواقفها،  الحسيدية 
كارتا )حراس المدينة( التي تنتمي إلى 
الذين  المعادين للصهيونية  الحريديم 
اليهود يأتي من  يعتقدون أن خــاص 
أمّا  الله وليس من دافيد بن غوريون. 
الــيــهــوديــة الإصـــاحـــيـــة الــتــي أسّــســهــا 
موشي مندلسون فقد رفضت القومية 
الـــيـــهـــوديـــة، ورفـــضـــت الـــوطـــن الــقــومــي 
اليهودي، ودعت اليهود إلى الاندماج 
ت 

ّ
في البلدان التي يقيمون فيها، وتخل

ــح، وأحــلــت في  عــن فــكــرة مــجــيء المــاشــيَّ
ــكـــرة الـــعـــصـــر المــاشــيــحــانــي،  مــحــلــهــا فـ
الــعــدالــة والمـــســـاواة للجميع  أي عــصــر 
والحضاري  العلمي  التقدم  خــال  مــن 
ــال،  ــي. وفـــــي أي حــ ــانــ ــســ ــــام الإنــ ــــسـ والـ
 المــتــديــنــن الــيــهــود أمــثــال أغـــودات 

ّ
فـــإن

ــيــــل( الــتــي  يـــســـرائـــيـــل )جــمــعــيــة إســــرائــ
الــذي  الصهيوني  الــبــرنــامــج  عــارضــت 
صدر عن المؤتمر الصهيوني الأول في 
بـــازل فــي ســنــة 1897، ورفــضــت هجرة 
ــى فــلــســطــن ثــــم تـــراجـــعـــت  ــ الــــيــــهــــود إلــ
ــوا  رفــــضــ  ،1937 ــة  ــنــ ســ ــــي  فــ ذلـــــــك  ــن  ــ عــ
أنها  هــو  جــوهــري  لسبب  الصهيونية 
أرادت علمنة الدين اليهودي بتحويله 
إلى قومية، فيما أراد هؤلاء المتدينون 
روحي  كامتياز  اليهودية  على  الإبقاء 
باعتبار اليهود »شعب الله المختار« أو 

فقد دعا مبكراً إلى منازلة الصهيونية، 
ــلـــهـــجـــرة الــــيــــهــــوديــــة، لا  ــدّي لـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـ
ــيـــة عــرقــيــة،  كــتــعــصّــب ديـــنـــي أو كـــراهـ
ــــن حـــقـــوق  ــلــــدفــــاع عـ ــي لــ ــومــ ــل كـــــــردّ قــ ــ بـ
الفلسطينيين ودرء المخاطر عن سوريا. 

يقول سعادة وكان في السابعة عشرة: 
»إن إحدى الويلات الآخذة في الحلول 
في الأراضي السورية هي الصهيونية 
وحدهم  الصهيونيون  كــان  ولــو   .)...(
لهان  الخطير  المــشــروع  بهذا  القائمين 
 تــعْــضــدهــم فــي مشروعهم 

ْ
الأمــــر، لــكــن

ــــدت على  ــة بــحــريــة وُجـ هـــذا أعــظــم دولــ
ــه الــبــســيــطــة« ]يــقــصــد بــريــطــانــيــا[  وجــ
ــادة، الـــســـوريـــون  ــعــ )راجـــــــع: أنـــطـــون ســ
والاســـــتـــــقـــــال، جـــــريـــــدة »الـــــجـــــريـــــدة«، 
ــل، الــــعــــدد 47،  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــو- الـ ــ ــاولـ ــ ســـــان بـ
وعشرين  ثمانية  وبعد   .)1921/10/1
ــــان ســــعــــادة لا يــــزال  ــا بـــالـــتـــمـــام، كـ عـــامـ
الجديدة  الدولة  »محق  أن  على  يشدد 
المصطنعة )إسرائيل( هو عملية نعرف 
جيداً مداها. إنها عملية صراع طويل 
ــاق وعـــنـــيـــف يــتــطــلــب كــــل ذرة مــن  ــ وشــ
اليهودية  الدولة  ذرات قوانا، لأن وراء 
كبيرة  أجنبية  دول  مــطــامــع  الــجــديــدة 
ــذل المــــــال وتـــمـــدّ  ــبــ ــد وتــ ــاعـ تــعــمــل وتـــسـ
الدولة الجديدة بالأساطيل والأسلحة 

الماشيّح  ينتظر  الــذي  السبت«  »شعب 
التناقض في قلب  المخلص. وهــذا هو 
الــصــهــيــونــيــة نــفــســهــا؛ فــالــصــهــيــونــيــة 
نفي للعلمانية لأن العلمانية والعلمنة 
تــــؤديــــان بــالــيــهــود إلــــى الانــــدمــــاج في 
مــجــتــمــعــاتــهــم وأوطـــانـــهـــم. وهـــمـــا، في 
التدين  الوقت نفسه، نفي للتدين، لأن 
ــى قــومــيــة.  ــ ــيـــهـــود إلـ يــعــيــق تـــحـــويـــل الـ
وأخال سعادة فهم ذلك التناقض فهماً 

تاريخياً.

سعادة

والفدائيون الأوائل

ــثــــوري  ــــر ســــعــــادة فــــي مــســلــكــه الــ
ّ
تــــأث

بــأبــطــال الــنــضــال الــوطــنــي فــي أميركا 
الإســبــان  المستعمرين  ضــد  اللاتينية 
بوليفار  سيمون  أمثال  والبرتغاليين 
)فـــنـــزويـــا( وســـــان مـــارتـــن )تــشــيــلــي( 
ــانـــي الـــكـــاثـــولـــيـــكـــي  ــمـ ــلـ ــعـ والــــكــــاهــــن الـ
)المكسيك(  موريلوس  ماريا  خوسيه 
ــتــــي غـــــيـــــريـــــرو )المــــكــــســــيــــك(  ــنــ ــيــــســ وفــ
ــيــــك(  ــكــــســ ــو زابـــــــاتـــــــا )المــ ــانــ ــيــ ــلــ ــيــ ــمــ وإيــ

وفرنسيسكو ماديرو )المكسيك(. وفي 
ــا مــبــكــراً إلــــى تنظيم  ــذا المــــيــــدان دعــ هــ
فدائياً  أن  لو  فدائية، وتمنى  عمليات 
مــن ســوريــة ضحّى بنفسه فــي سبيل 
وطــنــه، وقــتــل بلفور فــي أثــنــاء مــروره 
ــتــل 

ُ
ق ولـــــو  فــــي ســـنـــة 1925.  بـــدمـــشـــق 

السورية  القضية  آنــذاك لكانت  بلفور 
ــا )ســـــعـــــادة،  ــيــــراً مــــدهــــشــ ــيــــرت تــــغــ تــــغــ
»المجلة«،  مجلة  بلفور،  تجاه  سوريا 
أيــار/مــايــو 1925(. لكن  بــاولــو،  ســـان 
بلفور، كما هو مــعــروف، كــان معادياً 
بشدة لليهود، وهو مَن صاغ »قانون 

ــا. فـــالأمـــر لــيــس فقط  ــثــبّــت وجــــودهــ
ُ
لــت

ــة الـــيـــهـــوديـــة الــجــديــدة  ــدولــ مـــع تــلــك الــ
المــصــطــنــعــة، إنـــه مــع الـــدولـــة الــجــديــدة، 
ومع دول عظمى وراء الدولة الجديدة« 
ــرج الــبــراجــنــة  ــ )خــــطــــاب ســــعــــادة فــــي بـ
الــرؤيــة  وهــــذه   .)1949/6/1 لــبــنــان،   –
صحيحة تماماً، فالصراع في فلسطين 
حالة خاصة في تاريخ الصراعات في 
الهندي  الــصــراع  يشبه  لا  فهو  العالم، 
، أو الـــعـــراقـــي – 

ً
– الــبــاكــســتــانــي مـــثـــا

الإيــرانــي، أو الروسي – الأوكــرانــي، أي 
الـــصـــراع بــن أمّــتــن مــتــجــاورتــن. كما 
أنــه لا يشبه مــســارات حــركــات التحرر 
الوطني كالجزائر وفيتنام. ففي حالة 
حركات التحرر الوطني تنتصر الثورة 
للمحتل  مُكلفاً  الاحــتــال  يصبح  حــن 
ــدٍ. وفــــي حـــالـــة الـــصـــراعـــات  ــجــ وغـــيـــر مُــ
الإقــــلــــيــــمــــيــــة، يـــنـــتـــهـــي الـــــــصـــــــراع إمــــا 
بالتوصّل  أو  الــطــرفــن  أحــد  بانتصار 
إلـــى اتـــفـــاق ســــام. أمـــا فـــي بـــادنـــا فــإن 
أن  فــرادة خاصة هي  لقضية فلسطين 
ــراع فــيــهــا لــيــس صـــراعـــا تقليدياً  الـــصـ
ــه 

ّ
بـــن دولـــتـــن، أي أن فـــي الإمـــكـــان حــل

بمقادير من التفاوض أو الحروب، بل 
هو صراع بشري وجغرافي وتاريخي 
وحــضــاري وقــومــي وســيــاســي؛ فنحن 
 كــالــجــيــش 

ً
ــتـــا لا نــــواجــــه جـــيـــشـــا مـــحـ

الــفــرنــســي فـــي الـــجـــزائـــر وســــوريــــة، أو 
ــنـــام، بــل  ــتـ ــيـ ــركــــي فــــي فـ ــيــ الـــجـــيـــش الأمــ
نواجه جيشاً ومجتمعاً ودولة وعمقاً 
ــا. إنــــه صـــــراع مــمــتــدّ فـــي الـــزمـــن،  ــيــ دولــ
الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض  عـــلـــى  ويـــــــــدور 
ليست  المعنى،  بهذا  وإســرائــيــل،  كلها. 
دولــــة اســتــعــمــار تــقــلــيــدي ونــقــطــة على 
الــســطــر، وليست دولـــة احــتــال وكفى، 
إنما هــي الــدولــة التي جــسّــدت خلاص 
أوروبـــــــا مـــن المـــســـألـــة الـــيـــهـــوديـــة الــتــي 
 مــضــاجــعــهــا. وقـــد أتقنت 

ّ
كــانــت تــقــض

ـــول  ـــن دخـ ــاء« الــــــذي مــنــعــهــم مـ ــربــ ــغــ الــ
فلسطين.  إلــى  أرســلــهــم  ثــم  بريطانيا، 
ولـــذلـــك وصــــف ســـعـــادة إعــــان بــلــفــور 
بأنه »أسوأ العهود الدنيئة في تاريخ 
الدول )...(؛ غدر صادر عن أسمى مقام 
سياسي في أوروبا« )المصدر السابق 
نــفــســه(. وفــــي رســـالـــة إلــــى الــســوريــن 
القوميين وإلى الأمة السورية مؤرّخة 
في 1947/12/1، أي بعد صــدور قرار 
ــلـــن ســـعـــادة  أعـ الــــرقــــم 181،  الــتــقــســيــم 
ــيــــوم فــــي حــالــة  ــم الــ ــيـــن هــ ــقـــومـ أن »الـ
)...(، وأن يوم  حرب من أجل فلسطين 
الــثــاثــن مــن تشرين الــثــانــي هــو يوم 
وعبرة  الاجتماعيين  للقوميين  حــداد 

للأمة السورية«.
ــا الــفــلــســطــيــنــي  ــنـ ــاريـــخـ ــــن مــــآســــي تـ مـ
ــدّم إلـــى المفتي  المــعــاصــر أن ســـعـــادة قــ
ــا يــتــضــمــن  ــ ــرضـ ــ أمـــــــن الـــحـــســـيـــنـــي عـ
ــومـــي مـــدربـــن  ــرة آلاف قـ ــشـ إرســـــــال عـ
على السلاح إلى فلسطين، لكن هؤلاء 
إلى  ويفتقدون  السلاح  ينقصهم  كان 
الذخيرة، وهو ما يجب تأمينه. فجاء 
رد المفتي كما نقله ريــاض الصلح: لا 
الاجــتــمــاعــيــن حتى  للقوميين  ســـاح 
كــان تحرير فلسطين متوقفاً على  لو 
مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي الــــحــــرب )مــصــطــفــى 
أنــطــون ســعــادة كما عرفته،  سليمان، 
بـــيـــروت: دار ومــكــتــبــة الـــتـــراث الأدبـــي، 
2017، ص 33(. ويلوح لي أن ما نقله 
ــلـــى لــــســــان المــفــتــي  ــلـــح عـ ريـــــــاض الـــصـ
ــداً، لأن المــفــتــي أذكـــى  ــ مــشــكــوك فــيــه جـ
من أن يجيب بمثل هذا الجواب. ومع 
ــك، تــشــكّــلــت منظمة  ــ ــم ذلـ ــك، بـــل رغــ ــ ذلـ
»الــزوبــعــة الــحــمــراء« فــي ســنــة 1948، 
وتولى قيادتها مصطفى سليمان من 
بيت نبالا، وقاتلت في غير موقع من 
وسقط  الفقيرة،  بإمكاناتها  فلسطين 
ــــواز خــفــاجــة من  مـــن بـــن مــقــاتــلــيــهــا فـ
بلدة جباع في الشوف، ومحمد ديب 
زغيب  ومحمد  اللاذقية،  من  عنيوس 

من بلدة يونين البقاعية.

بناء الدولة

ومشروع النهضة

ـــر ســـعـــادة بــأبــطــال 
ّ
ــأث عِـــــاوة عــلــى تـ

الــحــريــة فــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، كــان 
ــــي أمـــيـــركـــا  ــركــــات الاســــتــــقــــال فـ لــــحــ

ــان، أي  ــقــ ــيـــل وظــيــفــتــهــا أيـــمـــا إتــ إســـرائـ
ــيـــة الـــكـــبـــرى  حــــراســــة المـــصـــالـــح الـــغـــربـ
ــم يـــكـــن قــيــام  ــ فــــي المــــشــــرق الـــعـــربـــي. ولـ
إســرائــيــل، فــي الأســـاس، مــجــرد نتيجة 
فــوريــة لــحــرب خــاســرة فــي سنة 1948، 
بل ذروة الصراع الــذي امتد نحو مئة 
الصاعدة  ــا  أوروبــ بــن  سنة  وخمسين 
وتركيا المتقهقرة؛ بين عصر النهوض 

الأوروبي وعصر الانحطاط التركي.
يقول سعادة: »إن الباعث على الحركة 
الصهيونية في الدرجة الأولى أفكار 
ــد مــــن يــهــود  ــوجِــ ــ

ُ
جـــمـــاعـــة تـــريـــد أن ت

والمشارب،  النزعات  المختلفي  العالم 
والمــتــبــايــنــي الأخــــاق والــــعــــادات، أمــة 
إسرائيلية. ومع أن هذه العملية غير 
اليهود  بــن  انــتــشــارهــا  فــإن  طبيعية 
المضطهدين جعل لها صفة إمكانية 
الــــحــــدوث« )مـــحـــاضـــرة لـــســـعـــادة في 
سان باولو- البرازيل، 1925، نشرتها 
ــاط/ فـــبـــرايـــر،  ــبــ ــة«، شــ ــلــ ــجــ مــجــلــة »المــ
مــنــذ سنة  ســعــادة  ــع 

ّ
تــوق إذاً   .)1925

فــي  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  تـــنـــجـــح  أن   1925
مــســعــاهــا لــتــأســيــس دولـــــة يــهــوديــة. 
ومـــع قــيــام إســرائــيــل رأى ســعــادة أن 
»الــــدولــــة الـــيـــهـــوديـــة لـــم تــنــشــأ بفعل 
ــارة الـــيـــهـــوديـــة، ولا بـــشـــيء مــن  ــ ــهـ ــ المـ
)...( بل  الــيــهــوديّــن  ــلــق والــعــقــل 

َ
الــخ

بفضل التفسّخ الروحي الذي اجتاح 
ق قــواهــا، وبعثر 

ّ
الأمــة الــســوريــة ومـــز

حماسها، وضربها بعضها ببعض، 
وأوجـــــــدهـــــــا فـــــي حــــالــــة عــــجــــز تـــجـــاه 
)انظر:  الأجنبية«  والمطامع  الأخطار 
البراجنة في  بــرج  خطبة سعادة في 
المــســألــة  مـــراحـــل  كـــتـــاب   ،1949/6/1
بــيــروت:   ،1949-1921 الــفــلــســطــيــنــيــة 
عــمــدة الــثــقــافــة فـــي الـــحـــزب الــســوري 
النظام  سلسلة  الاجتماعي،  القومي 
الجديد رقم 4، 1977(. وهذا بالضبط 

فــي فكره،  الــواضــح  أثــرهــا  اللاتينية 
ولا ســيــمــا أنـــهـــا اســتــلــهــمــت رؤاهــــا 
والتحرر  السياسة  في  ومفاهيمها 
الــوطــنــي مـــن أفـــكـــار عــصــر الــتــنــويــر 
الأوروبـــــــــي. وهـــنـــا، فـــي هــــذا الــحــقــل 
ــــي، لا بـــــد مــن  ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــعــــرفــــي والـ المــ
الأساسي  المــشــروع  أن  على  التأكيد 
لأنــــطــــون ســــعــــادة هــــو بـــعـــث نــهــضــة 
شــامــلــة فــي أرجـــاء الــوطــن الــســوري؛ 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــهــــضــــة ســــيــــاســــيــــة واجــ نــ
وفــكــريــة وثــقــافــيــة وتــنــظــيــمــيــة. وقــد 
شدّد سعادة على أن مغادرة كهوف 
لا  المذهبية شرط  ومغاور  الطائفية 
بــد مــنــه لــلــشــروع فــي هــذه النهضة، 
ولا بـــد لــبــنــاء الـــدولـــة الــحــديــثــة من 
ــلـــى أســــاس  ــة عـ ــمـ ــائـ ــقـ الـــعـــلـــمـــانـــيـــة الـ
بــنــاء  ــرة  ــكـ فـ أن  ــــب  ريـ ــنــــة. ولا  المــــواطــ
ــانـــت تــشــغــل فـــكـــر ســـعـــادة  ــة كـ ــدولــ الــ
جـــديًـــا، فـــالـــدولـــة هـــي صــــورة الأمــــة، 
ــي لــــــدى هـــيـــغـــل، أي  ــ تـــمـــامـــا كـــمـــا هـ
حـــضـــور الــعــقــل فـــي المــجــتــمــع. وفــي 
هذا النطاق لا بد من التشديد على 
مـــا هـــو مـــعـــروف وثـــابـــت؛ فـــا عــاقــة 
لأنـــطـــون ســـعـــادة بــالــفــكــرة الــنــازيــة 
ــا كــمــا يحلو  ــة إطـــاقـ ــ ــل الأمـ عـــن أصــ
فالنازية  ويــجــتــر.  يــزبــد  أن  للبعض 
تبني مفهومها للأمة على العنصر، 
ــعـــادة مــفــهــومــه لــأمــة  ــام سـ ــ فــيــمــا أقـ
عــلــى المـــزيـــج الــســالــي الــــذي يــتــكــون 
ثنايا  في  الزمني  بالتراكم  ويختمر 
الــجــغــرافــيــا، وعــبــر مــراحــل الــتــاريــخ 
ــادة هـــذا  ــ ــعـ ــ ــــرح سـ ــــشـ المـــتـــعـــاقـــبـــة. ويـ
الأمـــر بــقــولــه: »إنــنــا أمـــة لــيــس لأننا 
ــد، بـــل لأنــنــا  نـــتـــحـــدّر مـــن أصــــل واحــــ
نشترك في حياة واحــدة وفــي وطن 
أن نكون إخواناً  واحــد يحتم علينا 
الجامعة  هــذه  في  حدين 

ّ
مت قوميين 

افتتاح نادي  الوطنية« )سعادة في 
الجامعة  فــي  الفلسطينيين  الطلبة 

الأميركية في بيروت، 1933(.
والــدولــة، بحسب تــصــورات ســعــادة، 
ــة حــامــيــة ذات جــيــش قـــوي،  هـــي دولــ
فاعلة، وهي  ذات مؤسسات  وراعــيــة 
ــن بــابــهــا إلــــى مــحــرابــهــا عَــلــمــانــيــة  مـ
وعــــــادلــــــة. وهـــــــذه الـــــدولـــــة الـــحـــامـــيـــة 
ــيــــة، والــعَــلــمــانــيــة والـــعـــادلـــة،  والــــراعــ
تحتاج إلى دعائم قوية جداً تستند 
ــلــحــم 

ُ
ــيــــهــــا، وإلـــــــى مِـــــــاط قــــومــــي ت إلــ

بــــه الــتــشــقــقــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الأمــــر 
ــــذي يــســاهــم فـــي عــمــلــيــة الانـــدمـــاج  الـ
 
ً
الوطني. وتحتاج تلك الدولة، فضلا

ــة مشتركة  ــك، إلـــى صـــوغ رؤيــ عـــن ذلــ
الوشائجية  الــــولاءات  تــجــاوز  تتيح 
والــــعــــائــــق الـــتـــراحـــمـــيـــة والـــهـــويـــات 
الإثنية والطائفية إلى الولاء للوطن 
ــن الــبــدهــي أن  ــر. ومـ قــبــل أي ولاء آخــ
من المحال تحقيق الاندماج الوطني 
من دون دولة حديثة. لذلك لا بد من 
ــتـــهـــاد الـــيـــوم فـــي ســبــيــل إنــتــاج  الاجـ
الدولة  رؤيــة للدولة تقوم على فكرة 
والمواطن في سياق النهضة والتقدم 
والانــــدمــــاج الاجــتــمــاعــي والــوطــنــي. 
ــة، مـــــــن خـــــال  ــ ــثــ ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــدولـــــــة الــ فـــــــالـــــ
مؤسساتها كجهاز التعليم والثقافة 
والـــجـــيـــش، عــــــاوة عـــلـــى مــؤســســات 
المجتمع المدني كالأحزاب والنقابات 
ــتــــي تــســتــطــيــع  ــــي الــ ــة، هـ ــافــ ــحــ والــــصــ
للانتقال  الــوطــنــي  الــتــدامــج  تحقيق 
ــيــــة كــالــقــبــيــلــة  ــقــــرابــ ــن الــــــروابــــــط الــ ــ مـ
والــعــشــيــرة والــعــائــلــة والــطــائــفــة، إلى 
ــروابــــط الـــتـــرابـــيـــة، أي إلــــى الـــدولـــة  الــ

والوطن والمواطن الحر.

رة في فهم الصهيونية وإدراك مخاطرها
ّ
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خلف سور جبيل العتيق... جوهرة اسمها »بيت فارس ولوسيا«

داخلية سياحة 

نزار نمر

مبنى  يختبئ  جبيل،  فــي  القديمة  المــديــنــة  ســور  وراء 
ة التاريخية والأشجار المعمّرة. بمحاذاة 

ّ
تراثي بين الأزق

مفرق الميناء قبل شارع السوق القديم، باب حُفر في 
إلى درب يطيب المشي عليه ويشعرك  السور يأخذك 
براحة البال. هدوء لا يكسره سوى قفز بعض القطط 
بوّابة  الــدرب  أوّل  تلفتك في  أن  قبل  أمامك،  تلهو  التي 
مــفــتــوحــة فـــي مــقــابــل مـــركـــز الــيــونــســكــو، وبــجــانــبــهــا 
تب عليها: »بيت فارس ولوسيا«. يثير الاسم 

ُ
لافتة ك

فضولك، فتنظر في الداخل لرؤية درّاجة هوائية قديمة 
تستلقي على جدار البيت الأثري. يدعوك »أهل البيت« 
ــى لــك مــشــاهــدة حديقة 

ّ
إلـــى الـــدخـــول، وعــنــدهــا تــتــســن

ى لو كنت حفظت 
ّ
جميلة وواسعة فاتتك لسنوات حت

أحياء بيبلوس عن ظهر قلب.
 

ّ
ليس كغيره، سبق وجـــوده كل فــي بيت ضيافة  أنــت 

»الـــفـــورة« الــتــي حــصــلــت، وخــصــوصــا خـــال المــوســم 
الــحــالــي. هــنــا، الــهــدف لــيــس تــجــاريّــا بــحــتــا، بــل يحمل 
البيت  تصاميم  فــي  ل 

ّ
تتمث ثقافية  رســالــة  طيّاته  فــي 

ومــحــتــويــاتــه والأمـــســـيـــات المــوســيــقــيــة »الـــراقـــيـــة« الــتــي 
بموقع  الــبــيــت  ع 

ّ
يتمت الــســاحــرة.  الــحــديــقــة  تحتضنها 

 على قلعة جبيل 
ّ

مميّز في داخل المدينة القديمة، ويطل
ب 360 

ّ
الأثرية والميناء، وينعم مَن يرتاده بمنظر خل

 غرفة وحائط 
ّ

ي جبيل وبيروت والبحر. لكل
ّ
درجة، يغط

ونافذة وقطعة أثاث... قصّتها الخاصّة. بعضها يعود 
إلــى تــاريــخ وضــع أســاســات البيت منذ أكــثــر مــن ألف 
سنة، فيما أتى بعضها الآخر من أماكن مختلفة مثل 
 شيء يبدو في 

ّ
جبيل وبيروت وسوريا واليمن... كل

كهذا  مــكــان  فــي  الــوجــود  ببساطة،  متناسقاً.  مــكــانــه، 
ية.

ّ
يشبه الوجود داخل لوحة فن

فــي حديث مــع »الأخــبــار«، تسرد صاحبة هــذا الإرث 
المميّز، نجوى القصيفي، مراحل وصول البيت إلى ما 
لوالدَيها  يعود  كــان  البيت  أنّ  تخبرنا  الــيــوم.  عليه  هو 
ــعــا بــعــاقــات اجتماعية 

ّ
يــن »تــمــت

َ
فـــارس ولــوســيــا الــلــذ

واسعة، وكانا عرّاباً وعرّابة لنحو 300 عائلة، وإشبيناً 
وإشبينة لنحو 400 عائلة. غالباً ما ألتقي بأناس في 
السوق  في  أو  البيت  في حديقة  قام 

ُ
ت التي  الأمسيات 

يصادف أنّ أحد والــدَي كان عرّابهم أو إشبينهم. هو 
أمر جميل بالنسبة إليّ، ويعكس الانفتاح التاريخي في 
الحيّ كما في البيت الذي لم يكن له مفتاح يوماً، فأبوابه 
لطالما كانت مشرّعة أمام الجميع«. بعد والدَيها، انتقل 
البيت لأربعة عقود إلى شقيقتها قبل أن تستلمه هي. 

لكنّ فكرة بيت الضيافة لم تكن قد نضجت بعد. 
والصحّية  الاجتماعية  التنمية  مجال  في  العمل  »بعد 
ــرّرت الــعــودة  ــهــا لا تــصــل إلـــى مــكــان، قــ

ّ
وشــعــوري بــأن

البيت والتعليم. مرّت فترة كنت أسكن فيها أحد  إلى 
الموسيقى  لكن بسبب ضجيج  آخــر،  وأؤجّــر  الطوابق 
الــتــجــاريــة فــي المــاهــي المـــجـــاورة فــي الـــســـوق، لــم يعد 
يمكننا النوم، فانتقلتُ إلى المكوث في منزل شقيقتي. 
البيت إلى مطعم أسميته »كازا  قــرّرتُ حينها تحويل 
ه لم ينجح بسبب موقعه 

ّ
 إلى والدتي، لكن

ً
لوسيا« نسبة

المــخــفــي بــعــض الـــشـــيء. مــن هــنــا، كــانــت فــكــرة إحــدى 
 

ّ
كل أنّ  بحكم  ضــيــافــة،  بيت  إلــى  بتحويله  صديقاتي 

 من جبيل وبيروت 
ّ

بيوتي كانت بيوت ضيافة في كل
واليمن والمغرب وفرنسا، فاقتنعتُ وشعرتُ بأن أكمل 
البيت يحمل اسم  المسار الذي بدأه أهلي«. هكذا، بات 
»فــــارس ولــوســيــا« المــثــيــر لــلــفــضــول. »مـــا مــن أحـــد في 
القصيفي.  تشرح  ولوسيا«،  بفارس  يسمع  لم  جبيل 
دلالة  من  لذلك  لما  اسمَيهما  البيت  »أعطينا  وتضيف: 
 الناس على اختلاف 

ّ
على أبوابه المفتوحة دائماً أمام كل

أطيافهم. هو رمز كبير للتعايش، فهنا كانت مدرسة 
المــقــاصــد وشــيــخ الإســــام ومــدرســة الــراهــبــات. الــحــيّ 
مختلط، وكــان الأمــر مميّزاً منذ صغرنا وربينا على 

احترام الآخر، والبيت هو صورة عن هذا التنوّع«.
البيت عبر  بناء  مــراحــل  تـــدرّج  فــي  القصيفي  تغوص 
التاريخ، وتلفت إلــى وجــوده »على زاويــة ســور المدينة 
القديمة بسبب بنائه منذ أكثر من 1200 سنة كبرج 
ــك، بُــنــي عــقــد فــي الــداخــل مــن ثــاث  حــراســة. وبــعــد ذلـ
غرف مفتوحة بعضها على بعض، وتراكمت الزيادات 
ى إضافة الطابق الأخير منذ نحو مئة سنة، قبل أن 

ّ
حت

 1200 عمرها  قنطرة  إلى  وتشير  للضيافة«.  نجهّزه 
أكــثــر من  البيت عمرها  وأخـــرى صغيرة تحت  ســنــة، 
مــن حيث كونها  »يُظهر جبيل  مــا  3000 سنة، وهــو 
ــة بــاســتــمــرار. روح المــديــنــة  ــدن المــأهــول ــدم المــ ــدى أقــ إحــ
عــائــات«.  تــزال فيها  وأهــلــهــا، ولا  تراثها  فــي  القديمة 
نــزوح هــؤلاء بسبب  ر مــن خطر 

ّ
تــحــذ لكنّ القصيفي 

عليها  اعترضت  أن  سبق  التي  الصاخبة  الموسيقى 
أمام عدد من المعنيين؟

البيت مع  التراث من خلال هذا  الحفاظ على  »نحاول 
المحافظة على طابعه القديم لا في الشكل فقط، بل في 
المواد المستخدمة أيضاً«، تقول القصيفي قبل أن تعبّر 
عن حسرتها لأنّ »هناك نقصاً في المعرفة عن جبيل 
ى بين أبنائها... ومدارس المدينة 

ّ
وتاريخها وآثارها حت

لا تعطيها أهمّية... وحديثاً بدأ التنبّه إلى أهمية الترميم 
وطرق تنفيذه بما لا يضرّ بالآثار«.

الــخــاصّــة،  الــبــيــت مــن دون لمــســة صــاحــبــتــه  لا يكتمل 
الــداخــلــي: »ســافــرت  التصميم  وخــصــوصــا مــن حيث 
إلـــى بــلــدان عــربــيــة كــثــيــرة، ولا ســيّــمــا الــيــمــن الحبيب. 
للباب الرئيسي قصّة من هناك، وكذلك النوافذ الملوّنة 
ــهــا تماشت 

ّ
المــصــنــوعــة يـــدويّـــا وبــعــض المــصــابــيــح. كــل

أيضاً  وتتحدّث  معها«.  وتقاطعت  والـــدَي  أغــراض  مع 
بينها ستائر حصلت عليها من  مــن  عـــدّة،  عــن قطع 
صديقتها في سوريا التشكيلية شلبية إبراهيم التي 
فــي مخيّم  ومـــن شــابّــة فلسطينية  بـــدورهـــا  أخــذتــهــا 

اليرموك صنعتها يدوياً.
بالإضافة إلى التجربة الغنية في قضاء ليلة في غرف 
الجميلة،  بالمناظر  والاستمتاع  ولوسيا«  فــارس  »بيت 
وحفلات  أمــســيــات  دوريـــا  المــكــان  تستضيف حديقة 
تخبرنا  متمرّسون.  موسيقيّون  يحييها  موسيقية 
بالموسيقى...  اهتمام  لــديّ  كــان  »لطالما  ــه 

ّ
أن القصيفي 

ا نلتقي في بيروت 
ّ
إلى درجة أنّ سطح بيتي حيث كن

ــي مع 
ّ
ــا نــغــن

ّ
سُــمــي بـــ »سطيحة نـــجـــوى«... وعــلــيــه، كــن

الراحل حبيب  الناي  الموسيقار نبيه الخطيب وعازف 
م وغيرهما، فيما أصدقاء آخرون يلعبون الجاز، 

ّ
المعل

وصـــديـــق مـــن الــهــنــد يــعــطــيــنــا صــفــوف يـــوغـــا، هــكــذا. 
الجمعات مع  غالبيّة  كــانــت  »الــســطــيــحــة«،  هــذه  وعــلــى 
الــراحــل جـــوزف ســمــاحــة الـــذي لــم يختبر الــطــاقــة في 
هــذه الحديقة غير مــرّة واحـــدة، وكــان البيت فــي طور 
انة أميمة الخليل 

ّ
الترميم. هذه الطاقة أحبّتها أيضاً الفن

الأحمدية،  زيـــاد  الموسيقي  مــع  أحــيــت حفلة هنا  الــتــي 
الــديــن بها فكتب  الــعــازف سمير نصر  وكــذلــك شعر 
أغنية خاصّة بي وبالبيت. تحوّلت الحديقة إلى ملتقى، 
وأضحى الحاضرون يواظبون على المجيء حتى باتت 

الأمسيات مثل جمعات عائلية«.
»الــحــكــي مــش متل الــشــوفــة«. عــبــارة شهيرة يــردّدهــا 
اللبنانيّون، وتنطبق على »بيت فارس ولوسيا«. فرَوعة 
ها. 

ّ
هذا المكان لا توفيها الكلمات أو الصوَر كامل حق

ن لا يرغب 
َ
 فرصة متجدّدة لم

ّ
وما الأمسيات الفنية إل

بالمبيت خارج منزله، لاختبار تلك الأجواء والاستمتاع 
بطاقتها الإيجابية.

لقراءة ملحق »إنما« 

فهرس

على الغلاف

سأعلمكَ بما قرأت وشاهدت في هذا الصيف

تدوين

- تسكع صيفي مع جيم جارموش | كريم عبد الخالق

- الكتب كقرصان يبحث عن الكنز | محمد عصام الدين

- اقتفاء الأثر | رياض ملحم

ات للهروب | اسلام العزازي - البحث عن فضاء

- يان بروخل: الهروب من الجحيم | مهند عبد العظيم

 بما قرأت وشاهدت في هذا الصيف 
َ

سأعلمك

بول مخلوف 

 على وجوده - يجيء هذا العدد من إنما بعنوان استوحيناه من فيلم الرعب 
ّ

بلا صراخٍ وحناجر راجفة وخالٍ من الهلع - رغم الأسباب الكثيرة التي تحث

 الرعب وإثارته المفقودة فقط، 
ّ

»أعلم ماذا فعلت في الصيف الماضي« )I know what you did last summer( مع تعديلات جوهرية لا تخص

 ضمير المتكلم. الكاتب هنا، مسؤول عما يفصح عنه، لسانه يقول: سأعلمك بما قرأت وشاهدت في هذا الصيف، ومن دون أن تعتري 
ّ

بل تخص

رعب(.
ُ

قوله نبرة التهديد، كأن أحداً يهزه بيده ابتزازاً إذا ما استجاب له، إنما يخبرنا، ببراعة وطواعية، عن أفضل ما قرأه أو شاهده في هذا الصيف )الم
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مدينة درنة في أوائل الأربعينيات )1941-1945( من أرشيف »المكتبة الوطنية الأسترالية« )نقلا

ً
 امرأة

ُ
‏أعرف

 أهلِها...
ّ

 السيل كل
َ

جرف
إلى الآن... وهي تمشي في أزقةِ

البلادِ وتنادي:
 
َ
من يُوقف جريان

الماءِ في قلبي؟
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ملف

ة رواياته 
ّ

بعد أشهر على غيابه، صدرت در

الخمس. »ديك أمي« )دار الشروق ــ 

ل عصارة تجربة حمدي 
ّ

2023( تشك

أبو جليل )1967- 2023( الإبداعية، هو 

اب عن أنفسهم 
ّ

الذي أراد أن يكتب الكت

متحررين من القيود والمخاوف. من 

م 
ّ

خلال ما نشره في الرواية والقصة، قد

 واضحاً لنجاح فكرته، وإمكانية 
ً

مثالا

تطبيقها. حضر في أعماله الأدبية 

بسيرته الذاتية، وسيرة شخوص عايشهم 

ن من التعبير عن المهمشين، هو 
ّ

وتمك

الذي كان واحداً منهم. كان يرى دوماً 

أنه ليس ابن القاهرة، رغم أنه كان أحد 

خ لشوارعها وجوامعها، كما 
ّ

اسها، وأر
ّ

حر

خ التأريخ لمجتمعه البدوي وهجراته، 
ّ

أر

هو الذي انتمى بصدق إلى قبيلة بدوية 

وم
ّ

استوطنت صحراء الفي

»ديك أمي«: سيرة في رواية
أحمد فوزي

جاءت رواية »ديك أمي« )دار الشروق ــ 2023( التي صدرت 
بعد رحيل مؤلفها حمدي أبو جليل، متحرّرة بشكل كبير 
 سواء على مستوى الكتابة أو الأفكار، كما 

ً
من القيود كافة

أنها يمكن أن تعتبر درة رواياته الخمس، ليس لأنها الأخيرة، 
لــكــن لأنــهــا عــبــرت بالفعل عــن طريقته وحــبــه فــي أن يكتب 
لا  أنهم  ومــخــاوف  قيود  من  متحررين  أنفسهم  عن  اب 

ّ
الكت

يكتبون الرواية كما يجب!
أبو  إنّ  لنا  يقول  يوسف،  شعبان  المصري  والشاعر  الناقد 
جليل صــبّ تركيزه فــي روايـــة »ديــك أمــي« على الشخصية 
الـــبـــدويـــة، وإن »ظـــهـــرت بــالــفــعــل مـــن قــبــل فـــي مــجــمــوعــاتــه 
والآخــر.  الحين  بــن  بعيد  مــن   

ّ
تطل كانت  لكنها  القصصية، 

أما في »ديك أمي«، فكانت شخصية 
ــبــدوي مــركــزة جـــداً وهـــي الأســـاس  ال

في الأحداث«. 
ويـــــرى يـــوســـف أن أبــــو جــلــيــل كــان 
متحرراً جــداً فــي هــذه الــروايــة بداية 
من عنوانها »ديك أمي« الذي قد يثير 
ــال وتــقــنــيــات الــســرد،  ــكـ الـــجـــدل وأشـ
والإفــــــــراط فـــي الاســـتـــخـــدام المــتــنــوع 
قليل  بــشــكــل  فــعــلــه  وإن  لــلــهــجــات، 
فــي روايــتــيــه »لــصــوص متقاعدون« 

و»الفاعل«.
ــو جــلــيــل فـــي روايــــتــــه مــرة   يـــعـــود أبــ
إلــى كيفية قــيــام محمد علي  أخـــرى 
والــي مصر بين عامي 1848-1805 
بــالــتــخــلــص مــــن المـــمـــالـــيـــك بـــالـــذبـــح، 
والبدو بالتوطين عن طريق إعطائهم 
الأراضـــــــــي الــــزراعــــيــــة، وهـــنـــا يــذكــر 
كلما  أبــو جليل  أن  يــوســف  شعبان 
عــاد إلــى هــذه الــقــصــة، أضـــاف إليها 

تأريخاً  أبــو جليل  »قــدّم  لها، ويتابع  وأرّخ  تفاصيل جــديــدة، 
روائياً للبدو الغربيين منذ أيام محمد علي حاكياً عن كيفية 
تخلص الوالي منهم بتوزيع الأراضــي الزراعية عليهم، لتبدأ 
الزراعة ويستجلبون  أنهم لا يحبون  الجديدة في  معركتهم 
الــفــاحــن لــزراعــتــهــا«. ويــعــتــبــر يــوســف أن مــســألــة الــزراعــة 
والفلاحة التي لا يحبها رجال البدو ـــ كما كان أبوه في الرواية 
»كانت  ـــ  زراعــتــهــا  مــن   

ً
بـــدلا مالها  مــن  ليعيش  الأرض  يبيع 

 لأســطــرة أم الـــراوي الــتــي تمسّكت بـــالأرض فــي أهم 
ً
مــدخــا

مشهد في حياتها حين رفضت البيع ومزّقت العقد. ورغم أنّ 
لهجتها بدوية، إلا أنها فلاحة تقليدية وليست كالبدو الذين 
لا يحبون الأرض والفلاحة ويبيعون الأرض وينفقون منها 

على الأكل والعلاج«.
الــراوي عن قفزه  الرواية بحكي  الناقد المصري أن بدء  يرى 

 من الدخول 
ً
على سور المنزل في الفيوم عند الدخول إليه بدلا

الــعــادي المـــؤدي إليه هــو »بــدايــة لمــا سيأتي بعد  عبر الطريق 
ذلك من تقليده لوالدته في كثير من الأمــور«. وعن إمكانية 
أبو جليل  الــراوي والكاتب حمدي  الخلط هنا بين شخصية 
نفسه يقول شعبان يوسف: »حمدي لا يعطي فرصة لخيال 
القارئ، هو يقول ابنتي هالة وهي ابنته في الحقيقة، ويتحدث 
عن ابنه هشام وهو كذلك في الحقيقة« ويضيف أنه يعتبر 
أن »ديك أمي« سيرة ذاتية لحمدي أبو جليل بلا جدال »سيرة 
روائية، ليست كالسير المعروفة لكنها ببناء روائي، وتواريخ 

ومشاهد تكاد تشبه ما فعله طه حسين في الأيام«. 
ويتوقف يوسف عند لغة »ديك أمي«، مشيراً إلى أنّ أبو جليل 
البدوية،  الــروايــة:  فــي  اللهجة  مــن  مستويات  ثــاثــة  استخدم 
والعامية والفصيحة عندما يتحدث الراوي »من دون تسلسل 
ــواريــــخ  ــريــــق تــ ــكـــن عــــن طــ روائــــــــــي، لـ
ومشاهد«، إضافة إلى قيامه بتكرار 
بعض الأجـــزاء فــي أكــثــر مــن حكاية 

للتأكيد على ما يريد قوله وأهميته.
ــرأة في  ــ ويــفــصــل يــوســف مــســألــة المـ
»ديك أمي« أنها كانت دائماً أسطورة، 
شــجــاعــة ومــضــيــافــة مــثــل أمــــه، وإن 
كانت فيها صفات طريفة كالنميمة، 
»خــود«  عــن شخصية  يتحدث  كما 
التي فاجأت القبيلة ورجالها جميعاً 
حين خطبت فيهم وقالت إنّ زوجها 
لا يستطيع القيام بواجباته الزوجية! 
ويشير الناقد شعبان يوسف إلى أن 
جــاءت  الــتــي  حليجة«  »أم  شخصية 
ــي الـــــروايـــــة بـــأنـــهـــا عـــاشـــت وســـط  فــ
أي  الــعــرب«  »قاطعة  بـ  ولقبت  الفيوم 
قاتلتهم يبدو أنها كانت »أسطورية« 
لإظـــهـــار مــكــانــة المــــــرأة وكـــيـــف أنــهــا 
تــوســطــت بـــن حــاكــم مــصــر سعيد 
ليبيا.  إلى  المغادرة  أرادوا  والبدو حين  ابن محمد علي  باشا 
أســطــوري تماماً:  لها  أبــو جليل  أن وصــف  يــوســف  ويعتبر 
»كانت تعيش في سرايا مبلطة بريالات الفضة والذهب وبها 
شخشيخة عجيبة تمتص أشعة الشمس طوال النهار وتبثها 
أبو جليل بالربط  الليل«. ويضع شعبان يوسف قيام  طوال 
بين أمه والكاتب سلمان رشدي في صفحة الرواية الأخيرة، 
فسلمان رشــدي ولــد يــوم تحرر الهند بلده الأصــلــي، أمــا أم 
أبــو جليل وإن لــم يَــعــرف تــاريــخ ولادتــهــا، فقد تــزوجــت عام 
1948 »عام نكستنا الأولى« كما يقول الروائي الراحل وينهي 
حكايته/ أسطورته عن أمه بقوله: »أمــي بعيدة جداً في قلب 
الصحراء، حيث يمكن زفاف عروستين من عزبة الحوش إلى 
عزبة أبو طاحون في عربية واحدة، بينما الأمة تنكب نكبته 

الأكبر في العصر الحديث«.

»البدوي« حمدي أبو جليل... عاش ضيــفاً في القاهرة حتى النهاية
مــعــهــم. أدخــلــنــا أبـــو جليل بــيــت »أبــو 
ــال«، حـــيـــث عـــشـــنـــا مــشــكــاتــهــم  ــ ــمــ ــ جــ
وشــجــارهــم الــيــومــي، وتــنــاقــضــاتــهــم، 
ورأيــنــا بأعينهم كــيــف يــنــظــرون إلــى 
ــيـــس عــيــنــا  ــم، ولـ ــ الـــحـــيـــاة، أعــيــنــهــم هـ
ــراه فــي روايــتــه  ــر نفسه نـ غــريــبــة. الأمـ
الثانية »الفاعل« )دار ميريت - 2008(، 
التي رصدت مجتمع عمّال التراحيل، 
وطـــبـــيـــعـــة حـــيـــاتـــهـــم تـــحـــت الــشــمــس 
الــبــنــاء على  مـــواد  الــحــارقــة يحملون 
ظهورهم ويبنون بيوتاً لن يسكنوها 
أبــداً. في هذه الرواية تجد أبو جليل 
ــر  ــيـ ــر«، لـــكـــنـــه الأجـ ــ ــيــ ــ حــــاضــــراً كـــــ »أجــ
المثقف الذي يكتب القصص ويسعى 
لكتابة روايــة ترصد تلك المعاناة من 
القارئ   

ّ
إن بل  واقــع خبرة ومعايشة، 

ــه كـــان  ــ ــة أنـ ــ ــروايـ ــ ــدرك مــــع ســـطـــور الـ ــ يــ
ه 

ّ
واحـــداً مــن أولــئــك »الــفــواعــلــيــة«، لكن

كــــان نــمــوذجــهــم المــثــقــف الــــذي يكتب 
القصص ويحلم بكتابة روايــة. نجح 
حــمــدي فــي عـــدم تــكــرار نــفــســه، خــال 
رصد معاناة هذه الفئة من المصريين 
 الــعــمــل 

ُ
وبـــؤســـهـــم وعـــالمـــهـــم. لـــم يـــخـــل

 
ً
مــــن الـــســـخـــريـــة الـــتـــي يــعــتــبــرهــا أداة
صوت  مجرّد  وليس  العالم،  لتجريد 
اته إنه  للمهمشين. يقول في أحد لقاء
»لا يتعمّد السخرية في أعماله وإنما 

يستخدمها لفهم المتناقضات«.
ــلـــى أي حـــــــال، فـــــــازت »الــــفــــاعــــل« بـــ  عـ
ــــوظ«، الـــتـــي  ــفـ ــ ــحـ ــ ــيـــب مـ »جــــــائــــــزة نـــجـ
ــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي  ــعـ ــامـ ــجـ ــا الـ ــهـ ــدّمـ ــقـ تـ
الــجــائــزة في  الـــقـــاهـــرة، وقـــالـــت إدارة 
ــهــا »تــبــنــي قــاهــرة 

ّ
حيثيات فــوزهــا إن

مــــغــــايــــرة... قـــاهـــرة الــفــواعــلــيــة الــذيــن 
شيّدوها وبدلوا وجه الأطلس الأدبي 
الأبــد« وترجمها  إلــى  عليه  المتعارف 
بعنوان  الإنكليزية  إلــى  روبــن موجر 

»كلب بلا ذيل«.
ورغم البساطة التي كان يتحدث بها 
ــا عـــن نفسه  ــمـ ــو جــلــيــل دائـ حـــمـــدي أبــ
ومــنــتــجــه، إلا أن كــلــمــتــه فـــي احــتــفــال 
ـــ »جــــائــــزة نــجــيــب مــحــفــوظ«  فــــــوزه بــ
نفسه جيداً  يــقــدّر  مثقف  عــن  تكشف 
قال  والفنية.  الأدبــيــة  قيمته  ويــعــرف 
واللجنة  للجائزة  »شــكــراً  كلمته:  فــي 
والــجــامــعــة، يــا لــهــا مــن مــفــاجــأة! ويــا 
لــه مــن فــــرح! شــكــراً لــتــفــهّــم الانــحــراف 
عــن الأســتــاذ فــي جــائــزة الأســـتـــاذ، لا، 
العجز... شكراً  الانحراف وإنما  ليس 
وليس  العجز  نعم  العجز،  لتشجيع 
ــاوز يـــعـــنـــي الــــقــــوة،  ــتــــجــ الــــتــــجــــاوز، الــ
يعني القدرة الجبّارة على استيعاب 
تجاوزها  ثــم  وفــكــريــة،  جمالية  قيمة 
ببساطة، وتطوّر الكتابة ـ كما أفهمه 
ـ يعود، في جانب منه، إلى الضعف، 
الــعــجــز عــن الـــوفـــاء لــشــروط الــنــمــاذج 
ــا الــــنــــمــــاذج  ــبـــعـ ــة، أقــــصــــد طـ ــقــ ــابــ ــســ الــ
العظيمة السابقة. دائماً أتخيل مسار 
الــكــتــابــة عــلــى هيئة مــجــرى مــائــي به 
ــوات عــالــيــة، راســـخـــة، وعــجــز المـــاء  ــ ربـ
ــا،  ــا، أو تــــجــــاوزهــ ــهــ ــن المـــــــــرور فــــوقــ ــ عـ
يدفعه إلى مسارات جديدة تماماً، بل 
أحياناً مناقضة لمجراه القديم. العجز 
ــة، لانـــدفـــاعـــهـــا  ــابـ ــتـ ــكـ دافــــــع لـــتـــطـــوّر الـ
فـــي مــــســــارات جــــديــــدة، هـــنـــاك دوافــــع 
ــــروف  أخـــــــرى بـــالـــطـــبـــع كــــاخــــتــــاف ظـ
الـــحـــيـــاة والــــوعــــي بـــهـــا، لــكــن الــعــجــز، 
 مــكــانــة الــدفــاع 

ّ
ربــمــا لــقــســوتــه، يــحــتــل

الأوجـــــه، الــعــجــز عــن الـــوفـــاء لــنــمــوذج 
سابق يدفع لإنجاز خطوة ما، ترتاد 
مــنــطــقــة جــــديــــدة وتــــؤكــــد الـــعـــجـــز فــي 
الوقت نفسه، خطوة تجمع بين الفرح 
بــجِــدتــهــا ومــغــايــرتــهــا، والــحــســرة من 
وضوح عجزها«. ما يميّز أبو جليل 
ــه كتب  فــي كــتــابــاتــه عــن المــهــمــشــن أنـ
عنهم بصدق وانحياز ومن دون نفاق 
في الوقت ذاته، فكان ناقداً لأفكارهم 
وتقاليدهم. يظهر هذا في كل أعماله 
تـــقـــريـــبـــا، ومـــــن بــيــنــهــا روايــــــــة »يــــدي 
الــحــجــريــة« )الــهــيــئــة المــصــريــة العامة 

بيئة شديدة  فــي  بــدوي نشأ  جليل... 
بــدويــة  قبيلة  إلـــى  ينتمي  المــحــافــظــة؛ 
اســتــوطــنــت صـــحـــراء الــفــيــوم؛ تعتبر 
ــرّ قــوتــهــا  أن تــقــالــيــدهــا وأعـــرافـــهـــا ســ
تتمسك  وتــحــمــيــهــا،  عليها  فــتــحــافــظ 
بها مثلما تتمسك بلهجتها وعالمها 

الخاص.
ـــ عــبــر ما  ـــ مـــع ذلــــك، نــجــح أبــــو جــلــيــل ـ
نــشــره فــي مــجــال الـــروايـــة والــقــصــة ــــ 
فـــي أن يــكــون مـــثـــالًا واضـــحـــا لنجاح 
فــكــرتــه، وإمــكــانــيــة تــطــبــيــقــهــا. حضر 
فــي أعــمــالــه الأدبــيــة بسيرته الــذاتــيــة، 
وســيــرة شــخــوص عــايــشــهــم. وتــمــكّــن 
الــذي  التعبير عــن المهمشين، هــو  مــن 
ــداً مــنــهــم، جـــاء إلـــى الــقــاهــرة  كـــان واحــ
الماضي،  القرن  ثمانينيات  نهاية  في 
تعليم  على  بالحصول  اكتفى  شــابــا 
متوسط )دبلوم فني(، عمل في مهن 
يدوية كعامل بناء )فواعلي(. وكأغلب 
أبـــنـــاء المـــهـــمّـــشـــن، هـــاجـــر إلــــى ليبيا 
للعمل. كان يقول عن قرار السفر إلى 
هناك: »هناك أنواع للمصريين الذين 
ــقــــررون الـــســـفـــر؛ الأشـــخـــاص  كـــانـــوا يــ
الــنــبــهــاء يــســعــون دائـــمـــا لــلــســفــر إلــى 
ــنــــصّ نــص  ــــاص الــ ــخـ ــ أوروبـــــــــا، والأشـ
الخليج، والميح )عديم  إلى  يسافرون 
ــافــــرون إلـــــى لــيــبــيــا  ــــات( يــــســ ــانـ ــ ــكـ ــ الإمـ
كــونــهــا الــخــيــار الأمــثــل لــلــفــقــراء. وأنــا 

تركهم الحياة البدوية إلى الاستقرار 
في البيوت. في هذا الطريق، استخدم 
الــكــام، كما كــان يــحــبّ أن  لغة تشبه 
يـــقـــول. وفــــي روايـــتـــه »قـــيـــام وانــهــيــار 
 ،)2018 مــيــريــت-  )دار  شـــن«  الـــصـــاد 
ــز إلـــى  ــيـ ــفـ ــنــــري ديـ ــتــــي تـــرجـــمـــهـــا هــ الــ
الإنــكــلــيــزيــة بــعــنــوان »الـــرجـــال الــذيــن 
ابــتــلــعــوا الـــشـــمـــس«، خــــاض مــغــامــرة 
ــه لـــهـــجـــات  ــ ــــدامـ ــــخـ ــتـ ــ ــرة، فــــــي اسـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
والفيومية  الــبــدويــة  مــتــعــددة:  عربية 
والــصــعــيــديــة والـــقـــاهـــريـــة والــلــيــبــيــة 

مجتمع  تتناول  فالرواية  والمغربية، 
الـــبـــدو المــصــريــن الـــذيـــن انــتــقــلــوا في 
القرن الماضي إلى ليبيا،  سبعينيات 
القبائل  تــلــك  تــاريــخــي  راصــــداً بشكل 
ومعاركها. وبالتوازي مع هذا الخط 
الــتــاريــخــي، كــانــت هــجــرة الــبــطــل غير 
النظامية من ليبيا إلى إيطاليا، ومن 
خــــال هـــاتـــن الـــهـــجـــرتـــن، نــجــح أبــو 

ــو بــشــطــر ضــئــيــل مــــن هـــذا  ــ رُزقـــــــت ولـ
الــذي خــرج منه كاتبنا  الثري  العالم 

الشاب حمدي أبو جليل«.
خيري شلبي هــو أحــد الآبـــاء الثلاثة 
الــذيــن احــتــضــنــوا حــمــدي وســاعــدوه 
في بداية مشواره الأدبــي، إلى جانب 
ــــل الــكــبــيــر  ــــراحـ ــقـــــاص الـ ــ الـــــروائـــــي والـ
 ،)2005 ـ   1938( مــســتــجــاب  مــحــمــد 
والـــروائـــي والــقــاص الــراحــل إبــراهــيــم 
والــثــاثــة من   )2012 - أصـــان )1935 
ــذي لـــعـــب دوراً  ــ جـــيـــل الــســتــيــنــيــات الــ
المصرية  الــروايــة  فن  كبيراً في تطوّر 
 منهم 

ٍّ
 لــكــل

ّ
والــعــربــيــة. وعــلــى رغـــم أن

عــالمــه الــخــاص، وأســلــوبــه الــفــريــد، إلا 
أن ما يجمعهم الثلاثة مع أبو جليل 
التعليمي،  أنهم لم يكملوا مشوارهم 
ولــم يحصلوا على شــهــادات. دخلوا 
الوسط الثقافي بإبداعهم وانحيازهم 
إلى عوالم خاصة نجحوا في التعبير 
ــان. وبـــالـــتـــالـــي لــــم يــجــد  ــقــ ــإتــ عـــنـــهـــا بــ
ــــو جــلــيــل وســـطـــهـــم حــرجــا  ــمـــدي أبـ حـ
فـــي أن يــتــحــدث كــمــا يـــريـــد وبــحــريــة 
 أســـاتـــذتـــه 

ّ
تــــامــــة، وهـــــو مـــتـــأكّـــد بـــــــأن

كــابــن مدلل.  وآبـــاء يعاملونه  شــيــوخ 
فــي حــوار صحافي عن  يقول حمدي 
عــاقــتــه بــالأســاتــذة الــثــاثــة: »أعــتــقــد 
ــأثــــرت بـــهـــم جـــمـــيـــعـــا، تـــأثـــرت  أنـــنـــي تــ
بــمــســتــجــاب فــــي الــــولــــع بــالــســخــريــة، 
الوعي  وبإبراهيم أصــان في تدقيق 
والــســخــريــة، وبــخــيــري شلبي  باللغة 
والتعمق  وتنوعه  العالم  اتــســاع  فــي 
فـــي الإنـــســـان وواقـــعـــه. وأعــتــقــد أنــنــي 
أنهم  وأتـــوقـــع  جــمــيــعــا..  استوعبتهم 
لــو كــانــوا أحــيــاء لــفــرحــوا باستيعاب 

تلميذهم«.
علاقة حمدي بإبراهيم أصلان تحديداً 
كانت خاصة جداً. يكفي أنه قبل أيام 
ــو جــلــيــل، نشر  ــاة حـــمـــدي أبــ ــ عــلــى وفـ
صورة  فايسبوك  على  صفحته  على 
»واحشني  عليها:  قاً 

ّ
معل بــه  تجمعه 

يا عم إبراهيم والله« فأبو جليل عمل 
ــراً لــتــحــريــر سلسلة  ــــان مـــديـ مـــع أصـ
»آفاق عربية«، وعاش معه أزمة رواية 
حيدر حيدر »وليمة لأعشاب البحر«، 
ــانـــي بـــعـــد أصـــــان،  ــثـ وكــــــان المـــتـــهـــم الـ
هذه  القضية.  فــي  للتحقيق  وخــضــع 
الــــجــــرأة فـــي المـــواجـــهـــة ظـــهـــرت أيــضــا 
فــي نــقــده لــأفــكــار الــديــنــيــة المحافظة 
الــتــي كــان يــراهــا خــطــراً حقيقياً على 
ه يعيش في 

ّ
الحياة. ورغم معرفته بأن

 أي حديث 
ّ
مجتمع محافظ، يعتبر أن

عـــن الـــديـــن بــشــكــل مــخــالــف هـــو »كــفــر 
بين«، إلا أنه كان قادراً على المواجهة، 
وســعــى إلـــى نــقــد الــتــاريــخ الإســامــي 
تــه،  ــادة قــراء لــتــه مــن خـــال إعــ ومــســاء
ــدم الاســتــســام لــأفــكــار الــراســخــة  وعـ
عــن ثــوابــت الــديــن. وفــي كتابه »نحن 
هــدم  اخـــتـــار   ،)2017( عــــك«  ضــحــايــا 
إليها،  النظر  بإعادة  بالفعل  الثوابت 
 من اختيار الفترة الزمنية التي 

ً
بداية

تلت وفـــاة رســـول الإســـام ومــا حدث 
من اجتماع السقيفة، الذي اعتبره أبو 
جليل أنه الاجتماع الذي أسس نظام 

الحكم في الإسلام. 
تناول بجرأة وشجاعة قضايا شائكة 
المسلمين،  من  الغالبية  إلــى  بالنسبة 
من بينها زوجــات الــرســول، وعلاقته 
إلى  الــزوجــات. وانتقل  بمسألة تعدد 
الــقــضــايــا الــشــائــكــة الــتــي حــدثــت في 
عــهــد الــخــلــفــاء الـــراشـــديـــن مـــن أهمها 
حـــــروب المـــرتـــدّيـــن. مـــن خــــال كــتــابــه، 
حرّض قارئه على إعمال عقله النقدي 
والتفكير فــي مــا يقال لــه مــن مشايخ 
وما يقرأه في كتبهم، وألا يستسلموا 
ــذه الــــجــــرأة نــفــســهــا  ــ لمــــا يــصــلــهــم، وهــ
ــر  ــهــــرت فــــي جــــريــــدة »المــــــقــــــال«، آخـ ظــ
صحيفة عــمــل فــيــهــا، وكــــان مــســؤولًا 
فــيــهــا عـــن صــفــحــات »يــرحــمــكــم الــلــه« 
التي تخصّصت في تجديد الخطاب 

الديني المصري.

محمد علي

لا يمكن قراءة منتج الروائي المصري 
 ،)2023  -1967( جــلــيــل  ــــو  أبـ حـــمـــدي 
مــن دون أن تجد نفسك حــاضــراً بين 
ــــل ســـتـــجـــده شــخــصــيــا  ــه، بـ شــــخــــوصــ
حاضراً بقوة إلى جانبك. هو لم يكن 
 أدبــيــة 

ً
ــــراه ضــــــرورة ــــك، بـــل يـ يــنــفــي ذلـ

ـــه 
ّ
ــراً بـــأن ـ

ّ
ــنـــظ فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر، مـ

يجب على الــروائــي أن يكون حاضراً 
وفي  يكتبه.  مــا  فــي  ولغته  بتجربته 
ذلك، نجح أبو جليل بشكل مبهر في 
الـــذاتـــي بــالمــوضــوعــي بشجاعة  ربـــط 
وقــــوة كــبــيــرتــن. لـــدى تــتــبــع مسيرته 
الأدبــــــــيــــــــة والـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة، تـــجـــدهـــا 
ــتــــاف، مع   بــالــتــمــرد والاخــ

ً
مــعــجــونــة

صـــراحـــة ووضـــــوح لا يــجــعــانــه أبـــداً 
في  محبوباً  بشوشاً  بل  غليظاً،  فظاً 
الـــوســـط الأدبــــــي والـــصـــحـــافـــي، وهــو 
ــا جــعــل خــبــر وفــــاتــــه، قــبــل شــهــريــن  مـ
أمــــراً صــادمــا للجميع حتى  تــقــريــبــا، 

للمختلفين معه.
 تطبيق نظرية أبو جليل في 

ّ
الأكيد أن

 لــلــروايــة التي 
ً
أن يــكــون الــكــاتــب بــطــا

ــراً فــيــهــا بــتــجــربــتــه  يــكــتــبــهــا، وحــــاضــ
الــخــاصــة ومــعــبّــراً عــن مجتمعه، أمــر 
 
ً
صعب على أي كاتب، يــزداد صعوبة
عندما يكون الكاتب شخصاً مثل أبو 

لــســان  عــلــى  يـــقـــول   .)2021 لــلــكــتــاب- 
البطل/ الـــراوي الــذي هــو حمدي في 
الواقع: »زرنا خرابة أم البريقات وهي 
قــريــة كــامــلــة مــن الــعــصــر الــبــيــزنــطــي.. 
البهايم  فيها  يكمن  عولة  جــدي  كــان 
المسروقة.. لكن إذا كانت حمير جدي 
بعرت فوق الكنوز البيزنطية، فهناك 
مــــن أكـــرمـــهـــا ونــعــمــهــا فــــي أوروبــــــــا«. 
أبــو جليل من  بشكل واضـــح، يسخر 
ثقافة وتقاليد مجتمعه البدوي الذي 
يــعــامــل كـــنـــوز الــبــيــزنــطــيــن بــإهــمــال 
البهائم  فيها  اكــتــراث، فيخبئ  وعــدم 
أوروبـــا،  فــي  تعامل  بينما  والحمير، 

 مختلفة.
ً
وقتها، معاملة

آخــر   )2021( الـــحـــجـــريـــة«  »يـــــدي  فـــي 
روايــــــــة نـــشـــرهـــا فــــي حـــيـــاتـــه، واصــــل 
للبدو وهــجــراتــهــم، وتعامل  الــتــأريــخ 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــن أيـــــــــام الـ ــ الــــســــلــــطــــة مـــعـــهـــم مــ
علي،  محمد  عصر  وحــتــى  الفاطمية 
ــي الأحـــــــــداث الــتــاريــخــيــة  ودورهـــــــــم فــ
ثـــورة 1919. فعل  الــكــبــرى، مــن بينها 
ذلــك مــن دون أن تتحول روايــتــه إلى 
كــتــاب تــاريــخ، بــل كــان هــنــاك مــســاران 
تــاريــخــي والــثــانــي  واضــــحــــان: الأول 
ذاتي، بالجمع بين الشخصي والعام، 
 ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة كــإحــدى 

ً
مــســتــعــمــا

شخصيات الرواية، راصداً أثناء ذلك 
الــتــحــولات التي مــرّت على الــبــدو من 

جليل في نقل قسوة حياة المهاجرين 
عــلــيــهــم ومشكلاتهم  الـــواقـــع  والــظــلــم 
الــروايــة  تلك  يكتب   

ّ
ظــل وصراعاتهم. 

ـــح فــيــهــا نـــحـــو عـــشـــر ســـنـــوات، 
ّ
ــق ــنـ ويـ

ــنـــوات  ــمــــل فــــي الـــسـ يــــقــــول: »مــــــــاذا أعــ
الــعــشــر؟ أبــحــث عــن الــنــبــرة، عــن اللغة 
العامية  ليست  الــكــام.  بلغة  الأشــبــه 
وإن كنت أحب الكتابة بالعامية، لكن 
ودقته  وخفته  الــكــام  سهولة  أقــصــد 
ــنـــاع. وربــمــا يرجع  وقـــدرتـــه عــلــى الإقـ
ذلـــك إلـــى أنــنــي ابـــن الــثــقــافــة الــبــدويــة 

وهي ثقافة الشفاهة، ثقافة الكلام«.
التي  والخلفية  والثقافة  البيئة  هــذه 
جاء منها أبو جليل، اعتبرها الروائي 
 –1938( الكبير خيري شلبي  الراحل 
2011(، في الكلمة التي تصدّرت رواية 
»يـــدي الــحــجــريــة«، أحـــد أوجـــه تميزه 
وتــفــرده بــل نــجــاحــه. أورد شلبي في 
المــقــدّمــة: »بــحــكــم عــاقــتــي الإنــســانــيــة 
والــعــمــلــيــة بــحــمــدي أبـــو جــلــيــل، كنت 
أستشف من حديثه عن ذكرياته، من 
نوادره عن أهله ومن حكاياته الكثيرة 
عن أعيانهم، تفاصيل شديدة الثراء، 
فإن تصادف وكــان من بين أبناء هذا 
الرواية،  العالم شاب موهوب في فن 
فإنه حــريّ بأن يكون -بتفاصيل هذا 
الــعــالــم وحــــده- روائــيــا كــبــيــراً يناطح 
قــامــات كــثــيــرة كــانــت تتمنى لــو أنها 

كــنــت مــيــح فــاخــتــرت لــيــبــيــا«. لــم تطل 
فترة سفره إلى ليبيا. عاد إلى قريته 
 كــبــيــراً كما 

ً
 فــشــا

ً
فــي الــفــيــوم، حــامــا

قال أكثر من مرة، ثم يقرر النزول إلى 
إيجاد فرصة فيها،  القاهرة، محاولًا 
أبــنــاء طبقته مــن المهمشين  سكن مــع 
على أطـــراف المــديــنــة، وعــمــل فــي مهن 
شـــاقـــة، قــبــل أن يــكــتــشــف قـــدرتـــه على 

الكتابة والتوجه إلى الصحافة.
»القاهرة...  الشهير  كتابه  مقدمة  في 
المصرية  )الهيئة  وحكايات«  شــوارع 
مورّطاً  كتب   ،)2008 للكتاب-  العامة 
ــــه عــلــى  ــــدامـ ــــارئ فــــي تـــفـــاصـــيـــل إقـ ــقـ ــ الـ
الملابسات  عــن  الــكــتــاب، متحدثاً  هــذا 
الـــتـــي دفــعــتــه إلــــى إنــــجــــازه، لــكــنــه في 
لشخصيته.  ملخصاً  كــتــب  الحقيقة 
وبــــدلًا مــن الــكــتــابــة بــرصــانــة وجــديــة، 
ــارئ فـــي الـــبـــوح بـــســـرّ من  ــقــ شـــــارك الــ
ــرار شــخــصــيــتــه الــــبــــدويــــة: »كــنــت  ــ ــ أسـ
كـــأي صـــحـــراوي خــائــفــا ومـــكـــروبـــا، لا 
مكانين:  ســوى  القاهرة  فــي  يشغلني 
المــكــان الـــذي أقــيــم فــيــه، والمــكــان الــذي 
ــه«. هــــكــــذا كـــان  ــ ــيـ ــ أضــــطــــر لـــلـــرحـــيـــل إلـ
حمدي يــرى دومــا أنــه ليس ابــن هذه 
المــديــنــة، رغـــم أنـــه كـــان أحـــد حــراســهــا، 
وكتب مؤرّخاً لشوارعها وجوامعها. 
ــه، كــــان يــســعــى لإنــشــاء  ــامـ فـــي آخــــر أيـ
قصر ثقافة في قريته »دانــيــال« على 

حـــــدود صـــحـــراء الـــفـــيـــوم الــجــنــوبــيــة، 
الكثير من معارفه وأصدقائه،  وسط 
لــيــؤكــد لــلــمــرة المــلــيــون عــلــى ارتــبــاطــه 

بأرضه وأهله ومجتمعه.
مـــجـــمـــوعـــتـــه  ــر  نــــشــ  ،1997 عـــــــام  ــــي  فــ
الــنــمــل«،  ــراب  ــ »أسـ ــى  الأولــ القصصية 
الـــتـــي نـــبّـــهـــت الــــوســــط الـــثـــقـــافـــي إلـــى 
ولادة كاتب سيكون له شأن، ثم جاء 
الثانية  مجموعته  فنشر   2000 عـــام 
»أشـــــيـــــاء مـــطـــويـــة بـــعـــنـــايـــة فـــائـــقـــة«. 
ــــزة  ــائـ ــ ــلــــى »جـ مـــجـــمـــوعـــة حـــصـــلـــت عــ
الإبداع العربي« في العام نفسه. إلا أن 
روايته الأولى »لصوص متقاعدون« 
)2002(، كانت حدثاً ثقافياً مهماً نالت 
ــم أنــهــا لم   كــبــيــرة. ورغـ

ً
 نــقــديــة

ً
حــفــاوة

بالتعريف  جماهيرية   
ً
روايـــة تصبح 

الــتــجــاري لــلــنــاشــريــن، إلا أنــهــا كانت 
مهمة تــدور أحداثها في بيت بسيط 
ــــر )مـــنـــطـــقـــة  ــــاصـ فـــــي حـــــــيّ مـــنـــشـــيـــة نـ
ــلــــوان- جـــنـــوب الــــقــــاهــــرة(، جــسّــدت  حــ
واقـــــع ســكــانــه وطــبــيــعــتــهــم الــبــائــســة 
والعشوائية.  للفقر  مباشرة  كنتيجة 
فــي هـــذه الـــروايـــة الــتــي تــحــتــوي على 
سخرية فلسفية عميقة، نجح حمدي 
فــي مــا أســمــاه النقاد »إعـــادة تعريف 
الــهــامــش الاجـــتـــمـــاعـــي«، فــفــيــهــا نــرى 
أن  دون  من  العادية،  المهمّشين  حياة 
يدفعنا إلى محاكمتهم ولا التعاطف 

سعى إلى نقد التاريخ 

الإسلامي ومساءلته من خلال 

إعادة قراءته، وعدم الاستسلام 

للأفكار الراسخة 
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إبداعات

ل خفية  عن سفينة نوح
ّ
درنة... جرح ليبيا الغريق طوفان تسل

محجوب:  ــن  ــدي ال محيي   .1

الإعصار،  أيها  بالحب،  سأغمرك 

ك تهذب سلوكك
ّ
لعل

ما لا يعرفه السيل
أني سأولد

من رماد.
■ ■ ■

يجب أن تشعر بالخجل
أيها الماء

نحن أبناؤك.
■ ■ ■

إلى رجال الإنقاذ
في درنة

نفسيتي تحت الأنقاض.
■ ■ ■

بعثرتنا العاصفة
لنعرف أن حياتي

هي حياتك.
■ ■ ■

مـــصـــطـــفـــى  الـــــشـــــاعـــــر  روح  إلـــــــــى 
الطرابلسي

نحن لم نلتق
لكني أعرف

كيف كنت تستعد للشعر
كي ينزف قلبك

في القصيدة.
■ ■ ■
 أيها الطوفان

ً
مهلا

أمهلني أواسي أمي
في موتي.

■ ■ ■
كل قصائدي حزينة

ما دام لا معنى
للنشيد الوطني.

■ ■ ■
لهذه الكارثة

كان يخطط الوادي
منذ أن سرقت الأفعى

عشبة الحياة من جلجامش.
■ ■ ■

من المرجح
بعد الإعصار

خرجت روحي.
■ ■ ■
هم الأول

ّ
ما زلت المت

أيها الإعصار
حياتي كلها أعاصير.

سأثأر منك
بقلم الرصاص

ولكل دمعة
أفضح فعلتك المشينة.

أيها الإعصار
سأغمرك بالحب

لعلك تهذب سلوكك.
■ ■ ■

ذكريات طافية
الموت بصلابة قلب

وكطفل أبكي أثناء الولادة.

■ ■ ■
لماذا انشغل عني جلجامش

بعطشه الشخصي.
■ ■ ■

أوجعني كثيراً هذا الوادي
لا أريد أن أسلم على

المطر.
■ ■ ■

يا أمي
لنا الآن

ّ
المطر الذي يبل
يحاول إقناعي

لا علاقة له بإعصار دانيال.
■ ■ ■

هذا طوفان
ل خفية

ّ
تسل

عن سفينة نوح.
■ ■ ■

رأيت في العاصفة
ريحاً عمياء تدحرج الغياب

وأشجاراً تستغيث.
■ ■ ■

بعد العاصفة
لم نجد عيوننا لترى

كانت مشغولة بالبكاء.
■ ■ ■

أيتها الرياح
كيف يمكن أن أصف

شمعة انطفأت
 عود الثقاب

ّ
وأحث

على الكلام.

مدينة  العليم:  عبد  جمعة   .2

ادٍ
َ

غافية في حنية و

في ليلة الكارثة
وفي الليالي التي تلت
لم تتركني الكوابيس..

جثث طافية 
على هيئة فراشات..

تمتمة قراء 
تأتي من مساجد

محمولة على عرش الماء...
هدير قادم

من أقصى الغفلة
ونداءات مفزوعة 

تراوح بين الخوف والرجاء...
أسراب حمام 

ترميني
بأغصان من وجل...

أطفال يتكلمون 
تحت الماء

لم أفرز من كلماتهم
سوى كلمة أمي...

في ليلة الكارثة
وفي الليالي التي تلت

كلما نمت 
تدفق الطمي 

إلى جوفي..
أيقظني صراخ 

متداخل ومبحوح
تت يدي 

َ
ل

ْ
ف

َ
وأ

من جذع النخلة 

الذي كان يحملني...
الليلة فقط

طبطب ولد وسيم،
بعينين خضراوين،

على قلبي
وقرأ لي كلاماً

مطرزاً بالصور والمجازات ..
ولد يحسن

التهدج بالقصائد
ويرسم الحركات 
في المكان المناسب
من أواخر اللهفة..

ولد وسيم 
بعينين خضراوين 
وابتسامة مطمئنة

كان يسألني 
عن مدينة أضاعها 

وهو يعبر الجسر الأخير...
مدينة غافية

في حنية وَادٍ 
عن مواسم 

الرمان والعنب
وأطواق الياسمين 

المعلقة في رقاب 
أطفال المفارق..
عن سرّ الكلمة

قال 
ُ
حين ت

في وجه الليل
وصاحبها سارب 

في فلق الفجر..

عن سر النجمة
وهي تكسر وحشة الليل..

وتسامر الغرباء 
على تخوم وحدتهم..

ولد وسيم 
بعينين خضراوين 
 في يدي

ً
دسّ منجلا

وأشار إلى الحقول البعيدة..
■ ■ ■

تبارك الماء 
الذي يزف 

الأنفس البريئة..
ينقلها من ثقل الطين

إلى خفة الروح..
تباركت قلوب 

الأمهات الثكالى
وهي تدوس 

على الجراح الغائرة
وترش عطر الصبر 
على المهج المسافرة..

تبارك الظلام 
والمطر الذي ساق 

طمي السنين
صوب زرقة الموج ..

تبارك السيل 
الذي غافل 

المدينة النائمة
وسرق قبور الأولياء.. 

غنى على 
رجع مزمارها 

تعطر بأرواح الشعراء 
ونهب الحكمة 

من فيض أشعارهم ..
تبارك هذا الأسى العظيم 

 قلوبنا 
ّ

الذي شق
وأسكن في مطارح الشك

منارة من يقين..
تبارك الحزن 

الذي لفنا جميعاً
بردائه الدافئ..

تبارك الموت 
الذي أيقظنا 

تبارك الألم الذي 
الذي ألف بيننا..

تباركت درنة 
وهي تطفئ 

نار الفتنة
في ظلمة ليلها..
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البلاد،  من  الآخــر  الطرف  على 

لكننا غرقنا في الحزن الجاف

صباح الخير
نظن أننا نجونا نحن الذين على 

الطرف الآخر من البلاد
لكننا غرقنا في الحزن الجاف

جُرفنا طوال الليل إلى البحر ولم 
نصل

بنا في الوحل ولم نمت
ّ
تقل

نا نجونا
ّ
من يقول إن

ــــف مـــــا زالــــــــت تــــــــزأر فــي  ــــواصـ ــعـ ــ الـ
أرواحنا

والسدود تتحطم وتعود
ــال يـــعـــودون إلــــى الــحــيــاة  ــفــ والأطــ

ويغرقون كل ليلة في خوفنا
لا أحد سينجو

ومن ماتوا تركونا خلفهم نبحث 
في الركام 

عن خلاص ما.
■ ■ ■

كلنا ننتظر
خلف الباب

وفوق الجبل،
وتـــحـــت المــــــاء الـــجـــثـــة تــنــتــظــر مــن 

يمسك بيدها!
التراب ينزلق إلى البحر

والماء يحمل الحياة إلى الموت
ً
الماء وقد أصبح فجأة قاتلا

مـــن يــقــنــع الــطــفــل أن يــلــمــس المـــاء 
مرة أخرى!

تركنا بيتنا في المهب
تركنا أحلاماً وقصائد لم يقرأها 

أحد
أنا وأخوتي وأبي وأمي

أســـــرة كــامــلــة أضـــافـــهـــا المـــــاء إلــى 
تاريخه القاسي!

نا شربنا التراب والملح معكم
ّ
كل

كلنا جزعنا
كـــلـــنـــا نــخــتــنــق كــــل لـــيـــلـــة قـــبـــل أن 

يأخذنا سيل النوم!
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عنوان

الذين ماتوا 
عادوا للتو 

إلى مخيمات الشمس 
يرشقون نوافذ اليقظة

بالنعاس الأبدي

الذين ماتوا 
كانوا يضحكون 

على الأسماء 
ويعيدون تهجئة الحفر 

لعصيّ العميان 

كئ
ّ
وحدها درنة كانت تت

على غيمة قديمة 
مثل عطر قارورة فارغة 

تبتسم لأطفال الماء 
وهم يذهبون لنسيان
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قرباناً

لِلعِبرة
لا العَبْرة

إنما هي دموع ليبيا 
عبر تاريخها الباكي 

لها الناضب
ّ

استدعتها درنة لشل
واستخارت الله 

لتكون قرباناً
لطوفانها 
نذراً أخيراً 
لعصبتها 
من الزوال

ولقد أوفت
ونحن يقتلنا الحال

لا المقتل
فهل سنفي 

لها؟

6. مفتاح العلواني: درنة

عـــنـــدمـــا عــانــقــتــهــا لـــلـــمـــرةِ الأولــــى 
»قرصتني« في كتفي... قلت: هذه 
بــاد لــعُــوب.. يمكن أن يــنــامَ المــرء 
 

َ
استحال وقد  لينهض  كنفِها  في 

ــادٌ تــمــدّ  زقـــاقـــا مـــن الــيــاســمــن.. بــ
ــرٍ يــبــدو  ســاقــيــهــا فـــي عـــــرضِ بـــحـ

ــهــا 
ُ
ــدٍ كـــخـــلـــخـــال.. دخــلــت ــيـ مــــن بـــعـ

ــمٍ لــهــا من  ــ  اسـ
َ

 خـــلـــق
ُ

ــا أحــــــاول ــ وأنـ
كان  بينما  فــشــلــت..  ني 

ّ
لكن بعيد 

أن  يــحــاول  عــنٍ  بنصفِ  صديقي 
يـــتـــبـــنّ مـــامـــح وجـــهـــي المـــمـــهـــور 
بوجهِ درنة الغانية.. سألني وأنا 
أخـــرجُ رأســي مــن نــافــذة السيارة: 
 شــم شــيء؟ قــلــتُ: نعم 

ُ
هــل تــحــاول

الذاكرةِ  رائحة  تشبه  رائحة  إنها 
لم  النقية!! هل شممتها من قبل؟ 
ه يشتمّ ذاكرتهُ 

ّ
ه بدا كأن

ّ
يُجِب لكن

أيضاً. 
المطير..  والــجــو  الخير  صباح   —
ــار الــســن  ــبـ ــد كـ ــ ــال لـــنـــا أحـ ــ ــكـــذا قـ هـ
ــد يـــــدهُ  ــمــ ــهــــى وهـــــــو يــ ــقــ داخـــــــــل المــ
لــتــتــلــمّــس قــــطــــراتِ مــطــر خــجــولــة 
ــل بــهــا الــســمــاء وجـــه المــديــنــة.. 

ّ
تــبــل

ــلـــــس قـــــبـــــالـــــتـــــي.. قــــــــــال: —  ــ ثــــــم جـ
ــتُ: — نــعــم..  ــلـ ــة؟ قـ ــ لـــســـتَ مـــن درنــ
 من 

ٌ
ــال: — عــلــى وجــهــك مــســحــة قــ

ــاري.. تــبــسّــم  ــ ــــصـ بــــاد رويـــفـــع الأنـ
ني عرفتُ 

ّ
صديقي مستغرباً.. لكن

 شجنٍ ما.. 
َ

 خلق
ُ

أن الرجل يحاول
رويفع   من 

ٌ
مــرســول أنني  ه 

ُ
أخبرت

 
َ
الحديث تبادلنا  هنا..  لصحابتِه 

بطولِ فنجان قهوتنا ثم ودعناه 
فودعنا بغمزةٍ شبابية لطيفة.

لم يكن لنا مكان محدّد لوجهتنا 
ــة.. هـــــــذه المـــديـــنـــة  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ داخـــــــــل المــ
حافة  عند  سقطت  التي  الشآمية 
ــت تــســبُــر  ــ ــ ــدري وأنـ ــ ــ ــر.. لا تـ ــبــــحــ الــ
ــد يــدفــعــك  ــ ــا الــــــــذي قـ ــ أغــــــوارهــــــا مـ
ــان كــل  ــ ــــضـ ــتـ ــ لــــفــــرد ذراعــــــيــــــك واحـ
ــنــــاس.. الـــطـــرق..  ــادفـــك.. الــ ــا يـــصـ مـ
الــــــهــــــواء.. أي شـــــيء..  الأرصــــــفــــــة.. 
ثــــم وأنـــــــت تـــظـــن نـــفـــســـك تــنــفــســت 
ــداء فـــيـــحـــضـــنـــك الـــعـــتـــيـــق  ــ ــعـ ــ ــــصـ الـ
بــكــامــل أبّـــهـــتـــه.. لــعــمــري أن هــذه 

 من وجنتيها 
ُ

البلاد تكاد يقتطف
 بجبالها المنيفة 

ٌ
الرمان.. حصينة

ـــق 
ّ
ــا الــــــــذي لــــطــــالمــــا تـــســـل ــرهــ ـــحــ وبـ

جبينها  لمس  محاولًا  الكورنيش 
الشاهق. 

ما يفعل الماء على وجهك يا درنة 
سوى أنه يحاول أن يكون شفافاً 
 الأوغاد الجبناء 

ُ
مثلك.. وما يفعل

 ..
ً
ــة ــدبــ ــوا عــلــيــه نــ ــركـ ــتـ ســـــوى أن يـ

لكنك  وسعالك..  مخاطكِ  يريدون 
بــالــشــعــر..  مـــرة تركلينهم  كــل  فــي 
ــى.. بـــــالمـــــوشـــــحـــــات..  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ ــالمـ ــ بـ
ــائــــزك المـــــوشـــــومـــــات بـــلـــون  ــعــــجــ بــ
الـــحـــيـــاة.. تــقــذفــيــنــهــم لــيــســحــلــهُــم 

الزمن كما أنهم لم يكونوا. 
ــطــارد إلا الجميلات؟ 

ُ
ــة.. هــل ت درنـ

 
ً
عــقِــب كــل خــنــاق تسكبين عــصــارة
الـــورد.. فيفتح دهــمــاء الناس  مــن 
أفواههم في كل مــرة: ما بال هذه 
شــــالًا  ــكـــن  لـ تـــــمـــــوت؟!  لا  الأرض 
ــرّتــــك يـــأبـــى إلا أن  يــقــبــع فـــــوق ســ
ــأك.. فـــا نـــرى مـــن أهــل  ــمـ يــــروي ظـ
دارك إلا من يلوّح بإكليل السلام.. 
ــا قــريــنــة الـــحـــب..  عــلــيــك الـــســـام يـ
عــلــيــك الـــســـام والــــشــــوق الـــــذي لا 
ينصرم ما دمنا ودمــتِ يا سبيل 

الصحابة.
■ ■ ■

وحدهم الذين ماتوا على 
تخومك وفوق صدرك..

ــــى  ــلــ ــ يــــــنــــــظــــــرون إلـــــــيـــــــك مــــــــن الأعــ
ويلوّحون 
لك بالقبل..

 الذين أخلفوا
ُ
بينما يصرخ

مواعيدك الآن بملء 
حناجرهم: 

— مرحباً يا غالية
كطلبٍ للعفو..

وشلالك يعفو منذ زمن 
ويغسلهم في كل 

مرة.
■ ■ ■

ً
 امرأة

ُ
‏أعرف

 السيل كل أهلِها..
َ

جرف
إلى الآن.. وهي تمشي في أزقةِ

البلادِ وتنادي:
 
َ
— من يُوقف جريان

الماءِ في قلبي؟
■ ■ ■
كلما أغمضت عيني

فاض الماء في
ذاكرتي..

من يجفف كل هذا
الصراخ؟
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 الدوامة
َ

من روحِ عصفك

الوادي لم يكُ غاضباً
َفقط اقترح عليه دانيال

 المدينة
َ
أن يأخذ

زهةِ خريفٍ ليليةٍ
ُ
في ن

نحو البحرِ فاستجاب.. 
هو فقط

كان غبياً في بلادٍ فاشلة.
■ ■ ■

ها العصفورُ أيُّ
غرد، 

ُ
يا ذاكَ العفويُ الم

غِب دهراً ثم عُد
وسترى كيف

 
َ

سرق الأشباهُ أغنياتكَ وكيف
 
َ
سرقتكَ غوايات العابرين

ونالت من روحِ عصفكَ الدوامة.
■ ■ ■

 — بضاعتنا ردت إلينا،
قالت العرب. 

لا أريدُها، قلتُ.

بالليبي:
— خذوا أم كل البضاعة، 

انقعوا ماءها واشربوه،
 علكم تفلحون.

■ ■ ■
سأطرد كل التصاوير

ميت الكلماتُ جوعاً
ُ
كي لا ت

ويجف النهرُ الحميم.

 
َ
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..
َ

درنة

 دموعكَ حقاً إنهم رحلوا ■ 
ْ

أطلق
ُ

 في القلبِ تشتعل
ً
فوا حسرة

ّ
وخل

 مرّ بنا ■ 
َ
 الحزن

ّ
أطلق دموعكَ إن

ُ
وقد أقام فقل لي كيف أحتمل

كم كنت تحبسُها في كل نازلةٍ ■ 
 العذلِ فليعذرك من عذلوا 

َ
مخافة

الله دمعاً كي نخبئهُ ■  لم يخلق 
ُ

وأيُّ نفعٍ لغيمٍ ليس ينهمل
 دع قلبي وخذ بدني 

َ
يا جرح درنة

وا أم ارتحلوا
ّ
 قلبي لهم حل

ّ
■ فإن

ي سيوقظني 
ّ
 من

ْ
يا جرح درنة مَن

ُ
ي فيك أغتسل

ّ
■ حتى أرى كيف أن

 قد أوغلت في كبدي 
َ
يا جرح درنة

ُ
 هل يوماً ستندمل

َ
■ يا جرحَ درنة
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وشيخ وامرأة

 درنة
ما زال في سهولها
طفل وشيخ وامرأة

ومسجد عتيق
■ ■ ■

في عشاء ليلة الفيضان
لم يأكل الأطفال حتى

كانوا فرحين بمجرى الوادي
منتظرين غداً مشرقاً

لرؤيتهم عن قرب
ذلك السد

 كاهل المدينة القديم
 وفي غمرته هدايا

دانيال
■ ■ ■

في درنة
جاري البحث عن بائع الياسمين

في الجرف المعطر

بأرواح الشهداء
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ت إلى السماء؟
ّ

ف
ُ
ز

يا الله
ابنة أخي حياة
كان يومُ زِفافها

لكننا لم نعد ندري
هل نجت

 هل حملها الماء
إلى البحر

أعالقة
ت إلى السماء

ّ
ف

ُ
أم ز

■ ■ ■
يسائلني الصحاب

عن الصحاب
وما علموا أن لي

بين الجوانح
خافقاً كليماً

بات يخشى السؤال
خوفا من قسوة

الجواب..

لت الهوية الثقافية لليبيا عبر تراكمات وروافد تاريخية جعلتها خلطة متناغمة 
ّ

تشك

من الثقافات الأمازيغية، الأفريقية، العربية والإسلامية. وفي العصر الحديث، كان 

ان الحكم العثماني )1911-1865(، 
ّ
ظهور الإعلام فيها أول نواة للحركة الثقافية إب

إذ انتشرت الصحافة المحلية، ولعبت دوراً رئيساً في نشر الوعي السياسي وبلورة هوية 

ثقافية متنوعة وجامعة في الآن نفسه. أما فترة الاحتلال الإيطالي )1943-1911(، 

 الإبادة في مناطق نفوذ حركة عمر 
ّ

شاً، بلغ حد
ّ

الذي كان من أكثر الاحتلالات توح

 إيطاليا لم تكن 
ّ

المختار، فقد عرفت ركوداً ثقافياً وفكرياً، إذ أجمع الدارسون على أن

مهتمة بنشر الثقافة العربية الأصلية في ليبيا ولا بتثقيف الليبيين. وبجعل ليبيا تحت 

حكم الإدارة العسكرية البريطانية والفرنسية عام 1943، سمحت سلطات الإدارة بحرية 

الرأي والتعبير بجرعات قليلة جداً، فانتشرت النوادي الثقافية والاتحادات المهنية 

والنوادي الرياضية. ومع انتقال الحكم إلى نظام الملكي السنوسي )1969-1951(، 

وقع انفراج نسبي في الحريات العامة، ما سمح بانتشار جمعيات فكرية وأدبية، ومراكز 

ونوادٍ ثقافية، بعضها بدعم حكومي. لكن معمر القذافي، الذي حكم البلاد 

لاثنين وأربعين عاماً )1969-2011(، أعاد تشكيل الثقافة الليبية، من منظوره الخاص 

المستحوذ على كل مفاصل الدولة، مستأثراً بكامل المشهد الثقافي الليبي، عبر مزيج 

ة 
ّ

تلفيقي وزائف من الإسلام )والإسلاموية، أحياناً( والاشتراكية والنظريات العالمثالثي

وأفكار حركات التحرر الزنجية، وبإغداق الأموال على مجلات وملتقيات أفروآسيوية، 

راً سياسياً من طرف جوقة لم تتغير 
ِّ

ظ
َ
ن

ُ
س بعضها لتلميع صورته قائداً وروائياً وم

ّ
كر

 في تمويل 
ً

فيها الأسماء كثيراً! ربما كان الفضل الوحيد لحقبة القذافي، ثقافياً، متمثلا

فيلم »عمر المختار: أسد الصحراء« )1981(، بطولة أنطوني كوين وأوليفر ريد، وإخراج 

ص الغرب بحلفه الأطلسي من القذافي، دخلت ليبيا في جو 
ّ
مصطفى العقاد. بعد تخل

من التشرذم والاقتتال الداخلي وعدم الاستقرار السياسي حتى اللحظة، ما لم يساعد أبداً 

دة 
ّ

لا في إحياء الحركة الثقافية الليبية ولا في إعادة بناء أسس هوية ثقافية متجد

ة شعرية وجدانية إلى ليبيا، وخصوصاً 
ّ

نا اليوم تحي
ّ

عة وجامعة لكل الليبيين. ملف
ّ

متنو

مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ودرنة التي كانت المتضرر الأكبر من إعصار 

فاً آلاف القتلى 
ّ
»دانيال« المتوسطي الذي ضرب ليبيا في 10 أيلول )سبتمبر( الحالي، مخل

والمفقودين

تقديم واختيار رشيد وحتي

 عن صفحة »تاريخ ليبيا« على فايسبوك(
ً
مدينة درنة في أوائل الأربعينيات )1941-1945( من أرشيف »المكتبة الوطنية الاسترالية« )نقلا
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هشام الخشن... عن البراءة المشكوك في أمرها

رواية

يــســمــى »اضـــطـــراب الــهــويــة الــتــفــارقــي«، 
ــاب الــتــي  ــبــ ــنـــه يــكــشــف الـــكـــاتـــب الأســ ومـ
أصــابــتــهــا بــالــتــهــتــك الـــداخـــلـــي، فسلطة 
شخصياتهم  لـــغـــرس  وســعــيــهــم  الآبـــــاء 
داخــــل أبــنــائــهــم مــســألــة تــجــري بــصــورة 
ومن  الشرقية،  المجتمعات  فــي  تلقائية 
ي في النمو 

ّ
دون مراعاة لشخصية المتلق

العفوي الطبيعي.
 هكذا تتلاعب الظروف بمصير نعمت، 
ــاء الـــــذات  ــمـــحـ ومـــعـــهـــا تـــبـــرز مــشــكــلــة انـ
ــرد جــــــــراء انـــصـــهـــاره  ــ ــفـ ــ واضــــمــــحــــال الـ
ــة، لــيــأتــي  ــاعـ ــمـ ــي عـــــرف الـــجـ الـــقـــســـري فــ
تساؤل الروائي في ما إذا كان الاندماج 
كــان مجرد تماشٍ  أم  بالفعل  قــد حصل 
لتحسين الواقع من جهة المسطو عليهم. 
منهم، نسمعها  راضــيــة  غير  نظرة  ثمة 
ــي الــــخــــفــــي، ومـــن  ــلــ ــداخــ مــــن الــــصــــوت الــ
حياتها  حيال  الخافت  نعمت  استنكار 
وردود أفــعــالــهــا. نــلــمــسُ ذلـــك مــن خــال 
وأنها  مــوجــودة،  أنــهــا  لتثبت  حاجتها 
 في المشهد 

ُ
صاحبة حق، وهو ما يُكشف

الذي تبلغ فيه ذروة صراعها حين تصدّ 
اعــتــداءات أخيها وتــبــادلــه الــضــرب؛ في 
إشــــــارةٍ إلــــى صـــحـــوة امــــــرأةٍ غــاضــبــة لم 

تقبل الحياة التي عاشتها.
 هذا الصراع الناجم عن هشاشة الذات 
ت 

ّ
وصلابة الجماعة، له بذوره التي تجل

ــت عــنــهــا أمـــهـــا فـــي عمر 
ّ
فـــي طــفــلــة تــخــل

الثالثة، وهُجِرَت لتعيش بين يدي جدة 
وعمّة ريفيّتين. ذلك الشرخ بين عالم الأم 
لعائلة  الفلاحية  والبيئة  الأرستقراطي 
ناعومي  شخصية  لتنمي  دفعها  الأب، 
الأرستقراطية إرضاءً لأمّ صعبة المراس، 
وتــســتــمــر فــــي انـــتـــقـــاد مــــا نـــشـــأت عــلــيــه 

ابنتها من عادات قروية. 
وعبر جلسات التداعي أمام عمر ولورا، 
 على شخصية نوني، الطفلة التي 

ّ
نطل

وفقاً لتصوّراتها الخاصة. ذلك السرّ هو 
ما ينتصر للرواية ويمنحها الفرادة، إذ 
تبدأ لــورا بالاعتقاد بأن المــرض لم يكن 
سوى تمثيلية لفتاة أرادت الانتقام من 
أســـرتـــهـــا. وقــــد صــنــعــت انــتــقــامــهــا وفــق 
معرفتها بحيثيات المرض وندرته، وما 
يد  على  للاغتصاب  الصريح  تعرّضها 
أصــــدقــــاء أخـــيـــهـــا، ســــوى دافـــــع لتفعيل 
الانــتــقــام، هــو مــا يــحــدث حــن يــقــع الأخ 
في أزمة تدفعه إلى الهرب خارج البلاد، 
ترك 

ُ
ت بينما  السجن،  في  جّ زوجها 

َ
ويُـــز

الأم في حالة من العوز المادي.
الـــذات وأشكالها،  بــن  الازدواجـــيـــة  تلك 
وصعوبة تفكيكها للأحداث من حولها، 
ــرة، فــعــلــم  ــالـــحـــيـ ــورا وعــــمــــر بـ ــ ــ تـــصـــيـــب لـ
النفس لم يجزم بعد بوجود المــرض أو 
عدمه، الأمر الذي يضعهما في حالة من 
الحرج أمام نفسيهما قبل الجميع. هل 
كانت نعمت مريضة حقاً؟ أم أنها مثلت 
أدوارهــا الأربعة ببراعة؟ هل كانت تلك 
أنها  أم  مسرحية صنعها عقل عبقري؟ 
ضحية تلاعبٍ والصدمات التي كشفتها 
وثائقي  تكن ســوى سجل  لم  الجلسات 
لمــــرضٍ نــــادر الـــحـــدوث؟ هـــذا مــا يطرحه 
الــكــاتــب فــي نــهــايــة الـــروايـــة، لــيــعــبّــر عن 
ظلمة النفس البشرية، وتعقيد تكوينها 
جراء الشعور بالفقد، إلى درجة يصعب 
بعدها الفصل بين الخيال والواقع: »منذ 
وأنــا  لحالتي  عــمــر  الــدكــتــور  تشخيص 
بالحالمة.  الممكن وصفها  مــن  حــالــة  فــي 
لــيــســت حــالمــة بــالــتــعــريــف الــرومــانــســي، 
لــكــن حــالمــة بمعنى أن الــواقــع والــخــيــال 
في حياتي أصبحا غير قابلين للفصل. 
ربما الوصف الأدق أني ساهمة، تائهة، 
لا قـــــدرة لـــي عــلــى الـــتـــركـــيـــز. أســـــرح في 
الــشــخــصــيــات الــتــي يــحــتــويــهــا جــســدي، 

وأستعيد مواقف من الماضي«.

غنوة فضة

»نــاعــومــي وأخـــواتـــهـــا« )الـــــدار المــصــريــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة( لـــلـــكـــاتـــب المــــصــــري هــشــام 
ة  الــــبــــراء عــــن   

ٌ
روايــــــــــة  )1963( الـــخـــشـــن 

ـــهـــا تجعل 
ّ
المــشــكــوك فـــي أمـــرهـــا. ذلــــك أن

الــعــالــق ضــمــن سيطرة  الــفــرد  مــن إرادة 
الآخـــريـــن عـــنـــوانـــا، وتـــأخـــذ مــادتــهــا من 
المــصــائــر كــــــأدواتٍ لــتــنــفــيــذ الــرغــبــة. أمــر 
الــفــرد مــن معناه، ويضعه  يفرغ وجــود 
يـــرفـــض  أو  يـــقـــبـــل  أن  ــــن  بـ ــــي صـــــــــراعٍ  فـ
 أحكام الأسرة، 

َ
سيطرة المحيط وسطوة

منهكة.  إلى شخصياتٍ  الحكاية  لتفرغ 
»لـــم أكـــن أعــــرف كـــم »ســـيـــداً« مـــن الممكن 
الكاتب  إلحاقه باسمي..«. من هنا يبدأ 
بعرض قصة بطلته »نعمت« من فضاء 
 عيشها 

ّ
أن ذلـــك  الــحــقــائــق،  فــيــه  تختلط 

يجعلها  مفككة،  لكن  ثرية  أســرة  ضمن 
تنمّي،   

ُ
فالطفلة الجميع.  عرضة لأهــواء 

ــــت، أربــــــع شـــخـــصـــيـــاتٍ،  ــــوقـ ــع مــــــرور الـ مــ
يصوغها التشتت، وتشبّ على التبعثر 
شخصياتها  واقـــع  تعيش  إذ  النفسي، 
تــتــردد عبر  الــتــي  وتصنعها أصــواتــهــا 

الرواية. 
تـــقـــع »نـــعـــمـــت« ضــحــيــة الـــتـــهـــافـــت عــلــى 
 المصحّة النفسية 

ُ
ميراث عائلي، وتدخل

على إثــر مــؤامــرةٍ، لتقابل فيها الدكتور 
عمر وزوجــتــه الأمــيــركــيــة لـــورا. مــن هنا 
يــنــطــلــق الـــكـــاتـــب فــــي طـــــرح تـــســـاؤلاتـــه 
عــمــا إذا كــــان مـــن المــســمــوح كــــره أولــئــك 
الــــذيــــن يـــشـــيـــرون لـــنـــا بــحــتــمــيــة حــبــهــم. 
فهل من المعقول أن نغضب ونستاء من 
أفعالهم؟ وما هي الاستجابات الملائمة 
المــرء عالقاً؟ وبين  التي تجعل  لــأزمــات 
غوص  حتى  وناعومي  ونعمت  نعيمة 
ــــى شــخــصــيــة  ــ ــول إلـ ــلــــوصــ الـــطـــبـــيـــبـــن لــ
الطفلة نوني، نكتشف إصابة الفتاة بما 

تــنــكــص لـــلـــحـــديـــث عــــن صـــدمـــتـــهـــا حــن 
الختان؛ ذلك  جبرَت على إجــراء عملية 

ُ
أ

ــرّ، والـــذعـــر المــجــهــول الــذي  الانــصــيــاع المــ
رافــقــهــا أمـــام المــشــرط، يــدفــع بشخصية 
 المرض بزوجٍ 

َ
ل

َ
نعمت إلى التشظي، ليكل

لــه العرف  يبحث عــن إرثــهــا، وأخٍ سمح 
بالتعدي عليها. ما يجعلنا أمام وثيقة 
صـــاغـــهـــا الـــكـــاتـــب لــجــهــة نـــقـــدِ الـــعـــرف، 
ــا نـــجـــده في  ــذا مـ ورفـــــض اســـتـــمـــراره. هــ
تحت  بنعمت  للتلاعب  المقربين  انــدفــاع 

غــطــاء الــحــب، وبــدافــع الــحــرص عــلــى ما 
تمليه مصالحهم.

 إلا أن الـــســـؤال الأهــــم يــأتــي فـــي نــهــايــة 
ــتــــشــــف لـــــــــــورا أن  ــكــ الـــــحـــــكـــــايـــــة، حـــــــن تــ
شخصية نعمت التي طوّرتها المريضة، 
هـــي شــخــصــيــة نــاضــجــة لــخــريــجــة علم 
نـــفـــس عـــبـــقـــريـــة، ونــــتــــاجٌ لــلــشــخــصــيــات 
الــبــاقــيــة، وهـــي كموظفة سابقة  الــثــاث 
فــي شــركــات الأب، تفهم كــل مــا يــحــدث، 
ل الوقائع، وتصنع عالمها الخاص 

ّ
وتحل

تضيء 

على إرادة 

الفرد 

العالق 

ضمن 

سيطرة 

الآخرين

خالد خليفة... رسالة إلى كاتب مبتدئ

دفاتر

ــاره خــلــيــفــة: الـــرقـــص مع  ــتـ وهــــذا مـــا اخـ
الـــكـــلـــمـــات. ســـحـــب دفـــتـــراً مــــوجــــوداً فــي 
سيارته، ثمّ ترجّل منها، اشترى القهوة 
 في مثل هذا 

ً
 مصادفة

ُ
من بائعٍ يتجوّل

 
ٌ
 ثانية

ٌ
الوقت الباكر، ونجحت مصادفة

بــــأن يــســتــعــيــر قــلــمــا مــنــه، ثــــمّ بــبــســاطــةٍ 
الــعــزلــة والكتابة  »دفــاتــر  عــبــارتــه:  كتب 
ثــمّ  ــر  ــ الأمـ ــدأ  بــ هـــكـــذا  الأول«.  الـــدفـــتـــر   –
يكرّر  وهــو  عةٍ، 

ّ
متقط فــتــراتٍ  على  امــتــدّ 

 يـــومٍ: »الــشــيء الــوحــيــد الـــذي أعــرفــه 
ّ

كــل
ـــى الآن، هـــو ضــــرورة 

ّ
عـــن الــكــتــابــة، حـــت

الــطــاولــة ســاعــاتٍ طويلةٍ  إلــى  الجلوس 
بــشــكــلٍ يــومــيّ، كـــأيّ عــامــلٍ فــي المصنع، 

على حدّ تعبير أرنست همنغواي«.
ــبـــارة الـــذهـــبـــيـــة، الـــتـــي مـــا زال  هــــذه الـــعـ
خليفة يــكــرّرهــا أمـــام نــفــســه والآخــريــن 
بالكتابة بعد ثلاثة عقودٍ من  المهتمين 
عمله في الكتابة واحترافه لها، أوردها 
كــمــقــدمــة لـــإرشـــاد الــتــاســع والــعــشــريــن 

من الكتاب.
»اخــتــرت  الشعرية  خــالــد  عــبــارة  ولفهم 
 

ّ
ــات«، مــــا عــلــيــك إل ــمـ ــلـ ــكـ الــــرقــــص مــــع الـ
أن تـــقـــرأ الإرشـــــــاد الـــثـــالـــث عــشــر حــيــث 
ــــن كــتــابــة   بـ

ً
ــة ــلــ  مــــذهــ

ً
ســـتـــجـــد مــــقــــاربــــة

الرواية والرقص: »كتابة الرواية تشبه 
 

ّ
إل غريباً،  التشبيه  هــذا  يبدو  الــرقــص. 
ــه حــقــيــقــيّ بــالــنــســبــة إلـــــيّ. فــالــرقــص  ــ ـ

ّ
أن

 من الثبات إلى الحركة، وعودة 
ٌ

انطلاق
ــرّة أخــــرى، ضــمــن فــضــاء  إلـــى الــثــبــات مــ
 

ٌ
يحكمه الإيقاع. وكتابة الرواية انطلاق

مرّة  والعودة  السواد،  إلى  البياض  من 
أخــــرى إلـــى الــبــيــاض، فــي فــضــاءٍ أيــضــا 
المحترفين  الــهــواة غير  الإيــقــاع.  يحكمه 
يــن. الــكــاتــب المــحــتــرف  فـــي كـــا الــفــضــاء
كــمــا الــــراقــــص المـــحـــتـــرف، يــســتــطــيــع أن 
أيّــة موسيقى،  الرقص فور سماع  يبدأ 
ــه يــحــتــاج إلـــى لــحــظــة يُـــشـــرق فيها 

ّ
لــكــن

جــســده وتــطــيــر روحــــه، عــنــدهــا يصبح 
مــوجــوديــن، يتلاشون  المــتــفــرّجــون غير 
ــتـــفـــون مــــن حـــولـــه.  رويــــــــداً رويــــــــداً ويـــخـ

ــارات وبــاعــة  ــيـ ــسـ مــــرور الأشـــخـــاص والـ
ــي الـــيـــوم  ــ الـــيـــانـــصـــيـــب، تـــمـــامـــا كـــمـــا فـ
نسرٌ   

ّ
يحط أن  أنتظر  ني 

ّ
أن  

ّ
إل السابق، 

قهوته،  ويطلب  المجاورة  الطاولة  على 
ــارّة،  ــ ــ ــيّـــه ويـــتـــأمّـــل المـ ــــى كـــرسـ يــجــلــس إلـ
ــنــي أنــتــظــر أن 

ّ
 أن

ّ
رغــم اســتــحــالــة هــذا إل

ــا يُــشــبــهــه،   مـ
ً
أنـــتـــظـــره، أو أنــتــظــر فـــعـــا

كحقيقة غير قابلة للجدل«.
 
ّ
ـــم أن

ّ
ــــي إرشـــــــــــادات خـــلـــيـــفـــة، ســـتـــتـــعـــل فـ

ــزءٌ رئـــيـــســـيٌّ مــــن الــكــتــابــة.  ــ الـــحـــمـــاقـــة جــ
 النسيان الذي يسعى 

ّ
وستتنبّه إلى أن

الــكــاتــب إلــيــه فـــي لــحــظــةٍ مـــا، سيصبح 
الــوحــش الـــذي يــخــيــفــه لــحــظــة احــتــرافــه 
 
ّ
ــبّـــل فـــكـــرة أن ـــم تـــقـ

ّ
لـــلـــكـــتـــابـــة. وســـتـــتـــعـــل

ـــاب، 
ّ
ــنـــاس يـــخـــافـــون الـــكـــت الــكــثــيــر مـــن الـ

خشية  العميقة  صداقتهم  ويتجنبون 
ــــق بـــســـيـــرهـــم 

ّ
ــل ــعــ ــتــ الـــــبـــــوح بــــالــــجــــزء المــ

ــة، وســـيـــكـــتـــفـــون بـــاســـتـــعـــراض  ــنـ ــائـ ــشـ الـ
ــمــك 

ّ
أمـــجـــادهـــم وتــضــحــيــاتــهــم. وســتــعــل

الــكــتــابــة لــعــبــة طـــرح الأســئــلــة الــقــديــمــة، 
 
ً
 وجـــــديـــــدة

ً
ــرة ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ــغــــدو مـ ــتــ ــــي ســ ــتـ ــ الـ

عندما  قلبك  وسيبرد  طرحها.  بمجرد 
يُــخــبــرك أن غــيــظ الــبــعــض هــو جـــزء من 
تدريجاً  سيتحول  الــذي  الكاتب،  نصر 
إلـــى كــراهــيــةٍ، ســتــصــبــح بـــدورهـــا جــزءاً 
يُحيط  ما  أقسى   

ّ
وأن الكاتب،  من مجد 

م 
ّ
بالكاتب وبمهنته هو الحسد. ستتعل

الـــحـــذر مـــن الـــوقـــوف فـــي وجـــه الأفـــكـــار، 
للسماح  الـــدائـــم  الاســـتـــعـــداد  وضـــــرورة 
لها بالانسياب على الورق، تاركاً مهمة 
للزمن. وستستمتع  ونموها  تطويرها 
مـــع تــفــاصــيــلٍ أخـــــرى، كــثــيــراً مـــا جــالــت 
ــا  فـــي خـــاطـــرك حـــول الــكــتــابــة وأســـرارهـ
 خليفة من خلال 

ّ
أن لتتأكد  وخباياها، 

ــر الــعــزلــة  ــاتـ دفـــتـــره الأول لــســلــســلــة »دفـ
الكتابة،  أســراراً عن  لك  يُقدّم  والكتابة« 
خفف 

ُ
كثيراً ما ستلهمك، وكثيراً ما ست

ــزاج  عــنــك أعـــبـــاء المــشــاعــر الــســلــبــيــة والمــ
ب والشكوك التي لا تنتهي، خلال 

ّ
المتقل

رحلتك في عالم الكتابة.

فاطِما خضر

جــــديــــراً  أراه  مـــــا   
ّ

ــل ــ ــ كـ أكــــتــــب  لا  »لمـــــــــاذا 
إلى  أتركه يتسرّب  لماذا  فوراً؟  بالكتابة 
الـــذاكـــرة كــي أكــتــبــه بــعــد عــــامٍ أو عــشــرة 
أعــــــــوامٍ؟ امـــتـــحـــان الــكــتــابــة أم امــتــحــان 
الحواسّ؟«. هذان السطران الواردان في 
الصفحة 26 من »دفاتر العزلة والكتابة 
ربـــمـــا  ــــصــــان 

ّ
ــــلــــخ يُ الأوّل«،  ــتــــر  الــــدفــ ـــــــــــــــــ 

حــكــايــة الــنــســر الــــذي أجــلــســه الـــروائـــي 
والــســيــنــاريــســت الــســوري خــالــد خليفة 
عــلــى طـــاولـــة مــــجــــاورة، لـــيُـــقـــدّم لــلــقــارئ 
مـــن خــــال كــتــابــه »نـــســـرٌ عــلــى الــطــاولــة 
المــــجــــاورة« )نـــوفـــل/ هــاشــيــت أنـــطـــوان( 
إلى ورشة  أقــرب  ة،  للقراء  

ً
 دسمة

ً
وجبة

حتماً  هي  الكتابة،  حــول  مجانيةٍ  عملٍ 
ــاب، وخــصــوصــا 

ّ
 لــلــكُــت

ٌ
 ومــفــيــدة

ٌ
مُــلــهــمــة

الــهــاويــن مــمّــن لــديــهــم تـــســـاؤلات حــول 
الـــكـــتـــابـــة كـــمـــهـــنـــةٍ احـــتـــرافـــيـــةٍ وكـــحـــالـــةٍ 
إبـــداعـــيـــةٍ. ســيــجــد هــــؤلاء أنــفــســهــم أمــام 
ســلــســلــةٍ مـــن »الإرشــــــــادات« مــكــوّنــةٍ من 
ــاداً، جـــاءت فــي مئةٍ  ســتٍ وسبعين إرشــ
، يـــســـردهـــا 

ً
وســــبــــعٍ وعـــشـــريـــن صـــفـــحـــة

خــلــيــفــة بـــأســـلـــوبـــه الـــرشـــيـــق، المـــمـــزوج 
ــقــة 

ّ
ـــنـــي بــالــحــكــمــة المــتــعــل

َ
بــالــشــغــف، الـــغ

بــعــالــم الــكــتــابــة، والــنــابــع مـــن الــتــجــربــة 
ــخــــالــــي مــن  ــة الــــيــــومــــيــــة، والــ ــ ــــارسـ ــمـ ــ والمـ

بة.
ّ
عل

ُ
مل والنصائح الم

ُ
التنظير الم

انتهت سهرة  عندما  فجراً،  الوقت  كان 
خليفة مــع أصــدقــائــه، أو بــدقــةٍ لــم تنتهِ 
تسرّب  قد  كــان  فيّاً 

َ
خ  شيئاً 

ّ
لكن تماماً، 

ــعـــودة إلـــى  ــلـ إلـــــى ذاكــــرتــــه ووشــــوشــــه لـ
ــريّ الـــكـــائـــن فــــي »مــنــطــقــة  ــحـ ــبـ مـــنـــزلـــه الـ
الــاذقــيــة! يومها شعر  الـــدراســـات« فــي 
 هـــنـــاك مــوســيــقــى تـــدعـــوه لــلــرقــص 

ّ
بــــأن

ثمّة   
ّ
أن خروجه  بعد  ليكتشف  منفرداً؛ 

 فــي ســيــارتــه، مــا اســتــلــزم انتظار 
ً
عــطــا

الاستعانة  من  ليتمكّن  الصباح  حلول 
»بميكانسيان«. وهنا أصبح أمام خيار 
العودة إلى منزل الأصدقاء أو الرقص؛ 

الــكــاتــب الــهــاوي كما الــراقــص الــهــاوي، 
الــرغــبــة  بـــه  إذا اســتــبــدّت   

ّ
إل يــرقــص  لا 

ــارّاً، غير  ــ الــشــديــدة، فــيــبــدو مــنــدفــعــا، حـ
ومهما  يلاحقه،  الــذي  بالإيقاع  مكترث 
حاول، لا يستطيع خلق إيقاعه الخاصّ 
يه 

ّ
وتخط البياض،  على  مــروره  لسرعة 

للحظة الرغبة، يبقى الآخرون بالنسبة 
ــه ولا  ــيـــطـــون بـــ ــوديـــــن، يـــحـ إلــــيــــه مـــــوجـــ
إعجابهم  نظرات  من  الإفــات  يستطيع 

أو استهجانهم«.
ــســر 

ّ
 الــكــاتــب يــشــبــه الــن

ّ
يــــرى خــلــيــفــة أن

يجلس  ــه 
ّ
أن الكاتب  يبدو  بينما  كثيراً. 

في يومٍ رتيبٍ، تفاصيله متكرّرةٍ ومملةٍ، 
باً لحدثٍ 

ّ
يكون في الحقيقة يقظاً ومترق

 عليه مفترساً لينقله إلى 
ُّ

غريبٍ ينقض
يحدث  مــا  تماماً  وهــذا  الكتابة.  مــائــدة 
ــق في 

ّ
ـــه يُــحــل

ّ
ــســر، الـــذي يــبــدو أن

ّ
مــع الــن

الــســمــاء ويـــرى المــشــهــد نــفــســه، فــي حين 
 عــلــيــهــا. 

ّ
ــب فــريــســتــه لــيــنــقــض

ّ
ــــه يــتــرق

ّ
أن

وهــذا مــا أشــار إليه فــي نهاية الإرشــاد 
مقهى  موقعي  »من  والعشرين:  الثالث 
ــة  ــاعــ الــــســــويــــس فـــــي الـــــاذقـــــيـــــة، والــــســ
ــشــيــر إلـــى الــتــاســعــة صــبــاحــا، مع 

ُ
الآن ت

فــنــجــان قــهــوتــي الــثــانــي، يــتــكــرّر مشهد 

الحماقة 

 
ٌّ
 رئيسي

ٌ
جزء

من الكتابة

جون باينز ينظر إلى المرأة... من الثقب 

علم نفس

والـــنـــرجـــســـيّـــة الـــتـــي تـــكـــاد تـــكـــون طبيعة 
ثانية عندها. لذلك في منحى تعويضيّ، 
رجل  على  للحصول  حياتها  ستتمحور 
فهي  عبره،  الأنثويـة  هويّتها  وستتحدّد 
ــا.  ــا وزوجـــــــــة شـــخـــص مـ ــ ــة شـــخـــص مـ ــنــ ابــ
وعــلــى المــســتــوى الـــوجـــودي، نجد »الأنـــا« 
عــنــد المـــــرأة فـــارغـــة وســطــحــيّــة ومــجــوّفــة. 
الــخــارج تنتهي بـــأن تعامل  إنــهــا رهــيــنــة 
الــعــراء...  فــي  نفسها كشيء وتلقي ذاتــهــا 
العراء الذي يجعلها تحاول إغواء الرجل 
الرجال  »ينشغل  الــجــســديّ:  الجمال  عبر 
بأنفسهم طوال الوقت، أما النساء فيكون 
الــشــاغــل؛ لأنــهــن يفتقرن  الــرجــال شغلهن 
ف، 

ّ
إلى القيم الخاصّة«. بالنسبة إلى المؤل

 قيمها مــعــدومــة، هــي مــجــرد حارسة 
ّ
فـــإن

لرغبات الرجل. حتى الأمومة ستتعرض 
إنها ليست  السياق،  لنقدٍ شديدٍ في هذا 
ــعــــور غــيــر  ــالــــة ســــامــــيــــة، بــــل مــــجــــرد شــ حــ
ــوري،  ــ ــد لــخــدمــة مــجــتــمــع ذكـ ــ مــســتــقــر وجِـ
يائسة  ومحاولة  عصابيّ  فعل  والـــولادة 
لإثــبــات الأنــوثــة.  تصبح المــســاواة كقيمة  
ــــ تؤرق النصوص التشريعية والحركات 
البنية  هـــذه  وفـــق   

ً
مستحيلة ـــــــ  الــنــســويــة 

ــرأة تــضــطــهــد ذاتـــهـــا  ــ ــ الــنــفــســيــة؛ حـــيـــث المـ
التعليم،  أما  الرجل!  عيق مساواتها لا 

ُ
وت

فهو لم يؤثر على تطورها الشخصيّ بل 
زاد مــن حــقــوقــهــا فــقــط. لــقــد أشــــار فــرويــد 
 أمــام المــرأة، إمّــا كبت حياتها 

ّ
 إلــى أن

ً
قبلا

وثمة طريق  الرجال.  تقليد  أو  الجنسيّة، 
ــة المــســتــقــرة«. لــذا  ــوثـ ثــالــثــة أســمــاهــا »الأنـ
سيتلقف مــؤلــف »أخــــاق الــقــرن الــحــادي 
والعشرين« هذا الخيط لتشريح »الأنوثة 
 الدماء في عروق المبدأ 

ّ
العميقة«، عبر بث

السقراطي »اعرف نفسك بنفسك«، ليحدد 
العشبة الضارة في تربة روحها، بمعنى 
العقلي  والتهيج  العاطفية  الانفعالات   

ّ
أن

هما السبب في بقائها مجرّد تابع.
ــة المــســتــقــرة«،  ــوثـ ــا الــطــريــق نــحــو »الأنـ  أمـ
فــيــتــطــلــب مـــراقـــبـــة مـــســـتـــمـــرة لأعـــمـــاقـــهـــا. 
يــطــلــق بــايــنــز عــلــى هــــذا تــســمــيــة »إتـــقـــان 

يــتــحــدث عــنــه يــتــجــاوز المــفــهــوم النفسي، 
إلى الانبثاق الروحيّ »المــرأة التي حققت 
تطورها الروحيّ الكامل، لن تعتمد على 
على  قــادرة  الحياتيّة، وستكون  الظروف 
تحديد مصيرها«. يحدد المؤلف الشروط 
اللازمة لمعرفة الذات، لكن تحقيقها يبدو 
الجسمية،  ــرأة  المــ تــركــيــبــة  فــي ظــل  صعباً 
واللافت  بها.  حدّها  التي  والبيو-نفسية 
ــيّـــة الـــرجـــل كــعــامــل  ــه يــنــظــر إلــــى عـــدوانـ أنــ
مــؤثــر فــي الــتــغــيــر الــحــضــاري »نــظــراً إلــى 
نــظــامــهــا الــهــرمــونــي وعــدوانــيــتــهــا الأقـــل، 
 ذلك يقلل من فرص نجاتها وقوتها 

ّ
فــإن

مقابله«. لكن العدوانيّة ذاتها تتحول إلى 
سمة سلبيّة في المرأة »أنا مقتنع أن عقدة 
الإخصاء هي سبب عــدوان المــرأة الشديد 
ــى زيـــــــادة إفـــــــراز هـــرمـــون  ــ الــــــذي يــــــؤدي إلـ
امرأة  إلى  الذي يحولها  التستوستيرون 
الكاتب وتأثره  ذكورية«. تمتد تعميمات 
بالفكر الدينيّ في نظرته إلى المرأة ككائن 
مخادع وماكر، إضافة إلى استحالة قيام 
علاقة سوية بينها وبين الرجل، لبُعدها 
عن الصدق وعقدها. لذلك يطالبها فجأة 

بضرورة تنقية القلب.
لعل الأهم في هذا هو الاستبطان، بكونه 
 لتشريح الذات، تساعد على تمييز 

ً
طريقة

الـــــرواســـــب الــعــمــيــقــة المـــعـــيـــقـــة لــتــطــورهــا 
ــن الـــــثـــــروات الـــثـــمـــيـــنـــة؛ الــتــي  والإفــــــــــادة مــ
مركزها  ناضجة  أنــا  تكوين  لها  ستتيح 
داخليّ. ووفق هذا الفهم للأنوثة العميقة، 
من  تحويه  بما  الداخلية  الـــذات  ولعظمة 
ســـمـــات كــالــحــدس والــبــصــيــرة والإلـــهـــام؛ 
ســتــحــرر نــفــســهــا مـــن الـــســـقـــوطِ لــلــخــارج، 
ستتحرر من تبعيّتها لجسدها وللثقافة 
العلاقة  تكون  ولــن  إليها؛  الرجل  ولنظرة 

بين أقل وأدنى بل بين مختلفين.
ـــ وهــــذا  ـــ ـــ ـ  يـــتـــعـــرض لــــه الإنــــســــان 

ٍّ
ــأيّ ذل ــ فــ

ـــ ليس  الحياة  ينسحب على كل مجالات 
 موافقتنا الداخليّة، »ولا 

ْ
ممكناً إذا لم يَحُز

ر الشخصَ من الإذلال  شيء يمكن أن يحرِّ
إلا هوَ نفسه«.

فدوى العبود

باهتمام  للمرأة  الداخليّ  العالم  يستأثرُ 
النفسي  التحليل  ــر رائـــد 

ّ
نــظ  

ْ
مُـــذ مــتــزايــد. 

سيغموند فرويد للمرأة كرجلٍ ناقص لم 
 تحقيق التوازن لديها 

ّ
يكتمل نموه؛ بدا أن

 الحلول في حالتها 
ّ
؛ بل إن

ً
لن يكون سهلا

»البذرة«  في  تكمن  فالصعوبة  محدودة؛ 
لا فــي الــقــشــرة، ومـــن جــوهــر المــــرأة ذاتــهــا 
ينبعُ الاضــطــراب، فهو جــزء من تكوينها 
ــيّ ووظــــائــــفــــهــــا الـــبـــيـــولـــوجـــيّـــة  ــمــ الــــجــــســ
وتركيبتها الانفعالية وفق هذه النظرية. 
لا يبتعد الفيلسوف التشيلي جون باينز 
المـــرأة«  »سيكولوجيا  ــفــه 

َّ
مــؤل فــي   )1935(

)دار كــنــعــان- تــرجــمــة عــلــي الأحـــمـــد( عن 
هذا الفهم، فالكتاب المستند إلى دراسات 
ســريــريـــــة لــعــيّــنــة واســـعـــة مـــن الــنــســاء في 
ــام رغــم  ــ تــشــيــلــي، يــدفــع بــالمــوجــةِ إلـــى الأمـ

وقوعه في فخ التعميم.
ــاب الـــتـــكـــويـــن الـــبـــيـــولـــوجـــيّ  ــتـ ــكـ ح الـ ــرِّ ــشــ يــ
ـــص إلــى 

ُ
 مـــن المــــــرأة والــــرجــــل، ويـــخـــل

ٍّ
لـــكـــل

فـــي بنيتها  نــقــص  أن الاخـــتـــاف »مـــــرده 
الجسدية«، ما يتسبّب لها في عقد كثيرة 
أهمها: الخصاء ومــا يلزم عنه من حسد 
 فــي احــتــرامــهــا لِــذاتــهــا أمـــام تكوين 

ٍّ
وتـــدن

ــالــــي« وهـــرمـــونـــاتـــه ومــنــهــا  ــثــ ــل »المــ ــرجــ الــ
التستوستيرون الذي هو منبع العدوانية 

و»الدافع للتغير والتقدّم الحضاريّ«.
ــرة:  ــائــ ــقــــارنــــة جــ ــــي مــ ــكــــاتــــب فـ يـــضـــعـــهـــا الــ
ــيـــويـــة الــــرجــــل المـــاثـــلـــة فــي  ــابـــل حـ ــقـ فــــي مـ
المرأة  المــنــويّ«، تتجسّد سلبيّة  »الحيوان 
عــبــر »الــبــويــضــة«. ســيــقــع المــؤلــف فــي فخ 
المقدمات المغلوطة التي تنتهي إلى نتائج 
متناقضة. كأمثلة على غياب الموضوعيّة 
فـــي أحــكــامــه، ســنــقــع عــلــى تــعــمــيــمــات من 
ــرأة الــسّــام هــو أحــد أفظع  قبيل »لــســان المـ
جوهرها  بدونيّة  اتهامها  أو  الأسلحة«، 

ثم مطالبتها بالسموّ عليه.
ويــتــابــع فـــي هــــذا الــســيــاق تـــعـــداد ســمــات 
ــة  ــ ــيّـ ــ ــازوخـ ــ ــا: الـــســـلـــبـــيـــة والمـ ــهــ ــنــ المـــــــــرأة ومــ

التي  الثمينة  المــعــادن  أي معرفة  الــــذات«، 
يجب  التي  والــصــخــور  اكتشافها  تنتظر 
يقدم  الاستبطان،  وعبر  منها.  التخلص 
توجّهها  أســئــلــة  شــكــل  عــلــى  33 نصيحة 
المرأة لأعماقها عمّا يغضبها أو يجرحها 
وعــمــا يــســعــدهــا فـــي الــحــب عـــن المــخــاوف 
 شــيء«، 

ّ
والــرغــبــات: »فمن يفهم، يملك كــل

الوعي،  إلــى سلطة  الــواعــي  غير  لتحويل 
ــداث بل  ــالأحــ فـــا تـــعـــود حــيــاتــهــا غــنــيــة بــ
ســتــعــرف كــيــفــيــة اســتــخــدامــهــا، فــالمــظــهــر 
الأنــثــى يحجب في  يُــبــرز  الـــذي  الجنسي 
تطور  التي  الحقيقية  المــرأة  نفسه  الوقت 

مركزاً نفسيّاً ثابتاً يتحدى ظروف الحياة 
المــتــغــيــرة. وبــهــذا الــوعــي، تتحول إلــى أنا 
بــالــغــة نــاضــجــة تــقــدّر نــفــســهــا، ولا تعود 
مـــجـــرّد رحــــمٍ بــيــولــوجــيّ بـــل رحِــــم نفسيّ 
وهي »ستتصور نفسها فيه لتلِد نفسها 
 قيمة التجارب المؤلمة على 

ّ
من جديد«. إن

عالمها  لنموّ  ضرورية  يجعلها  قسوتها، 
الداخلي، ولن تشعر بالملل أو الحاجة لأن 

»مساحتها الداخليّة ضخمة جداً«.
ــرأة مـــا يــتــحــدث عــنــه بــايــنــز،  ــ تــــدرك كـــل امـ
تــنــتــظــر  الـــتـــطـــور هــــو ألا  أن  ــــرى  يــ الـــــــذي 
 ما 

ّ
شــيــئــا مـــن الـــخـــارج بـــل مـــن ذاتـــهـــا. إن

يقع 

المؤلف 

في فخ 

المقدمات 

المغلوطة 

التي 

تنتهي 

إلى نتائج 

متناقضة

لمحات

سالي روني 

تــحــكــي الـــروائـــيـــة الإيـــرلـــنـــديـــة ســالــي 
رونــــي فــي »أيــهــا الــعــالــم الــجــمــيــل أيــن 
أنت؟« )2021( التي انتقلت أخيراً إلى 
لغة الضاد )دار الآداب ــ ترجمة أحمد 
سعد جمال الدين( قصة كاتبة تدعى 
المفضلة  وصديقتها  كيليهر  ألــيــس 
إيلين ليدون، التي تعمل كمُحرّرة في 
الرواية  تنتمي  دبلن.  في  أدبية  مجلة 
إلى أدب المراسلات. نجد في الفصول المتلاحقة سرداً لحياة 
أليس وإيلين ورسائل البريد الإلكتروني التي تتبادلانها من 
وقت إلى آخر. تتعرف بطلة الرواية أليس إلى فيليكس برادي، 
الذي يعمل في أحد المستودعات وتقع في حبّه وتطلب منه 
غرم بشاب كانت 

ُ
ألين فت أما  أن يسافر برفقتها إلى رومــا. 

تعرفه منذ الطفولة يعمل في وكالة لإغاثة اللاجئين. نتعرف 
ربكهم 

ُ
من خلال هذه الرواية إلى شباب في مقتبل العمر ت

 الطرق الممكنة، يرغبون في بعضهم، ويخادعون 
ِّ

الحياة بكل
ويتخلون  عاطفية  عــاقــاتٍ  في  ويدخلون  بعضاً،  بعضهم 
عنها، ثم يقلقون بشأن ما فعلوه ويشعرون بالخوف على 
صداقاتهم ومن العالم الذي يعيشون فيه. يمكن وصف بُنية 
ها قائمة على فكرة »رباعية الحب«، حيث تعالج 

ّ
الرواية بأن

الكاتبة بإحساس مرهف موضوعات الرومانسية، الصداقة، 
الهشاشة، والتفاوت الطبقي الاجتماعي.

نادر كاظم 

يـــحـــاول الــكــاتــب والـــنـــاقـــد الــبــحــريــنــي 
نــادر كاظم في »مــا الأمّــة؟ــــ مختارات 
ـــة«  ــيّـ ــة عـــــن الأمّــــــــــة والــــقــــومــ ــ ــيّ ــعــ مــــرجــ
ــنـــشـــورات تـــكـــويـــن( الإجــــابــــة على  )مـ
ســؤال يـــؤرّق كثيرين: مــا الأمـــة؟ هذا 
الــكــتــاب المــرجــعــي يــدعــو الـــقـــارئ إلــى 
غيّر آراءه في العديد 

ُ
رحلة فكرية ست

قدّم له رؤية جديدة 
ُ
من القضايا، وست

أنّ هذا  الــقــارئ  الــنــهــايــة، سيكتشف  ــة. فــي  ــ الأمّ عــن مفهوم 
البداية.  فــي  يعتقد  كــان  مما  بكثير  تعقيداً  أكثر  المــوضــوع 
وتعتبر  فيخته  يوهان  كتبها  التي  الأولــى،  المقالة  باستثناء 
قدّم 

ُ
ت حيث  اللاحقة،  القومية  الكتابات  لكل  مرجعيّاً  نصاً 

وجهة نظر تؤكد أن الأمّة ظاهرة طبيعية قائمة بذاتها، توجد 

بمعزل عن أي تدخل بشري أو ظروف تاريخية، فإن جميع 
دافع عن منظور 

ُ
المقالات الأخــرى المختارة في هذا الكتاب ت

مضاد، وتقول إن الأمّة هي منتج بشري، ونتيجة لعمليات 
بها  قام  التي  والتلفيق  الاختراع  وحتى  والتشكيل  الإنشاء 
الــبــشــر فــي ســيــاقــات تــاريــخــيــة مـــحـــدّدة. يُــظــهــر هـــذا الكتاب 
أطروحات متنوعة لمفكرين ذوي توجهات ومشارب مختلفة، 
انطلاقاً من محاضرة »ما الأمّة؟« الشهيرة لإرنست رينان 
أنــدرســون،  لبندكت  متخيّلة«  »جماعات  كتاب  إلــى   

ً
وصــولا

مشهورين  رين 
ّ
ومنظ وزعماء  مفكرين  آراء  إلى  بالإضافة 
مثل ستالين، وطاغور، وهنتنغتون وغيرهم.

لوران بيني 

لوران  الفرنسي  الكاتب  روايــة  تندرج 
الصادرة   )2019( »حضارات«  بيني 
ــرام  ــ إكـ بــتــرجــمــة  ــلـــمـــات«  كـ »دار  عــــن 
الصغيري ضمن أدب »اليوكرونيا« أو 
البديل، وهي محاولة  لإعادة  التاريخ 
ــخ، انــطــاقــا  ــاريــ ــتــ ــ صـــيـــاغـــة أحـــــــداث ال
ــو؟«. الــيــوكــرونــيــا  ــ ــاذا لـ ــ ــؤال »مـ مـــن ســ
يعود  جــديــد،  مصطلح   )Uchronia(
إلى القرن التاسع عشر، على وزن »يوتوبيا«. تعني الكلمة 
أمّــا في  أو زمناً غير موجود.  اصطلاحاً وقتاً غير محدد، 
الأدب، فتشير إلى نوع أدبي يعتمد مبدأ إعادة كتابة التاريخ 
انطلاقاً من تعديل حــدث ما في الماضي. الــروايــة أقــرب إلى 
الخيال العلمي، إذ يحاول الكاتب، انطلاقاً من تغيير وضع 
من  ذلــك.  المترتبة عن  المحتملة  العواقب  تخيّل  مــا،  تاريخي 
ـــعـــدّل، يــخــلــق المــؤلــف مــا يــشــبــه تأثير 

ُ
ــذا الــحــدث الم خـــال هـ

الدومينو، الذي يؤثر في مسار التاريخ. يؤثث لوران هنا عالماً 
أميركا،  اكتشاف  فــي  كولومبوس  كريستوف  فيه  يفشل 
والسيطرة  أوروبـــا  احتلال  في  »الإنــكــا«  هنود  ينجح  بينما 
أتاوالبا على شارلكان ملك  بلدانها، وينتصر قائدهم  على 
يؤدي  ما  الأوروبـــي،  التاريخ  وأعظم شخصية في  إسبانيا 
الــروايــة غنيّة بالأحداث  الــذي نعرفه.  العالم  إلــى تغيير وجــه 
الأكاديمية  »جــائــزة  حـــازت  وقــد  التاريخية،  والشخصيّات 

الفرنسية« المرموقة.

شهاب عبد الله

تتميّز روايــــة الــكــاتــب الــتــونــســي شــهــاب عــبــد الــلــه »مــشــروع 

والــجــودة سواء  العمق  من  بالكثير  )هاشيت/نوفل(  الــنــوم« 
لغتها  مــســتــوى  عــلــى  أو  الـــســـرديّـــة،  بنيتها  مــســتــوى  عــلــى 
ــداث ونــمــط الــشــخــصــيّــات. تحكي  ــ المــتــوافــقــة مــع إيــقــاع الأحـ
الرواية قصة مروان العابد الذي يكتشف، أثناء مأدبة عشاء، 
سراً خطيراً كانت تخفيه زوجته، فيخرج من منزله ويهيم 
عــلــى وجــهــه بــا هـــدف فــي شــــوارع بــرلــن الـــبـــاردة المكسوة 
 رماديّ غريب، فتنشأ بينهما 

ّ
بالثلوج. هناك، يعثر على قط

علاقة مميّزة لا تشبه علاقات الحيوانات الأليفة بأسيادها. 
إلى تونس مصطحباً  مــروان زوجته وعائلته ويعود  يترك 
معه فقط القط الرماديّ. في بلده، يقرر أن يستكمل مشروع 
ــطــلــة عــلــى شــارع 

ُ
عــائــلــة والــدتــه الــعــجــائــبــي، فيفتح شقته الم

بــالأرق  يشعرون  الــذيــن  مدينته  لسكان  رقيبة  بــو  الحبيب 
قد ورث عينين موشومتين  النوم، فمروان  ولا يستطيعون 
فتغفو  وتهزمانه،  بثبات  الأرق  بوجه  تحدّقان  على صــدره 
تطفو  النوم،  أثناء  لكن  عميق.  بنوم  وتنعم  الأجساد  أمامه 
مخاوف الناس وأسرارهم القاتمة على السطح. من حين إلى 
ف من وحدة أبطال الرواية، 

ّ
آخر، تظهر كائنات غرائبيّة لتخف

أو ربّما لتنطق بلسان جنونهم مثل السيّد رمــادي، وبورا، 
رغم  يتشابهون  الــروايــة  أبطال  أنّ جميع  اللافت  وريــفــن… 
 اختلافاتهم، فهم صناعة ماضيهم، والحيرة هي الثابت 

ّ
كل

 طريق خلاصهم.
ّ

الوحيد لديهم بينما يحاولون شق

رشا عدلي

الــروائــيــة والــبــاحــثــة المصرية  تــتــنــاول 
ءُ 

ْ
في تاريخ الفن رشا عدلي في »مِــل

.. المــــــرأة فـــي الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي  الـــــعَـــــنِْ
للعلوم  العربية  ــدار  )ال العصور«  عبر 
ــن الــتــشــكــيــلــي  ــفـ ــأة الـ ــرون( نـــشـ ــ ــاشـ ــ نـ
ــرّ الـــعـــصـــور وفـــي  ــ ــلـــى مــ ــوره عـ ــ ــطـ ــ وتـ
الكاتبة  تسعى  الــحــضــارات.  مختلف 
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى تـــاريـــخ المــــرأة 
من خلال الفن التشكيلي العربي والعالمي. لذلك تستعرض 
حقبات  عبر  المــرأة  تاريخ  ح 

ِّ
توض التي  التشكيلية  اللوحات 

تتطلب  الفن  تــاريــخ  دراســـة  أن  المؤلفة  تــرى  زمنية مختلفة. 
البحث عن كل ما يخصُّ العمل الفني في فترة زمنية معيّنة 
من أحداث اجتماعية وسياسية وثقافية. لذلك يتفرّع الكتاب 
ويتشعّب إلى نواح مختلفة من أوجه الحياة، ليصبح بمثابة 
المــيــادي حتى  الأول  الــعــام  مــن  مــهــمّ يمتد   توثيقي 

ّ
ســجــل

عصر ما بعد الحداثة. تؤكد الباحثة أنّ مسيرة الفن تسير 
جنباً إلى جنب مع تطوّر دور المرأة عبر العصور. على مدى 
قرون طويلة يمكن أن نكتشف، ما بين لوحة وأخرى وزمن 
وآخر، مدى التقدّم الذي أحرزته المرأة في المجتمع من خلال 
ت فيه أحداث 

َ
ن  وثائقياً دُوِّ

ً
أعمال فنية يمكن اعتبارها سجلا

 
ً
أعمالا كونها  على  دورهــا  يتوقف  لا  اللوحات  فهذه  هامة، 
اد 

َّ
ق

ُ
والن ــاب 

ّ
والــكــت للمؤرخين  كشفت  لقد  بــل  فقط،  إبداعية 

الكثير من الأسرار التاريخية والاجتماعية التي قد لا ينتبه 
شاهد من النظرة الأولى.

ُ
إليها الم

حسن المودن 

حسن  المغربي  الباحث  كتاب  يُعالج 
ــرد  ــودن »الإخـــــوة الأعـــــداء فـــي الــسَّ ــ المـ
 
ٌ
ــة  نــفــســيَّ

ٌ
: مـــقـــاربـــة ــيِّ ــربـ ــغـ الـــعـــربـــيِّ والـ

ـــ الأردن(  ــ المـــعـــرفـــة  ــنـــوز  جــــديــــدة« )كـ
مـــــوضـــــوع عــــاقــــة الإخـــــــــوة الأعــــــــداء 
الــغــربــي  والأدب  الـــعـــربـــي  الأدب  فـــي 
مــن مــنــظــور نــفــســي. يــقــتــرح الــكــتــاب 
والدينية  الأدبية  النصوص  استخدام 
تتناول  جــديــدة  نفسية  مفاهيم  والأســاطــيــر لاســتــخــاص 
يتألف  بينهما.  الصراعات  الإنسان بأخيه وتفسير  علاقة 
الكتاب من ثلاثة فصول. يتناول الأول الإخــوة الأعــداء في 
الأدب الــديــنــي، ويــســتــعــرض قــصــصــا شــهــيــرة مــثــل قصة 
الــنــبــي يــوســف وإخـــوتـــه، وقــصــة قــابــيــل وهــابــيــل والــصــراع 
ــول مـــن يـــرث الــنــبــي إبــراهــيــم،  بـــن إســمــاعــيــل وإســـحـــاق حـ
الــقــصــص مــن مــنــظــور نفسي  وكــيــف يمكن تفسير هـــذه 
ويــطــرح أيــضــا أســئــلــة حـــول الــعــقــدة النفسية الــجــذريــة في 
الإخــوة  الثاني قصص  الفصل  القصص. يستكشف  هــذه 
بـــدءاً مــن تحليل كتاب  الــحــديــث،  الأعـــداء فــي الأدب الغربي 
رولان بارت عن »راسين« ومسرحية »هاملت« لشكسبير 
أغــاتــا كريستي.  الــبــولــيــســي كـــروايـــات  إلـــى الأدب   

ً
وصــــولا

ز الفصل الثالث على الإخوة الأعــداء في الأدب العربي، 
ِّ
يُرك

ل رواية »أولاد حارتنا« لنجيب محفوظ بالإضافة إلى 
ّ
فيحل

روايات معاصرة أخرى، كما يُناقش مسألة الأخ المنبوذ في 
الرواية العربية، من خلال رواية الروائيّ السعوديّ عبد الله 
النسائية  الرواية  زايد »المنبوذ«، ويتناول سؤال الأخوّة في 
العربية، من خلال روايــة »غرف متهاوية« للكويتية فاطمة 

يوسف العلي.
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المكان: وحي  في كتابه »في معنى 
المـــقـــدســـيـــة«  ــقــــاومــــة  المــ دروس  ــن  مــ
)مـــركـــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة 
فــي بــيــروت ـ 2023(، يــواصــل بــال 
ــــي الــــــاجــــــئ مــن  ــــدسـ ــقـ ــ ســــــامــــــة، المـ
فــي أرض بيت لحم،  الــقــدس  أرض 
مسيرته الباحثة عن معاني الأرض 
والإنسان والحكاية، ولكنه يضيف 
ــداً:  ــذه المـــــــرة درســـــــا جــــديــ ــ ــا هــ ــهـ ــيـ إلـ
فــي نــقــد الــــذات »الــوســيــطــة«. فهذه 
الــــذات، الــتــي كــانــت مــكــوّنــا مركزياً 
ــنـــي لــفــلــســطــن  فــــي الــــتــــاريــــخ الـــوطـ
ــز موقعها  ــمــيِّ

ُ
الــحــديــثــة، لـــم تــعــد ت

في »حرب الأمكنة«، أي الحرب بين 
ــراه الــصــهــيــونــي الاســتــعــمــاري  ــ الإكـ
ــكـــان الــفــلــســطــيــنــي،  لــتــشــكــيــل الـــامـ
وعدم الامتثال الفلسطيني المقاوِم 
لـــغـــرض اســـتـــعـــادة المـــكـــان. لـــم تعد 
ز موقعها في  ميِّ

ُ
ت الوسيطة  الــذات 

حرب الأمكنة بعدما فقدت موقعها 
ــــع« و»حــــــــروب  ــوقــ ــ ــــي »حـــــــــروب المــ فـ
ــد هــــــذه الـــلـــحـــظـــة،  ــنــ ــــة«. وعــ ــركـ ــ ــــحـ الـ
اكتشف الفلسطيني، الذي لا ينتمي 
ذاته  الوسيطة«،  »الطبقة  إلى هذه 
الفردية والجماعية في ظل تراجع 
الـــرســـمـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وضــعــف 
ــر الــفــلــســطــيــنــيــة  ــريـ ــتـــحـ مـــنـــظـــمـــة الـ
ــي مـــســـتـــنـــقـــع الــســلــطــة  ــ ــا فـ ــهــ ــرقــ وغــ
الــفــلــســطــيــنــيــة. عــنــد هـــذه الــلــحــظــة، 
ـــــــ ومـــــن جـــــاؤوا  ــيـــون ــ ــقـــدسـ عـــمـــل المـ
لنجدتهم في 10 أيار )مايو( 2021 
يوم »الفزعة« الكبرى على مشارف 
ــــ  الـــواد  سطاف والقسطل فــي بــاب 
المــكــان، وإن لحظياً،  استعادة  على 

ونجحوا في »افتكاكه«. 
ي سلامة  في مدخله المنهجي، يسمِّ
الشاملة  »الانتفاضة  الــقــدس:  هبة 
ــة فــي  ــنــ ــكــ ــــت جـــمـــيـــع الأمــ ــمَّ ــي عــ ــتــ الــ
ويُــهــدي   ،»2021 أيـــار  فــي  فلسطين 
ــان مـــن الــشــبــان  ــكـ ــةِ المـ ــدَنـ ــسَـ عــمــلــه لـ
الأمكنة  عتبات  على  وقــفــوا  الــذيــن 
ــراح، وبــاب  الــثــاثــة، فـــي: الــشــيــخ جــ
ف  العامود، والمسجد الأقصى. يعرِّ
ــار الــصــهــيــونــي  ــمـ ــعـ ــتـ ســـامـــة الاسـ
ــاول الــســيــطــرة عــلــى المــكــان  الـــذي حـ
استعمار  إنــه:  إذ  الكبرى،  بسماته 
 بــــن الاســتــعــمــار 

ٌ
، هـــجـــن ــــيٌّ ــــالـ إحـ

الحديث،  والاستعمار  الكلاسيكي 
يمارسُ الفصل العنصري، ويدجّج 
ــتـــوحـــش  ــكــــري المـ حـــــضـــــوره الــــعــــســ
ــم  ــزاعـ ــم مـ ــة تــــدعــ ــيـ ــنـ بــــــادعــــــاءات ديـ
ــبـــر ثــاثــيــة  ــالــــوجــــود عـ ــه بــ ــتـ ـ ــيَّ ــقـ أحـ
الــهــويــة: الــديــن والــقــومــيــة والمــكــان. 
ف حــركــة التحرر  وفــي المــقــابــل يــعــرِّ
قاومت  التي  الفلسطيني  الوطني 
في  الصهيوني  الاستعمار  حــركــة 
أوديسة متواصلة من الانتفاضات 
ـــلـــت الــــثــــورة  ــات الــــتــــي شـــكَّ ــ ـ ــبَّ ــ ــهـ ــ والـ
الــفــلــســطــيــنــيــة الــحــديــثــة مــنــذ عــام 
ونــجــحــت  الــلــحــظــة،  وحـــتـــى   1905
ــان، وجـــاهـــدت  ــكــ فــــي الـــبـــقـــاء فــــي المــ
فــي إبــقــاء محاولة اســتــرداده حية. 
ــراع، الــــــذي بــــن حــركــة  ــ ــــصـ وهــــــذا الـ
التحرر الوطني وحركة الاستعمار 
الاســتــيــطــانــي، هــو مــا يطلق عليه 
ــة« رغــــم  ــ ــنــ ــ ــكــ ــ ســـــامـــــة »حــــــــــرب الأمــ
ــمــــة بــحــقــه  عـــمـــلـــيـــات الـــســـلـــب الــــدائــ
وبـــحـــق أصـــحـــابـــه الأصـــلـــيـــن الــتــي 
ــدة مــن أطــول  تــجــيء فــي إطـــار واحــ
العرقي  التطهير  وأشرس عمليات 

في التاريخ. 

الأمكنة«،  خــال قتالهم في »حــرب 
الــقــدس  فــي  الفلسطينيون  خـــاض 
ــتــــداد أربـــــع حــقــب مـــعـــاركَ:  عــلــى امــ
الصمود،  الوجود، وتعزيز  تثبيت 
المؤسسات  لبناء  الوطني  والكفاح 
الــوطــنــيــة، وتــدشــن وجــــود وطني 
الـــــســـــيـــــادة.  ــت  ــ ــابــ ــ غــ وإن  ــــي  ــمــ ــ رســ
ـــات  وقـــــد زامــــلــــت هـــــذه الـــحـــقـــب هـــبَّ
المكان  كان  لم تنقطع،  وانتفاضات 
المــقــدســي فــيــهــا »الِمــــــاط الــوطــنــي« 
الــــذي يــجــمــع شــتــات الــجــغــرافــيــات 
ــة داخــــــــــل فــلــســطــن  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
الــتــاريــخــيــة وفـــي الــشــتــات. وكــانــت 
الأول.  الفلسطينيين  بــيــت  الــقــدس 
كيف لا، وفيها »بيت إلههم«، ودرب 
آلامهم، وجلجلة صلبهم، ومحطة 
إسرائهم، ونقطة معراجهم، ووعد 

قيامتهم؟ 
فــي فصل »معنى المــكــان )الــقــدس ـ 
كبلدة الله والفلسطيني ـ العتيقة(«، 
ــة الــــقــــدس  ــ ــــازمـ ــتـ ــ ــداً عــــــن مـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وبـ
الــبــغــيــضــة، يــصــف ســامــة الــقــدس 
والفلسطيني- »بــلــدة-الــلــه  بــأنــهــا 
الــعــتــيــقــة«. وهــــذا الـــوصـــف هـــو ما 
يصنع »المبدأ الدلالي« للمسلكيات 
الـــتـــي يـــمـــارســـهـــا الــفــلــســطــيــنــيــون 
تــجــاه الـــقـــدس بــوصــفــهــا مــكــانــهــم، 
ــا، كـــــــذلـــــــك، لا-مــــــكــــــان  ــ ــهــ ــ ــفــ ــ ــــوصــ وبــ
»الــقــدس بــوابــة الأرض  أعــدائــهــم. فـــ
إلـــى الــســمــاء، وبـــوابـــة الــســمــاء إلــى 
فلسطين،  ة  ــرَّ سُــ والـــقـــدس  الأرض» 
»والـــــحـــــرب تـــنـــدلـــع مــــن فــلــســطــن، 
والـــســـام يــبــدأ مـــن فــلــســطــن« كما 
جاء في خطاب »البندقية وغصن 
ــم المــتــحــدة قبل  الـــزيـــتـــون« فـــي الأمــ
بالوجه  ثــبــت  وقـــد  عــامــا،  خمسين 
الــتــاريــخــي أن الـــحـــرب تــنــدلــع من 
الـــقـــدس، وإن لـــم يــبــدأ فــيــهــا ســام 
ــم.  ــدوهــ ــــل وجـــــــود عــ ــــي ظـ أهـــلـــهـــا فـ
يرصد سلامة حدث »هبة الكرامة« 
ــاب  ــ ــخ جـــــــــــراح إلـــــــــى بـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ مـــــــــن: الـ
الـــعـــامـــود إلــــى المــســجــد الأقـــصـــى... 
ومـــن الـــقـــدس إلـــى غـــزة إلـــى عــمــوم 
مع  الشتاتية  وحــدودهــا  فلسطين 
»دول الـــطـــوق«، وقـــد صـــار »طـــوق 
الــحــمــامــة«. كــمــا يــرصــد ســيــاســات 
استهداف  في  الصهيوني  عدوهم 
ــه«  ــلـ ــيــــت الـ الـــــقـــــدس، بـــوصـــفـــهـــا »بــ
و»بــيــت عــبــد الــلــه الــفــلــســطــيــنــي«... 

الصهاينة  أن يستهدف  ولا عجب 
ــن »مـــكـــان  ــوه مــ ــوّلــ ــحــ ــبــــيــــت« ويــ »الــ
للألفة« إلى »ساحة للقهر«: فالله، 
فـــي بــعــض الـــلـــغـــات هـــو »الـــبـــيـــت«. 
ــة  ولأن الــصــهــايــنــة احــتــكــروا مــرويَّ
الله عن بيته، فقد منحوا أنفسهم 
ــره عـــرقـــيـــا،  ــيـ ــهـ ــطـ ــه، وتـ ــ ــفـ ــ ــــق وصـ حـ
وإعادة تدشينه على مقاسهم بعد 
بالنسبة  إلـــى »لامـــكـــان«  تــحــويــلــه 
لقد  الفلسطينيين.  أصــحــابــه  إلـــى 
استهدفوا »بيت الله« و»بيت عبد 
القدس وعموم فلسطين،  الله« في 
ــيــــت«  ــبــ ــم بـــاســـتـــهـــدافـــهـــم »الــ ــ ــهـ ــ لأنـ
ــا يــســتــهــدفــون ذاكـــــــرة الــبــيــت:  ــمـ إنـ
الوعي  الوعي وأشياء  يستهدفون 
بــــجــــرافــــةٍ واحـــــــــدة حـــريـــصـــة عــلــى 
»نكبة  الفلسطينيين  حــيــاة  جــعــل 

مستمرة«. 
ــانــــي  ــكــ ــــل »المـــــشـــــهـــــد المــ وفـــــــــي فـــــصـ
وسياقات الفعل في القدس«، يرصد 
الفلسطيني  الثوري  الفعل  سلامة 
ــعــــدو. فــقــد مـــارس  فـــي مـــواجـــهـــة الــ
السائلة«  »البطولة  الفلسطينيون 
ابـــتـــداءً مــن الــشــيــخ جــــراح، ومـــروراً 
بالمسجد  وانتهاء  الــعــامــود،  بباب 
الأقــصــى. وهـــي بــطــولــة ســائــلــة في 
الحركة، والمناورة، وتعدد الفواعل 
مارسوا  لقد  تها.  وماهيَّ المــقــاوِمــة، 
بات  ذلك على الرغم من حالة »السُّ
ــتــــعــــمــــاري« الـــتـــي ســــــادت فــي  الاســ
ــادت أن  ــ حــقــبــة مـــا بــعــد أوســـلـــو وكـ
ــيـــع المـــجـــتـــمـــعـــي«  ــبـ ــتـــطـ س »الـ ــرِّ ــ ــكـ ــ تـ
منه  وتجعل  الاستعماري  للشرط 
معها  يغدو  للاستعمار«  »قابلية 
مـــن الــعــســيــر عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن 
فــهــم مــقــولــة: »هــيــهــات مــنــا الــذلــة«. 
ــيــــف جــابــوتــنــســكــي  ــقـــد نـــجـــح زئــ لـ
ــدار  ــ ــجـ ــ ــي تــــدشــــن »الـ ــ ــه فـ ــتــ وســــالــ
ــــال الــتــرســانــة  الــــحــــديــــدي« مــــن خـ
الـــعـــســـكـــريـــة لــــدولــــة المــســتــوطــنــن 
ــم يــنــجــحــوا  ــيــــل«، لــكــنــهــم لـ »إســــرائــ
فـــي جــعــل الــفــلــســطــيــنــيــن يــقــبــلــون 
بــالــدونــيــة الــحــضــاريــة، والــهــزيــمــة، 
والــــــــيــــــــأس مـــــــن الانــــــتــــــصــــــار عـــلـــى 
ــان الــفــلــســطــيــنــيــون  الاســـتـــعـــمـــار. كــ
»طرواديين« في قتالهم، رغم أنهم 
لــم يــغــزوا إســبــارطــة، ولــم يخطفوا 
هــيــانــة الــخــائــنــة. لــكــنــهــم دافـــعـــوا 
الــعــدو ولا  الـــذي عمل  عــن مكانهم 

يـــــزال عــلــى تــحــويــلــه إلــــى لامـــكـــان، 
يـــكـــون  ـــوف«  ـــخـ ـــلـ لـ ــى »حــــيــــز  ــ ــ إلـ أو 
عــاريــا«  »إنــســانــا  الفلسطيني  فيه 
ــت مع  يــعــيــش »حـــيـــاة عــــاريــــة«: مــيِّ
وقف التنفيذ. واجه الفلسطينيون 
ســيــاســات الــهــنــدســة الاجــتــمــاعــيــة، 
مكانية-زمانية واقتصادية وبيو-

ســيــاســيــة، وواجــــهــــوا أجـــهـــزة أمــن 
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، ومــلــيــشــيــات 
المـــســـتـــوطـــنـــن الــــذيــــن أعـــلـــنـــوا أنـــه 
ــار والــــــــدم ســـقـــطـــت يــــهــــودا،  ــنــ ــالــ »بــ
وبالنار والدم سوف تقوم«... وكان 
ــر«  كــل منهم »بــيــرُش ع المـــوت سُــكَّ
عبر أفعال الجسارة والجكارة في 
الــتــي كــان عنوانها: »لن  المــواجــهــة 

نرحل«. 
لــقــد تــزامــلــت »الــبــطــولــة الــســائــلــة« 
التي مارست »مقاومة سائلة« مع 
تحويل الأماكن إلى »أماكن سائلة« 
خلال »حرب الأمكنة« التي أعادت 
ــــرب  إلــــــى الأذهـــــــــــان تـــكـــتـــيـــكـــات »حـ
الــــــشــــــوارع«...  ــوار« أو »حــــــرب  ــ ــغـ ــ الـ
على  الاشتباك  على مستوى حيز 
الأقل. كان »الدوديم« يدافعون عن 
فــكــرة الــنــصــر، ولــيــس عـــن الــنــصــر 
ــم يــدافــعــوا  الــفــعــلــي بـــالـــضـــرورة. لـ
عــــن جـــغـــرافـــيـــا المــــكــــان والـــســـيـــادة 
عليه، بقدر ما كانوا يدافعون عن 
لحظياً  وإن  اســتــعــادتــه،  إمــكــانــيــة 
ــــرد  ــــم طـ ــهـ ــ ــــدفـ ومـــــرحـــــلـــــيـــــا. كـــــــــان هـ
الــعــامــود،  مستوطن عــن درج بــاب 
أو تــجــريــده مـــن عــلــم قــبــيــح بــرســم 
وا  لبُّ الــزوال. كان المقدسيون، ومن 
نــداء »الفزعة« من عموم فلسطين، 
وغزة  والنقب  والجليل  المثلث  في 
»نستطيع  مقولة:  بــالــدم،  يكتبون 
نـــنـــتـــصـــر«.  أن  ــة  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ الأمـ بـــــحـــــرب 
تدمير  بـــن:  أسلحتهم  وتـــراوحـــت 
وســائــل المـــواصـــات وقــطــع الــطــرق 
ــــن، وإيـــــــقـــــــاع  ــنــ ــ ــوطــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــى المــ ــ ــلــ ــ عــ
الــتــخــريــب اقـــتـــصـــادي، واســتــمــرار 
الـــشـــوارع وتوظيفها  إلـــى  الــتــدفــق 
أكبر  وتــوظــيــف  شعبية،  كمساكن 
ــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــائـ لـــوسـ
والإعلام الجديد، وتشكيل وحدات 
ــيــــرات حــق  الإربـــــــــاك الـــلـــيـــلـــي ومــــســ
العودة  وتجديد مسيرات  العودة، 
ــة  ــامــ ــــي الـــــداخـــــل والـــــــخـــــــارج، وإقــ فـ
السلاسل البشرية لحماية الأبراج، 

ــفــــي لـــــــــأدوات  ــيــ والــــتــــكــــامــــل الــــوظــ
النضالية بحسب الأماكن، وإعادة 
اللجان الشعبية، والجكارة  إحياء 
والــســخــريــة المــقــدســيــة، والمــنــاشــط 
وإسكات  بالمقاومة،  تختلط  التي 
ثــــرثــــرة الـــعـــقـــل، وتـــمـــتـــن الـــصـــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة-الــفــلــســطــيــنــيــة بــن 
الـــــقـــــدس وغــــــــــزة، وفـــلـــســـطـــن 48، 
والـــضـــفـــة، والــــشــــتــــات، والـــســـجـــون 

الصهيونية. 
لــلــجــكــارة فــنــونــهــا، ومــــن فــنــونــهــا 
ــقــــدســــي آخــــــــر، هــو  طــــرفــــة حـــــــول مــ
أثناء لقاء جمعه مع  ياسر عرفات 
الأردن ورئــيــس  المــلــك حــســن-مــلــك 
الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق 
 Larry King Live رابين في برنامج
بُعيد  الأميركية   CNN شبكة  على 
الأردنــيــة- الــســام  »اتفاقية  توقيع 
الإســرائــيــلــيــة« فــي وادي عــربــة عام 
المــســائــل  حـــول  الــنــقــاش  دار   .1994
العربي مع  الــصــراع  الإشكالية في 
»إســـرائـــيـــل«، حـــول قــضــايــا الــدولــة 
والــعــودة وتقرير المصير. أدلــى كل 
مـــن الـــرؤســـاء الــثــاثــة بـــدلـــوه، لكن 
حــــن ســـألـــهـــم مـــضـــيـــف الـــبـــرنـــامـــج 
ــن الـــقـــدس:  »الـــــســـــؤال الـــصـــعـــب« عــ
أجاب الملك حسين، بديبلوماسيته 
 الــقــدس 

ّ
المـــعـــهـــودة، مــشــيــراً إلـــى أن

هــي مــوئــل الــديــانــات الإبــراهــيــمــيــة 
ــا يــنــبــغــي أن تــكــون،  الـــثـــاث، وأنـــهـ
الــدولــيــة،  الشرعية  مــقــررات  حسب 
ــم 181  ــيـ ــقـــسـ ــتـ الـ قـــــــــرار  وبــــخــــاصــــة 
فـــي 29 تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( 
دولــيــا  مُــــداراً   

ً
كــيــانــا مستقلا  1947

رابـــن،  أمـــا   .)Corpus Separatum(
فــأعــاد الأســطــوانــة المــشــروخــة التي 
استأجرت الأبــديــة مــن الــلــه، مؤكداً 
أبدية  عاصمة  ستبقى  الــقــدس  أن 
ــدة لــدولــة »إســرائــيــل«، مشيراً  مــوحَّ
إلــى أنــه مــولــود فــي الــقــدس لعائلة 
يهودية. وأما الراحل ياسر عرافات، 
وقد استفزته إجابة رابين، فأكد أن 
عاصمة  تــكــون  أن  ينبغي  الــقــدس 
رابــن:  وســأل  الفلسطينية،  للدولة 
»وماذا يعني أنك ولدت في القدس 
يا سيد رابــن؟ فقد ولـــدتُ، ومئات 
الآلاف من أبناء شعبي، في القدس. 
وحتى وإن ولــدتَ في الــقــدس، فقد 
ولدت قبل قيام دولة »إسرائيل« في 
عام 1948، ولــذا فأنت فلسطيني!« 
عــنــد هـــذه الــنــقــطــة، كـــان الــبــرنــامــج 
قـــد شــــارف عــلــى الانـــتـــهـــاء، فــداعــب 
مُــــه، يــــهــــودي الــــديــــانــــة، لاري  مــــقــــدِّ
كينغ رابـــن بــالــقــول: »ســيــد رابــن: 
أنت فلسطيني!«  يعود سلامة في 
وثــرثــرة  الــوســيــطــة:  »الطبقة  فصل 
الشعبية«،  نوستالجيا الانتفاضة 
ــادر لــلــبــاحــث  ــ إلــــى مــمــارســة دور نـ
الــــــذي يـــتـــأمـــل فــــي حـــالـــة الــضــمــيــر 
العام وهو ينجز مقولته  الجمعي 
الـــبـــحـــثـــيـــة: المـــنـــهـــجـــيـــة والـــنـــظـــريـــة 
والمــيــدانــيــة. ولــكــن ســامــة لا يتأمل 
ويــصــمــت وهــــو يـــؤدلـــج الــهــزيــمــة، 
بـــل يـــمـــارس مــهــمــة المــثــقــف النبيل 
ــمـــارس  ــة ويـ ــذي يـــحـــتـــاز المــثــقــفــيَّ ــ الــ
الثقافية بشقيها: ترسيم  الفاعلية 
جــيــنــيــالــوجــيــا الـــشـــر الـــســـلـــطـــوي، 
ــــوغ أخـــاقـــيـــات  والمــــشــــاركــــة فــــي صـ
تغدو  حيث  وممارستها،  المقاومة 
 ســيــاســيــا، 

ً
مــمــارســة الــثــقــافــة فــعــا

ويغدو نقد السياسة تكثيفاً للفعل 
الثقافي المقاوم. 

ة
ّ
* القدس، فلسطين المحتل

ة الكرامة« من القدس إلى غزة إلى عموم فلسطين
ّ
يرصد بلال سلامة »هب
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تحطيم حياة الناس كان عمره 18

والديني،  العنصري  للظلم  رمــزاً  غوانتانامو  معتقل  »يشكل 
ي حكومتنا 

ّ
والانتهاكات، والاستهتار بسيادة القانون. إن تبن

للتعذيب المنهجي أدى إلى تحطيم حياة الناس وتمزيق سمعة 
الــقــومــي للخطر. وحتى  الــعــالــم، وعـــرّض الأمـــن  هــذا البلد فــي 
يومنا هذا، رفضت الحكومة الأميركية الكشف عن التفاصيل 
لجميع  والإنصاف  العدالة  توفير  أو  التعذيب  لبرنامج  الكاملة 

الضحايا«. 
اتحاد الحريات المدنية الأميركي )ACLU(، 11 كانون الثاني 

.2022

»ما زالوا يبقون الرجال في السجون لمدة 21 عاماً من دون حقوق، ودون 
السابق  تهم، ومن دون محاكمة، وحتى من دون إنسانية« قال الأسير 
منصور أحمد سعد الضيفي. الشاب اليمني الذي كان في الثامنة عشرة 
من عمره عندما اعتقلته المخابرات الأميركية في أفغانستان في 9 شباط 
قل إلى معتقل 

ُ
دين لتنظيم القاعدة، ن

ِّ
همته بأنه أحد كبار المجن

ّ
2002 وات

غوانتانامو حيث احتجز لنحو 14 سنة، تعرّض خلالها للتعذيب والإذلال 
وسوء المعاملة. وبعد إخلاء سبيله في 11 تموز 2016، قال الضيفي إن 
ا إن المعتقل 

ً
إرث مركز الاحتجاز يزداد سوءًا مع مرور كل عام، مضيف

»يرمز إلى القمع والظلم والخروج على القانون وإساءة استخدام السلطة 
والاعتقال إلى أجل غير مسمى«. 

عمر نشابة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن بعد 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة بشكل  انـــســـحـــاب الــ
أفغانستان  من  وفــوضــوي  مستعجل 
ــــول  أنــــهــــى »أطــ ــه  ــ إنــ تــــمــــوز 2021  فــــي 
حروب الولايات المتحدة«. لكن ذلك لم 
يكن صحيحاً. إذ إن تلك الحرب لا تزال 
مستمرة في معتقل غوانتانامو حيث 
اتــه  يــتــابــع الــجــيــش الأمــيــركــي اعــتــداء

أميركا تنزع صفة الإنسانية عن أشخاص معتقلين 

معتقل غوانتانامو 

لم/لن يغلق أبوابه

فــي غــرفــة شــديــدة الـــبـــرودة في 
معتقل غــوانــتــانــامــو، مــات أحد 
ــارٍ، بعد  المــحــتــجــزيــن، نــصــف عــ
ــة مــــن حــــرمــــانــــه مــن  ــاعــ 48 ســ
الاعتقال  بــرنــامــج  الــنــوم. سمح 
ــة  ــع لــوكــال ــابـ ــتـ والاســــتــــجــــواب الـ
باستخدام  المركزية  المخابرات 
ما يسمى »أساليب الاستجواب 
المعزز« مع المعتقلين الذين ألقي 
ــقــبــض عــلــيــهــم بــعــد هــجــمــات  ال
مــن  ــويــــض  ــفــ ــتــ ــ ب أيـــــــلـــــــول.   11
المــســؤولــن فــي الــبــيــت الأبــيــض 
الــعــدل،  بــوش ووزارة  إدارة  فــي 
الأقل  على   

ً
معتقلا  39 تعرّض 

ــتـــي تــشــكــل  ــب الـ ــيـ ــهـــذه الأســـالـ لـ
انــــتــــهــــاكــــا صـــــارخـــــا لـــلـــقـــانـــون 
الـــــدولـــــي واتـــفـــاقـــيـــة مــنــاهــضــة 
ــدد مــن  ــ الـــتـــعـــذيـــب، فـــتـــعـــرض عـ
ــراق بـــالمـــيـــاه،  ــ ــــإغــ ــ المـــعـــتـــقـــلـــن ل
وكــثــيــراً مـــا اســتــخــدمــت وكــالــة 
مجموعة  المــركــزيــة  المـــخـــابـــرات 
من  كالحرمان  التكتيكات  مــن 
أوضــاع  في  للمحتجزين  النوم 
مــجــهــدة، أو الــحــرمــان الــحــسّــي 
بــالأغــال  المــقــيّــديــن  للمعتقلين 

في الحبس الانفرادي.
)راجع »القوس«، 1 تشرين الأول 
الاســتــجــواب  »أســالــيــب   ،2022
المعزز: تعذيب ممنهج في دولة 

حقوق الإنسان«(

في القانون 

يرسل معتقلو غوانتانامو الذين لا 

يمكن إعادتهم إلى وطنهم إلى 

دول ثالثة حيث يتعرضون لمزيد 

في
ّ

من الاعتقال التعس

تقرير الأمم المتحدة: فشل 

حقوق الإنسان 

لــأمــم  الـــخـــاصـــة  ــررة  ــ ــقـ ــ المـ زارت  ــد  ــ وقــ
ــاب  ــ المـــتـــحـــدة المــعــنــيــة بــمــكــافــحــة الإرهـ
وحقوق الإنسان، فيونوالا ني أولاين، 
ــيـــراً، والــتــقــت  مــعــتــقــل غــوانــتــانــامــو أخـ
عــــدداً مــن المــعــتــقــلــن ونــشــرت تحقيقاً 
ــنـــصـــرم حـــول   فــــي حــــزيــــران المـ

ً
ــامــــا شــ

انتهاكات حقوق الإنسان. 
وأشـــار التقرير بــوضــوح إلــى أنــه في 
أعقاب هجمات 11 أيلول 2001، رُحّل 
الــــرجــــال المــســلــمــن  مـــئـــات الآلاف مـــن 
بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي عــبــر الـــحـــدود، 
واخـــتـــفـــى بــعــضــهــم قــــســــراً، واحــتــجــز 
الــبــعــض الآخــــر فــي مــعــتــقــات ســرّيــة، 
و/أو تــعــرضــوا لانــتــهــاكــات صــارخــة 
لحقوق الإنسان. وأشــارت ني أولاين 

الفيدرالية،  المحكمة  أمـــام  احتجازهم 
لكن من دون أن تشير إلى حقوقهم في 

تسلسل الإجراءات القضائية. 
إلـــــــى أن  ــا  ــنــ ــر هــ ــيــ ــذكــ ــتــ الــ ــن  ــ ــد مــ ــ بــ ولا 
ــغــــرس كـــــــان قـــــد وضـــــــع بــعــض  ــونــ ــكــ الــ
التدابير الشكلية لحماية المعتقلين في 
الخاصة بهجمات  العسكرية  المحكمة 
المــثــال،  سبيل  فعلى   .2001 أيــلــول   11
يحظر الــقــانــون اســتــخــدام الاعــتــرافــات 
التي تدين الذات والتي يحصل عليها 
القاسية  التعذيب والمعاملة  من خلال 
والـــــا إنـــســـانـــيـــة. لــكــن تــكــمــن المــفــارقــة 
القانون نفسه يسمح  أن  العجيبة في 
لــلــمــدّعــن الــعــامــن بــاســتــخــدام أقـــوال 
مــعــتــقــل آخـــر ضـــد المـــدّعـــى عــلــيــه حتى 
بواسطة  المــحــقــقــون  عليها  لــو حــصــل 
ــراه. وقـــد اعــتــرض بــعــض محامو  ــ الإكــ
الـــدفـــاع عــلــى ذلـــك بــاعــتــبــاره انــتــهــاكًــا 
ــي الإجـــــــــــراءات  ــ ــوري فـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ لـــلـــحـــق الـ
الــقــانــونــيــة الــواجــبــة. وجــــادل محامو 
ــأن عـــلـــى الــقــضــاة  ــ الــــدفــــاع لـــســـنـــوات بـ
ــا تــطــبــيــق تــدابــيــر  ــ

ً
الـــعـــســـكـــريـــن أيــــض

حماية دستورية أخرى، مثل الوصول 
إلى  الاتهام  المحامين قبل توجيه  إلــى 
السجناء. ولكن القضاة ليسوا ملزمين 
البديهية  القانونية  الــحــقــوق  احــتــرام 
بموجب  غــوانــتــانــامــو  فــي  للمعتقلين 

قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية.

منع الإنفاق على نقل المعتقلين 

ــي الأســــبــــق بــــــاراك  ــركــ ــيــ الــــرئــــيــــس الأمــ
ــا كـــان قـــد وعـــد بـــإغـــاق معتقل  ــامـ أوبـ
غــوانــتــانــامــو، لكن ذلــك لــم يــحــدث. أما 
فقرر  تــرامــب  دونــالــد  السابق  الرئيس 
إلى  دعــا  لكنه  المعتقل مفتوحاً،  إبــقــاء 
وقـــف فــــوري لــعــمــلــيــات نــقــل المعتقلين 

إليه. وفــي الأسابيع الأولــى من توليه 
منصبه، كان الرئيس الأميركي الحالي 
جــو بــايــدن قــد كــشــف عــن نــيّــتــه إغــاق 
مــعــســكــر الاعـــتـــقـــال، لــكــن دون جـــدوى. 
وبــعــد توقيع بــايــدن فــي كــانــون الأول 
الــدفــاع الجديد،  قــانــون مــوازنــة   2022
بــات إغــاق المعتقل شبه مستحيل إذ 

يــتــضــمّــن الــقــانــون أحــكــامًــا قــد تحظر 
إلى  المعتقلين  لنقل  الأمـــوال  استخدام 
عهدة دول أجنبية. وبالتالي، حتى لو 
صدر قرار إغلاق المعتقل لا يمكن نقل 
من تبقى داخله إلى دولهم أو إلى دول 

ثالثة. 
وقال كلايف ستافورد سميث، محامي 
ــــذي يمثل  حـــقـــوق الإنـــســـان الـــدولـــي الـ
أربــعــة مــن معتقلي غــوانــتــانــامــو بعد 
تــأمــن إطـــاق ســـراح 83 سجيناً على 
مـــر ســـنـــوات، إنـــه جـــرت تــبــرئــة 20 من 
المعتقل  فــي  أصــل 35 شخصاً متبقين 
ويتوقع »إخراج المزيد من الأشخاص 
قريباً«. وأضاف: »ننفق حالياً أكثر من 
معتقل،  لكل  سنوياً  دولار  مليون   14
وهـــــي أمــــــــوال يـــمـــكـــن إنـــفـــاقـــهـــا بــشــكــل 
الصحية  الــرعــايــة  عــلــى  بكثير  أفــضــل 

للفقراء«. 

أن السلطات الأميركية أخضعت  إلى 
المــــعــــتــــقــــلــــن لــــلــــتــــعــــذيــــب مـــــــن خـــــال 
والحرمان   )waterboarding( الإغـــراق 
ــان مــن  ــرمــ ــام والمــــــــاء، والــــحــ ــعـ ــن الـــطـ مــ
الـــنـــوم، والــضــوضــاء المــســتــمــرة أثــنــاء 
أفـــراد  إن  للسجناء  وقــيــل  الاحــتــجــاز. 
ــم ســـيـــتـــعـــرضـــون لـــــــأذى، كــمــا  أســــرهــ
ــدام  تـــعـــرض المــعــتــقــلــون لــعــمــلــيــات إعــ
وهــمــيــة ولــلــعــنــف الــجــنــســي، بــمــا في 
ذلـــك الاغــتــصــاب وغـــيـــره مـــن الأعــمــال 
الشنيعة. وأكد التقرير على »النتائج 
الــســابــقــة لـــإجـــراءات الــخــاصــة للأمم 
ــدة بــــشــــأن الاعــــتــــقــــال الــــســــرّي  ــحــ ــتــ المــ
المعاملة في مواقع  والتعذيب وســوء 
متعددة )بما في ذلك المواقع السوداء( 
ــو«. وقــــد  ــ ــامـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــوانـ ــ وفـــــــي خـــلـــيـــج غـ
ــات المــتــحــدة  ســمــحــت حــكــومــة الــــولايــ
أميركيون  موظفون  وقــام  بالتعذيب 

بحق أشخاص لا يعدّهم بشراً بحجة 
»الحرب على الإرهاب«. 

نحو  سابقاً  غوانتانامو  معتقل  ضــم 
الــعــدد حالياً  ــص 

ّ
800 مــحــتــجــز، وتــقــل

هم 
ّ
يُت لــم  مسلمون  جميعهم   ،30 إلـــى 

مــعــظــمــهــم بـــارتـــكـــاب أي جــريــمــة. وقــد 
أنكرت حكومة الولايات المتحدة، التي 
الليبرالية«،  »الديمقراطية  بـ تتباهى 
إنــســانــيــة المــعــتــقــلــن بــحــجــة الــحــفــاظ 
على مصالح الأمن القومي الأميركي، 
وذلــــــــــــك خــــــافــــــا لـــــلـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي 
ولمــعــاهــدات جــنــيــف تــحــديــداً، وخــافــا 
المطبّق على جميع  للقانون الأميركي 
الأشـــخـــاص المــوجــوديــن فــي الــولايــات 

المتحدة. 
وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية 
الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا قد 
أصدرت حكمًا للمرة الأولى، في أيلول 
2020، يقضي بأنه لا يحق للمعتقلين 
في غوانتانامو بالإجراءات القانونية 
الرئيس  موقف  بذلك  ية 

ّ
متبن بعة، 

ّ
المت

السابق جــورج بوش بشأن  الأميركي 
ــان هــــــؤلاء مــــن أبـــســـط حــقــوقــهــم  ــرمــ حــ
القانونية. وقررت المحكمة الإبقاء على 
اعــتــقــال المـــواطـــن الــيــمــنــي عــبــد الــســام 
الحيلة إلــى أجــل غير مــحــدد. علماً أن 
الأخــيــر أكّــــد أن الأدلــــة ضـــده اســتــنــدت 
إلـــى إشــاعــات مجهولة المــصــدر، وأنــه 
»الــقــاعــدة«  يــدعــم تنظيم  أو  لــم ينضم 
كما  أخــــــرى.  ــيـــة  إرهـــابـ جــمــاعــة  أي  أو 
ــة فـــــي وقــــت  ــ ــــدايـ ــبـ ــ وجــــــــدت مـــحـــكـــمـــة الـ
الجهود  فــي  الحيلة »شـــارك  أن  سابق 
المــدعــومــة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة ضد 
أفغانستان  فــي  الــســوفــيــاتــي  الــجــيــش 

في الثمانينيات«. 
ــنــــاف  ــئــ ــتــ لــــكــــن قـــــضـــــاة مـــحـــكـــمـــة الاســ
انقسموا حول ما إذا كان يحق للحيلة 
الـــحـــصـــول عـــلـــى إجــــــــــراءات الــحــمــايــة 
الــقــانــونــيــة نــفــســهــا الـــتـــي يــتــمــتــع بها 
ــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة.  أي شـــخـــص فــ
فــبــمــوجــب تــلــك الإجــــــراءات كـــان يمكن 
لفريق الدفاع عن الحيلة دحض المزاعم 
المــوجــهــة ضـــده. لــكــن الــقــاضــي نــاومــي 
يــجــوز للأجنبي  ــر: »لا  الأمــ راو حــســم 
ــــذي لا يــمــلــك مــلــكــيــة أو وجــــــودًا في  الـ
المتحدة  للولايات  السيادية  الأراضـــي 
أن يتذرع بشرط الإجــراءات القانونية 
الــواجــبــة«، وهـــو المــوقــف الـــذي اتــخــذه 

ا القاضي ريموند راندولف. 
ً

أيض
وكانت المحكمة العليا الأميركية قررت 
في  للمعتقلين  يــمــكــن  أنــــه   2008 عــــام 
فــي شرعية  فقط  الطعن  غــوانــتــانــامــو 

بحملة تعذيب ممنهجة.
ــتــــحــــدة أن  ــررة الأمــــــــم المــ ــ ــقـ ــ وذكـــــــــرت مـ
»الــخــطــاب الاســتــثــنــائــي والــتــمــيــيــزي 
وحــجــج مــكــافــحــة الإرهـــــاب كــانــت من 
بين دوافــع ومــبــررات استمرار وجود 
معتقل غوانتانامو« لأكثر من ملياري 

مسلم في جميع أنحاء العالم. 
ــى »إن الــتــعــسّــف  ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــ
يـــســـود الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــاحــتــجــاز 
مــا يجعل  غــوانــتــانــامــو بأكملها،  فــي 
حقوق  لانــتــهــاكــات  عــرضــة  المعتقلين 
ــان والاحــــتــــجــــاز الـــتـــعـــسّـــفـــي«.  ــســـ الإنـــ
وأضاف أن الحياة خارج غوانتانامو، 
بالنسبة لبعض المعتقلين، هي مجرد 
غوانتانامو آخر. ووجدت ني أولاين 
أن أولئك الذين لا يمكن إعادتهم إلى 
بــلــدانــهــم يـــجـــري إرســـالـــهـــم بـــــدلًا من 
ذلك إلى دول ثالثة مثل كازاخستان، 

الاعتقال  مــن  لمــزيــد  يتعرضون  حيث 
التعسّفي من قبل السلطات المحلية.

ــقــــررة الـــخـــاصـــة الأمــمــيــة  ـــطـــت المــ
ّ
وســـل

ــارات  الــضــوء عــلــى كــازاخــســتــان والإمــ
باعتبارهما دولتين  المتحدة  العربية 
ــيـــران قـــلـــقـــا. وجــــــاء فــــي تــقــريــرهــا:  ــثـ تـ
ــان، يــظــل المــعــتــقــلــون  ــتـ ــازاخـــسـ »فــــي كـ
الــــســــابــــقــــون قـــيـــد الإقـــــامـــــة الـــجـــبـــريـــة 
فعليًا وغير قادرين على عيش حياة 
الإجـــــراءات  بــســبــب  طبيعية وكــريــمــة 
ــــذت  ــــخـ ـ

ّ
ــــي ات ــتـ ــ الأمــــنــــيــــة الــــثــــانــــويــــة الـ

بــحــقــهــم«. أمـــا فـــي الإمــــــارات الــعــربــيــة 
»الـــعـــديـــد مــــن المــعــتــقــلــن  المـــتـــحـــدة، فــــ
ــال  ــقــ ــتــ الـــــســـــابـــــقـــــن تــــــعــــــرضــــــوا لــــاعــ
يـــــزال  ولا  ــــب،  ــذيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ الـــتـــعـــسّـــفـــي 
العالم  عن   

ً
ومعزول ا 

ً
أحدهم محتجز

الخارجي«.
وخــلــص تــحــقــيــق الأمــــم المــتــحــدة إلــى 
عـــنـــهـــم مــن  ــرج  ــ ــفــ ــ المــ ــــاص  ــ ــخـ ــ ــ أن الأشـ
ــو فـــــي صــــفــــقــــات إعـــــــادة  ــامــ ــانــ ــتــ ــوانــ غــ
الــتــوطــن لـــم يــحــصــلــوا عــلــى الــوضــع 
الــقــانــونــي المــنــاســب مــن قــبــل الــبــلــدان 
المــضــيــفــة لــهــم فـــي 30% مـــن الــحــالات 
ــم عــلــى  ــهــ ــولــ المــــــوّثــــــقــــــة. وعــــــــــدم حــــصــ
وعــائــاتــهــم  »بمنعهم  يــهــدد  الــلــجــوء 
الصحية،  الرعاية  على  الحصول  من 
الخارج،  إلى  والتعليم، وكذلك السفر 
وكلها استحقاقات أساسية بموجب 

القانون الدولي لحقوق الإنسان«.
واختتم التقرير بأن الولايات المتحدة 
فــشــلــت فــــي تـــعـــزيـــز وحـــمـــايـــة حــقــوق 
ــا الحكومة  الإنــســان الأســاســيــة، ودعـ
الأمــيــركــيــة إلـــى تــطــويــر نــهــج لتقليل 
ــن بـــشـــكـــل مـــســـؤول  ــزيـ ــجـ ــتـ ــحـ عــــــدد المـ
ــروف لإغــــــــاق مـــرفـــق  ــ ــظــ ــ ــد الــ ــديــ ــحــ وتــ

السجن مرة واحدة وإلى الأبد.

في القانون

أساليب 

الاستجواب 

المعززة

)أ ف ب(

)مروان بو حيدر(

قضية

»إغلاق معتقل غوانتانامو«، كان أحد أبرز الوعود الانتخابية للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما قبل 

وصوله إلى البيت الأبيض عام 2009، ولكنه لم يفعل. تكرر الوعد عام 2021 مع الرئيس الحالي جو 

 السلطات الأميركية في نزع صفة الإنسانية عن أشخاص 
ّ

بايدن. لكنه، أيضاً، لم يغلق المعتقل، وتستمر

مشتبه فيهم بالضلوع بالإرهاب، من دون أن يحاكموا أو  يمنحوا أبسط الحقوق القانونية. 

عجز رئيس الولايات المتحدة الأميركية )القائد الأعلى Commander-in-chief( عن إغلاق معتقل 

عسكري يدل إلى أنه يكذب، أو أن إنشاء وتشغيل المعتقل يستند إلى صلاحيات تتفوق على صلاحيات 

الرئيس. فهل اعتماد ممارسات تعذيب ونزع صفة الإنسانية عن أشخاص معتقلين في غوانتانامو بات 

ا من أركان الدولة الأميركية بعد هجمات 11 أيلول 2001؟. لا يزال في معتقل غوانتانامو، 
ً
يشكل ركن

ى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي  
ّ

 الجيش الأميركي باستخدام شت
ّ

حتى اليوم، 30 شخصاً. ويستمر

بشكل يومي بحق هؤلاء، بينما تتغنى بعض الوكالات الحكومية الأميركية في العديد من الدول، بما 

ل برامج »إصلاح« و»منع الإفلات من العقاب«  
ّ

فيها لبنان، بنشر ثقافة »حقوق الإنسان« والعدالة وتمو

صادق علوية

ــا  ــدّدهــ ــــي يــــســ ــتـ ــ ــل الــــــرســــــوم الـ ــكّــ ــشــ تــ
الــلــبــنــانــيــون عـــمـــومـــا والمـــتـــقـــاضـــون 
خــصــوصــا مــــورداً أســاســيــا لتمويل 
ــــي المــــحــــامــــن فــي 

َ
ــت ــابــ ــقــ صـــــنـــــدوق نــ

بـــيـــروت وطـــرابـــلـــس. تــتــنــوّع أشــكــال 
هــذه الــرســوم، فإما تكون على شكل 
ستوفى بموجب 

ُ
ت أو رســوم  طــوابــع 

إيـــصـــالات، أو مــا يــجــري اســتــيــفــاؤه 
عي العقود 

ّ
ابِ العدل لموق

ّ
من قبل الكت

ــل الــنــقــابــة  ــبـ والاتـــفـــاقـــيـــات أو مــــن قِـ
المحامي  يــســدّده  مــا  ومنها  نفسها، 
نفسه ويستوفيه من موكّله. وفي ما 

يلي أبرز هذه الرسوم:
أ( وفق نصّ القانون الرقم 1988/62 
المــتــعــلــق بــصــنــدوق تــقــاعــد مــحــامــي 

بيروت وطرابلس:
- طابع المحاماة بقيمة 5 آلاف ليرة 
حيث يقتضي على المحامين إلصاق 

هذا الطابع على الأوراق الآتية:
عليه  المدّعى  ولائحة  الاستحضار   -
الأولـــــــى وطـــلـــبـــات الـــتـــدخـــل ولائـــحـــة 
المطلوب إدخــالــه الأولـــى لــدى جميع 
المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية 
ــة ولـــــــدى  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ والإداريــــــــــــــــــــة والـ
التحكيمية واللجان  العمل  مجالس 
ــــي لــهــا  ــتـ ــ الـــقـــضـــائـــيـــة والإداريـــــــــــــــة الـ
واعــتــراضــا  بــدايــة  القضائية  الصفة 
واستئنافاً وتمييزاً وإعادة محاكمة 
ــاة الـــدولـــة  ــتــــراض الــغــيــر ومــــداعــ واعــ
بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال 

القاضي.
- طــلــب الــتــنــفــيــذ واســتــدعــاء الحجز 

على أنواعه.
- الــــــوكــــــالات لــــــدى جـــمـــيـــع المـــحـــاكـــم 
المـــذكـــورة أعـــاه ولـــدى جميع دوائـــر 
التنفيذ وفــي كــل درجـــة مــن درجــات 

المحاكمة.
- اتــخــاذ صفة المــدّعــي الشخصي أو 
استدعاء الشكوى الجزائية وجواب 
ــة واســـتـــئـــنـــافـــا  ــ ــدايـ ــ المـــــدّعـــــى عـــلـــيـــه بـ
ــيـــيـــزاً ولـــــــدى قــــضــــاة الــتــحــقــيــق  وتـــمـ

والهيئات الاتهامية.
ويكون إلصاق هذه الطوابع إلزامياً 
لدى تقديم الأوراق المبيّنة أعلاه إلى 
ــواء قــدّمــهــا المــحــامــي أو  المــحــاكــم، ســ
مثل المدّعي الشخصي بعد تقديمها.

الــعــامــة تخضع لطابع  الــوكــالات  إن 
المرافعة في كل قضية على حدة وفي 

كل درجة من درجات المحاكمة.
عنه  المنصوص  التقاعدي  الطابع   -
في المادة 15 من قانون 1978/12/18 
ويبلغ 5 آلاف ليرة نصفها للصندوق 
التعاوني، يُلصق على كل لائحة أو 
مذكّرة أو استدعاء يقدّمها المحامي 
باستثناء  قــضــائــيــة،  سلطة  أي  إلـــى 
ـــاء الــــــــدعــــــــاوى والــــائــــحــــة  ــ ــدعـ ــ ــتــ ــ اســ

لطابع  الخاضعيْ  الأولــى  الجوابية 
المحاماة.

- رسم محاماة قدره نصف في المئة 
مـــن قــيــمــة الأحـــكـــام الــتــي تــصــدر في 
النسبي  للرسم  الخاضعة  الــدعــاوى 
القضائية،  الــرســوم  قــانــون  بموجب 
ــة لـــلـــرســـم  ــعــ أمـــــــا الأحــــــكــــــام الــــخــــاضــ
عنها  فيُستوفى  المقطوع  القضائي 

رسم محاماة مقطوع:
• 25 ألف ليرة عن كل حكم بدائي.

• 50 ألف ليرة عن كل قرار استئنافي.
• 100 ألــف ليرة عن كل قــرار يصدر 
ــــن مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز أو مــجــلــس  عـ

الشورى.
ويــتــوجّــب رســم المــحــامــاة عــن جميع 
الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية 
والـــجـــزائـــيـــة والـــشـــرعـــيـــة والمــذهــبــيــة 
العمل  ومجالس  الاستملاك  ولجان 
التحكيمية وسائر اللجان القضائية 
والإدارية التي لها الصفة القضائية.
الأحــكــام  التعرفة  هــذه  مــن  ستثنى 

ُ
ت

الــــصــــادرة فـــي المــخــالــفــات الــجــزائــيــة 
ــي لا تـــتـــجـــاوز  ــتــ وفــــــي الــــــدعــــــاوى الــ
قيمتها مليوناً ونصف مليون ليرة 

لبنانية.

ــم 42  ــرقــ ب( وفـــــق نـــــصّ الــــقــــانــــون الــ
بتنظيم  المتعلق   1991/2/12 تاريخ 

مهنة المحاماة وتعديلاته:
- رســــــم نـــقـــابـــة المــــحــــامــــن الــنــســبــي 
البالغ 1 بالألف ويطبّق على العقود 
المـــتـــبـــادلـــة الــــتــــي تـــتـــجـــاوز قــيــمــتــهــا 

مليوني ليرة لبنانية.
ـــســـجـــل فــــي الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري أو 

ُ
وت

الــســجــل الـــتـــجـــاري أو لــــدى الــكــاتــب 
العدل وفي عقود التحكيم ويُستوفى 
بموجب إيصال هذا الرسم النسبي 
المــقــدّر بــواحــد بــالألــف مــن قيمة هذه 
العقود لمصلحة الصندوق التعاوني 
النقابة التي جرى  وصندوق تقاعد 
العقد في نطاقها، على ألا يُستوفى 
هذا الرسم عن العقد الواحد إلا مرة 

واحدة أمام هذه المراجع.
 من أمين السجل العقاري 

ّ
ويكون كل

ــــن الــســجــل الـــتـــجـــاري والــكــاتــب  وأمـ
ـــمـــو عــــقــــود الــتــحــكــيــم 

ّ
الــــعــــدل ومـــنـــظ

مسؤولين شخصياً عن عدم استيفاء 
هذا الرسم.

وفــــــــي حــــــــال كـــــانـــــت هــــــــذه الأســـــنـــــاد 
بالدولار الأميركي فيُعتمد من أجل 
تــحــديــد الــقــيــمــة بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة 
ــاد  ــ ــنـ ــ ــالـــغ المـــــــذكـــــــورة فـــــي الأسـ ــبـ ــمـ ــلـ لـ
ــالـــــــدولار  ــة بـــــ ــيــ ــلــ ــعــ ــفــ والـــــــــعـــــــــروض الــ
الأميركي، سعر الصرف على منصّة 
لتاريخ  السابق  اليوم  »صيرفة« في 
المـــصـــادقـــة عــلــى الــســنــد أو الــعــرض 
الفعلي وفقاً لقرار وزير المالية الرقم 
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متابعة

من أين تأتي أموال 

ي المحامين؟ 
َ

نقابت
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غازات على الأقل تنبعث 

ب 
ّ

ذو
ُ

من الجثة التي ت

بالأسيد. وقد تطلق غازات 

أخرى بناء على التفاعلات 

الكيميائية المحددة التي 

تحدث. يمكن لهذه الغازات 

أن تكون خطيرة، فبعضها 

قابل للاشتعال والانفجار، 

والبعض الآخر سام وقد 

يسبب مشاكل صحية 

نشق. 
ُ
خطيرة إذا است

 فاطمة خشاب درويش

يــتــنــافــس 16 مــرشــحــا عــلــى عــضــويــة 
مجلس نقابة المحامين، من بينهم 12 
قدّموا ترشيحهم للعضوية ومنصب 
نقيب، يتنافسون جميعاً على 6 مقاعد 
لعضوية. المرشحون لعضوية مجلس 
الــنــقــابــة، هــم: لبيب حــرفــوش، ووســام 
ــمــــوس، وشــــوقــــي  ــيــ ــلــ عــــيــــد، وإيـــــلـــــي اقــ
ــا المـــرشـــحـــون لمـــركـــز عــضــو  ــ شــــريــــم. أمـ
وعبده  الــيــاس،  اسكندر  فهم:  ونقيب، 
لحود، وفريد خــوري، ووجيه مسعد، 
وفـــــادي المـــصـــري، وســمــيــح بـــشـــراوي، 
وإبــراهــيــم مــســلــم، ويــوســف الخطيب، 
وألكسندر نجّار، وأديب زخور، وفادي 
حــــداد. ووفــــق مــصــدر مــتــابــع، الأرجـــح 
ثلاثة  بــن  النقيب  معركة  تنحصر  أن 

حين.
ّ

مرش

نقيب و5 أعضاء جدد

وأوضــح أمين سر نقابة المحامين في 
بيروت المحامي سعد الدين الخطيب 
المحامين تجرى  نقابة  »انتخابات  إن 
على دورتـــن، الأولـــى وفــق الــعــرف في 

الــعــاشــر، أي  الأحـــد الثالث مــن الشهر 
ينتخب   ،2023 الثاني  تشرين   19 في 
خــــالــــهــــا المـــــحـــــامـــــون ســــتــــة أعــــضــــاء 
جــــدد لمــجــلــس الـــنـــقـــابـــة، تــلــيــهــا دورة 
ثــانــيــة لانــتــخــاب نــقــيــب مـــن الأعــضــاء 
في  الفائزين  المنصب  لهذا  المرشحين 
الـــدورة الأولـــى«. وأضـــاف أن »أعضاء 
من  لولاية  يُنتخبون  النقابة  مجلس 
النقيب  ينتخب  فيما  ســنــوات،  ثـــاث 
لــــولايــــة مــــن ســـنـــتـــن، يــجــلــس بــعــدهــا 
كــنــقــيــب ســـابـــق فـــي مــجــلــس الــنــقــابــة، 
ويـــقـــوم بــمــهــامــه كــعــضــو فـــي المجلس 
لمدة عام حتى انتهاء ولايته. وتتركز 
مهمته على مساعدة النقيب المنتخب 
والاتفاقيات  المعاهدات  على  للتعرف 
وحتى الإشكاليات التي بدأ فيها مع 
الأمنية وحتى مع  القضاء والأجــهــزة 

دوائر الدولة والمحامين«.
ــي عـــــبـــــده لـــحـــود  ــ ــامـ ــ ــحـ ــ وقــــــــد قــــــــــدّم المـ
فيما  المجلس،  عضوية  من  استقالته 
يـــتـــوقـــع، وفــــق مـــا يـــجـــري تــــداولــــه، أن 
العضوين وجيه مسعد  من  كل  يقدّم 
أيضاً  استقالتهما  نــجّــار  وألــكــســنــدر 
)لــيــســتــفــيــدوا مـــن ولايـــــة جـــديـــدة في 

ــمــت المــحــامــيــة مــايــا 
ّ
المـــجـــلـــس(. وتــســل

ــت 
ّ
شــــهــــاب مـــكـــتـــب لــــحــــود بـــعـــدمـــا حــل

ــا فـــي انــتــخــابــات الــســنــة  ــفـ عـــضـــواً رديـ
ــة، وتـــســـتـــمـــر ولايـــتـــهـــا حــتــى  ــيــ ــاضــ المــ

تشرين الثاني 2024.
»فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، ســيــجــري 
ــاء، اثــــنــــان لمـــلء  ــ ــــضـ انـــتـــخـــاب ســـتـــة أعـ
الـــشـــواغـــر بــفــعــل الاســـتـــقـــالـــة، وأربـــعـــة 
 الــذيــن انــتــهــت ولايــتــهــم، وجــرت 

ّ
مــحــل

الــذي ينال أصواتاً  الــعــادة أن المرشح 
الذي  الخامس والسادس هو  أقل من 
يملأ الشاغر. ولكن لا يوجد قــرار من 
مجلس النقابة حتى الآن، حول ما إذا 
كـــان هـــذا الأمـــر ســيــطــبّــق أم سيعتمد 
مبدأ القرعة لتحديد من سيدخل إلى 

المجلس لملء الشواغر لمدة عام«.

ح والانتخابات
ّ

تنظيم الترش

المحاماة«  قانون »تنظيم مهنة  ينصّ 
الرقم 1970/8 على أن:

ــيـــح لمـــنـــصـــب الــنــقــيــب  ــتـــرشـ - يــــقــــدّم الـ
النقابة  إلى مجلس  النقابة  وعضوية 
ــــن خــمــســن  ــــح نـــفـــســـه أو مـ ــــرشـ ــن المـ ــ مـ
مــحــامــيــا عــلــى الأقـــــل مــمــن يــحــق لهم 
الاشتراك في الجمعية العامة. ويرفض 
الترشيح المقدّم بعد أول تشرين الأول 
من السنة التي يجري فيها الانتخاب 

)المادة 47(.
مــن  يـــتـــحـــقـــق  أن  الــــنــــقــــابــــة  ــلـــس  لمـــجـ  -
القانونية  الشروط  الترشيح  استيفاء 
وأن يصدر قراره بقبوله أو رفضه قبل 
اعتبر  وإلا  الأول  تشرين  مــن  الــعــاشــر 
المرشح  إلى  القرار  غ هذا 

َّ
مقبولًا. ويبل

بــكــتــاب مــضــمــون تنشر صــورتــه على 
باب مركز النقابة )المادة 48(.

- يقبل هــذا الــقــرار الاستئناف مــن كل 
ذي مــصــلــحــة بــمــهــلــة ثـــاثـــة أيـــــام من 
تاريخ إيداعه ديوان النقابة. وتبت به 
محكمة الاســتــئــنــاف خــال ثــاثــة أيــام 

)مادة 49(.
»الانتخابات  أن  إلــى  الخطيب  ويلفت 
فـــي الأحـــــد الأول  يــفــتــرض أن تـــجـــري 
من تشرين الثاني، ويشترط أن تكون 
نسبة الناخبين 51%، وقد جرت العادة 
ألا يكتمل النصاب في الــدورة الاولى، 
رجأ الانتخابات إلى الدورة الثانية 

ُ
فت

التي تجري عادة في الأحد الثالث من 
الشهر نفسه.

ح لعضوية مجلس 
ّ

وعن شروط الترش
إلــى أنه  النقيب، أشــار  النقابة ومــركــز 
»يــــحــــق لــلــمــحــامــي المـــنـــتـــســـب لــنــقــابــة 
المــحــامــن الــتــرشــح لــعــضــويــة مجلس 
النقابة في حال كان مقيّداً في الجدول 
ــنـــوات في  ــدة 10 سـ ــام وتــــجــــاوز مــ ــعـ الـ
يرغب  الــذي  المحامي  أمــا  الاستئناف، 
ــح لمــنــصــب الــنــقــيــب فــيــجــب أن 

ّ
بــالــتــرش

يــكــون قـــد مـــرّ عــلــى قــيــده فـــي الــجــدول 
العام 20 عاماً«.
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متابعة

أكثر من 7400 محامٍ ومحامية يستعدون لممارسة حقهم في انتخاب 

نقيب جديد لنقابة المحامين في بيروت و5 أعضاء لمجلس النقابة، في 19 

تشرين الثاني 2023. تجري انتخابات النقابة منذ عام 1920 في تواريخ ثابتة، 

 بها 
ّ
وهي لم تتوقف حتى في أوقات الحروب والاضطرابات الأمنية التي مر

ي جائحة كورونا
ّ

لبنان، باستثناء فترة تفش

انتخابات نقابة المحامين  

المرشحون والآلية 

والاشتراكات

آلية الانتخاب

ــة  ــابـ ــقـ تـــــجـــــري الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــي نـ
المحامين وفق نظام إلكتروني مغلق 
ــة الــنــقــيــب  ــ ــــال ولايــ ــاده خـ ــمـ ــتـ ــــدأ اعـ بـ

الخطيب  ويــؤكــد  الــهــاشــم،  أنطونيو 
ــام لــم  ــنـــظـ ــذا الـ ــمـــاد هـــ ــتـ ــه »مـــنـــذ اعـ أنـــ
تــحــصــل أي مـــشـــكـــات فــــي الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة الـــتـــي تـــجـــري بــاعــتــمــاد 
ــــام. يــوجــد صـــنـــدوق إلــكــتــرونــي  الأقــ
ــم، يـــخـــتـــار الـــنـــاخـــب مــن  ــلـ عـــلـــى كــــل قـ
خلال الشاشة أسماء المرشحين الذي 
الــنــظــام لا  ــذا  بانتخابهم، وهـ يــرغــب 
يسمح بمعرفة من هو المرشح الذي 
ــوّت لـــه المـــحـــامـــي، ويـــجـــري الــفــرز  ــ صـ
إلكترونياً بشكل  النهائي للأصوات 

دقيق وواضح«.
ــــح لــلــعــضــويــة 200 

ّ
ويــــدفــــع كــــل مــــرش

 500 المــحــامــن  نقيب  ولمــنــصــب  دولار، 
دولار.

تسديد الاشتراكات.. شرط

ــدد الــهــيــئــة الــنــاخــبــة الــتــي  ــراوح عــ يــــ
ستشارك في الاقتراع في الانتخابات 
مـــحـــام  و7500   7400 ـــن  بــ ــلـــة  ــبـ ــقـ المـ
ومـــحـــامـــيـــة، مــســجــلــن فــــي الـــجـــدول 
الـــعـــام، شـــرط أن يــكــونــوا قــد ســــدّدوا 
اشــتــراكــاتــهــم فــي مــهــلــة أقــصــاهــا 30 
نيسان، مع الإشــارة إلــى أن المحامي 
كـــالمـــحـــامـــي  يـــنـــتـــخـــب  المــــتــــقــــاعــــد لا 

المتدرج.
ويــلــفــت الــخــطــيــب إلــــى أن »المــحــامــن 
بعد  العام  الجدول  إلــى  انتقلوا  الذين 
ــتـــراكـــات  انـــتـــهـــاء تـــاريـــخ تــســديــد الاشـ
ــفــتــح أمـــامـــهـــم مهلة 

ُ
نــهــايــة نـــيـــســـان، ت

تــســديــد رســـوم الانــتــقــال إلـــى الــجــدول 
ــام حـــتـــى 30 أيـــــلـــــول، وبـــالـــتـــالـــي  ــ ــعـ ــ الـ

 نقابة المحامين لا تحتاج قائداً 

حزبياً يقودها بل نقيباً لديه 

القدرة والزخم للحفاظ على 

العمل النقابي

)الأخبار(

)أمين 

سر نقابة 

المحامين 

في بيروت 

المحامي 

سعد الدين 

الخطيب(

رافعة وطن في زمن الانهيار

ملحم خلف *

 ووحدها 
ّ

تبقى نقابة المحامين، التي تأسست قبل تأسيس لبنان الكبير، هي الحل
خشبة الخلاص والإنقاذ.

كلبنانيين،  وكلنا،  ومحاميات،  كمحامين  كلنا،  نقابية،  انتخابات  أبـــواب  وعلى 
مدعوون اليوم إلى مواكبتها، بثلاثة مواقف:

1- موقف الشرف والصدق مع الذات ومع الضمير، أمام صندوق الاقتراع، وتلقين 
انتخاباً  الانتخاب  فيكون  الاخــتــيــار،  كيفية  فــي  أمثولة  أكثرهم-  -ومــا  الآخــريــن 

للأفضل، لا تصويتاً للأقرب والأعزّ.
أو طائفة  أي منطقة  إلــى  الانتماء  قبل  المــحــامــاة،  إلــى رســالــة  الانتماء  2- موقف 
أو مذهب. ننتخب نقيباً وأعضاء، من بين عشرات ينتمون جميعهم إلى طائفة 
واحدة هي لبنان. ننتخب نقيباً وأعضاء ولا ننتخب رئيس حزب أو تيار أو فريق. 

حذارِ من الالتباس الذي يوقعنا في الضياع والخطأ. 
أمثولة في شرف  وإعطاء  أبهى مظاهرها،  الديمقراطية في  3- موقف ممارسة 
يخسر  أن  أو  بمجدٍ  ينتصر  أن  يعرف  مــن  وكــرامــة  المعركة  وأخلاقية  المنافسة 

بمحبّةٍ وفرح.
حذارِ، حذارِ، حذار..

إنّ نقابة المحامين ليست صندوق اقتراع. 
إنها رمز للفعل في زمن ردود الفعل. بل نقابة الفعل والريادة واستباق الأحداث 

واستشراف المستقبل وصوغ القرارات الجريئة! 
... إنها النقابة -الرسالة- التي لا تلهيها مباهج المناصب 

ّ
، كل حق

ّ
إنها نقابة للحق

والحريات  الديمقراطية  الدفاع عن  والسياسة عن دورهــا الأصيل في  والأمجاد 
ط.

ّ
 أنواع الظلم والقمع والتسل

ّ
العامة وحقوق الإنسان ضد كل

إنّ نقابة المحامين رافعة وطن في زمن انهيار الوطن.
* نائب ونقيب المحامين الأسبق في بيروت

يصبحون جزءاً من الهيئة الناخبة«.
أجواء المحامين 

فـــي الـــعـــادة، تــتــجــاوز نــســبــة الاقـــتـــراع 
ــامــــن  ــحــ ــة المــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات نـ
الـــــــ50%، وتــرتــفــع الــنــســبــة فـــي الــــدورة 
الــثــانــيــة لانــتــخــاب نقيب وتــــراوح بين 
المــعــركــة  بــحــســب حــمــاوة  55% و%60 

الانتخابية.
»الــــقــــوس« ســألــت عــــدداً مـــن المــحــامــن 
بالانتخابات،  رأيــهــم  عــن  والمحاميات 
ــــن مــن  ــاءت الــــــــــردود مـــتـــفـــاوتـــة بـ ــ ــــجـ فـ
تــغــيــيــريــة تحسينية  يــعــدّهــا »مــعــركــة 
لواقع النقابة«، أو »لا تخرج عن كونها 
إلى  ذاتهم  الأشخاص  يعيد  فولكلوراً 
عدم  على  وحــرصــا  النقابة«،  عضوية 
ــامــــن، تــتــحــفــظ  ــحــ ــة هـــــــؤلاء المــ ــقـ مـــاحـ
ــاء لــعــرض  ــمــ »الــــقــــوس« عـــن ذكــــر الأســ

مختلف وجهات النظر بحرية.
المحامين  نقابة  إلى  السياسة  »دخلت 
ــــروت أســـــــوة بـــكـــل الـــنـــقـــابـــات،  ــيـ ــ ــــي بـ فـ
أن تأثيرها مــحــدود، يغلب  أرى  ولكن 
الــطــابــع الــشــخــصــي فــيــهــا والــعــاقــات 
أن ينسجها  ـــح 

ّ
المـــرش يــســتــطــيــع  الــتــي 

ــنــــوات عــمــلــه الــطــويــلــة،  ــــدى ســ عـــلـــى مـ
مستقلون  لــانــتــخــابــات  فــالمــرشــحــون 
ولكن تدعمهم الأحزاب بصورة خفيّة« 
تــقــول إحــــدى المــحــامــيــات الــتــي تــشــدد 
ــــي رغـــم  ــــاحـ الـــنـــقـــابـــة الإصـ عـــلـــى دور 
ملاحظاتها على »تكميم الأفــواه« في 

الفترة الأخيرة.
قوية،  النقيب معركة  »معركة منصب 
هناك مرشحون غير حزبيين يفترض 

أن يصلوا إلــى المجلس، وفــي سجلهم 
ســـنـــوات طــويــلــة فـــي الــعــمــل الــنــقــابــي، 
ســنــخــوض الانـــتـــخـــابـــات لــصــالــح من 
يعاني  الـــذي  المــحــامــي  يعمل لمصلحة 
الأوضــاع  المشكلات بسبب  من  الكثير 
نحتاج  فنحن  الصعبة،  الاقــتــصــاديــة 
وسننتخب  أجلنا،  مــن  يــحــارب  نقيباً 
من يستحق أن يكون في موقع النقيب 
حتى ولو اختلفنا معه في السياسة« 

يقول أحد المحامين.
ويصف محام آخر المعركة الانتخابية 
بـــأنـــهـــا »مـــعـــركـــة حـــزبـــيـــة أكــــثــــر مــنــهــا 
الأحـــزاب  بعض  محاولة  رغــم  نقابية، 
ــــون  ــدّعـ ــ ــلــــف مــــرشــــحــــن يـ ــــي خــ

ّ
ــط ــلــ ــتــ الــ

أنـــهـــم مــســتــقــلــون. نــقــابــة المـــحـــامـــن لا 
تــحــتــاج قــائــداً حــزبــيــا، بــل نقيباً لديه 
النقابة  على  للحفاظ  والــزخــم  الــقــدرة 

والمحامين والعمل النقابي«.
يعرب أحد المحامين عن رغبته برؤية 
النقابة  فــي مجلس  الــطــائــفــي  الــتــنــوّع 
الـــجـــديـــد »لـــيـــش بـــــدّو يـــكـــون المــجــلــس 
حكراً فقط على طائفة محددة؟ ما الذي 
اء من طوائف 

َ
يمنع دخول محامين أكْف

أخـــــرى، يــفــتــرض أن يــتــحــلــى المــجــلــس 
له  زمــيــل  ويلفت  بالميثاقية«،  الجديد 
إلـــى »انـــعـــدام الــحــمــاســة عــنــد عـــدد من 
المحامين، وهذا ما ترجمه البعض من 
اشتراكاته  تسديد  عن  امتناعه  خــال 
بإمكانية  إيــمــانــه  لــعــدم  إمّـــا  السنوية، 
ــن خـــــال الانـــتـــخـــابـــات أو  الــتــغــيــيــر مــ
بــســبــب الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي لم 

تسمح له بذلك«.

»قــتــلــت زوجـــهـــا بــالــسّــم وحـــرقـــت الجثة 
بالأسيد«، خبر جرى تداوله عبر العديد 
من الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل 
ــتـــل فــــادي  الاجـــتـــمـــاعـــي بـــعـــد جـــريـــمـــة قـ
العاليه. ومع الاعتقاد السائد بإمكانية 
»إذابــــــة« الــجــثــة فـــي غــضــون دقـــائـــق عن 

طريق غمرها بالأسيد،  
مــــن الـــــضـــــروري الإشـــــــــارة إلـــــى أن هـــذه 
المحاولة لإخفاء الجريمة وتدمير الأدلة 
ــعّـــالـــة. فــفــي حين  ـــعـــدّ خــطــيــرة وغـــيـــر فـ

ُ
ت

أنــه يمكن للحمض، فــي ظــروف معيّنة، 
 أنــه غير قـــادر على 

ّ
أن يــذيــب الــلــحــم، إل

ــنــــان. وقــــد تــكــون  إذابـــــة الــعــظــام أو الأســ
الأنسجة الأخرى، مثل الشعر والأظافر، 
ــيــــان، مــقــاومــة لــأســيــد.  فـــي بــعــض الأحــ
ــواء الـــجـــســـم عـــلـــى كــمــيــة  ــ ــتــ ــ كـــمـــا أن احــ
الحمض  تركيز  ف 

ّ
المـــاء، يخف مــن  كبيرة 

 فــعــالــيــة. ويــعــتــمــد مــقــدار 
ّ

ــل ــ ويــجــعــلــه أقـ
الوقت الذي يستغرقه الحمض في إذابة 
ــــدة، بــمــا فـــي ذلــك  الــلــحــم عــلــى عـــوامـــل عـ
نــــوع وتــركــيــز ودرجـــــة حـــــرارة الــحــمــض 
ــتــــخــــدم، وحــــجــــم الـــجـــســـم ووزنــــــــه.   المــــســ
ــال، الـــقـــاتـــل المــتــســلــســل  ــثــ عــلــى ســبــيــل المــ
 وصــبــيًــا 

ً
جــيــفــري دامــــــر، قــتــل 17 رجـــــا

ا 
ً
وكـــان معروف 1978 و1991  عــامــي  بــن 

بــأســالــيــبــه الإجـــرامـــيـــة، الـــتـــي تــضــمّــنــت 
ــة  ــاولــ ــحــ ــثــــث ومــ ــجــ ــيـــع أوصـــــــــــال الــ ــقـــطـ تـ
 

ً
ــال ــعّـ ــان فـ ــ ــذي كـ ــ تـــذويـــبـــهـــا بـــالأســـيـــد، الــ

 )DNA( الــنــووي  الحمض  تدمير  لجهة 
والأدلــة الأخــرى التي يمكن استخدامها 

الحمض  لــكــن  الــضــحــايــا.  عــلــى  للتعرف 
ـــســـتـــخـــدم لـــم يــنــجــح فـــي إذابــــــة عــظــام 

ُ
الم

تــمــكّــن المحققون  وأســنــان ضــحــايــاه، إذ 
ــر وكـــانـــت  ــ ــ ــا فــــي شـــقـــة دامـ مــــن إيــــجــــادهــ
 أســاســيًــا لــربــطــه بــجــرائــم الــقــتــل.

ً
 دلـــيـــا

ــه حـــتـــى لــــو أذاب  ــإنـ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فـ
الحمض الجثة جزئيًا، سيترك مع بقايا 
الجثة أثرًا من الأدلة التي يمكن للخبراء 
الــجــنــائــيــن اســتــخــدامــهــا لــلــتــعــرف على 

الــذي  المــكــان  لتحديد  ــا 
ً

وأيــض الضحية، 
ذيبت فيه الجثة. قد تساعد المعلومات 

ُ
أ

المــســتــخــلــصــة مـــن هــــذه الــعــنــاصــر على 
ــــط المــشــتــبــه فـــيـــه بـــمـــســـرح الــجــريــمــة.  ربـ
عــلــمــا أن الــتــحــقــيــق الـــجـــنـــائـــي الــعــلــمــي 
هــو عملية  بــالأحــمــاض  المـــذابـــة  للجثث 
قيّمة  أداة  يــعــدّ  أنــه   

ّ
إل معقدة وصــعــبــة، 

على  والتعرّف  الجرائم   
ّ

لحل للمحققين 
ــنـــع الإفـــــــات مــــن الـــعـــقـــاب.   الــضــحــيــة ومـ
تــــشــــمــــل بــــعــــض أنــــــــــــواع الأدلــــــــــــة الأثــــــــر، 
الــتــي يــمــكــن الــعــثــور عــلــيــهــا فـــي الجثث 
ــمـــاض، الأجـــــــزاء المــتــبــقــيــة  ــالأحـ المــــذابــــة بـ
ــــووي والـــبـــروتـــيـــنـــات  ــنـ ــ ــن الـــحـــمـــض الـ مــ
والمعادن الموجودة في العظام والأسنان 
كــالــكــالــســيــوم والـــفـــوســـفـــور. قــــد يــكــون 
هناك، إلى جانب هذه العناصر المادية، 
ــفــــرزه الـــجـــســـم أثـــنـــاء  ــل كــيــمــيــائــي يــ ــيـ دلـ
المثال،  الحمض. على سبيل  ذوبانه في 
كيميائية  مـــواد  وجـــود  يشير  أن  يمكن 
معيّنة في التربة أو الماء إلى أن الجسم 
ذيـــب فــي الأســيــد. كــذلــك، قــد ينبعث 

ُ
قــد أ

مـــن الــجــثــث المـــذابـــة بــالأحــمــاض غـــازات 
باستخدام  اكتشافها  للمحققين  يمكن 
ــدّات مــتــخــصّــصــة. ويــعــتــمــد الــوقــت  ــعــ مــ
الذي تبقى فيه هذه العناصر والغازات 
في البيئة على عوامل عدة، بما في ذلك 
درجة حرارة البيئة، ونوع التربة إضافة 
وتركيزه،  المستخدم  الحمض  نــوع  إلــى 

وغيرها. 
جنان...

أخطاء شائعة

حتى »التذويب« يترك أثراً

4

جنان الخطيب

 على 
ً
#ملوخية من بين »الهاشتاغات« الأكثر تداولا

منصّة X في لبنان بعد جريمة القتل التي شهدتها 
منطقة البساتين في قضاء عاليه. »إذا كل واحد 
تخانق هو مرته ورجع لقاها طابخة ملوخية ما 

ياكل« هي واحدة من التغريدات التي جاءت تحت هذا 
الوسم، وترافقت مع تغريدات أخرى عديدة لصور 

»صحن ملوخية« مع تعليقات ساخرة. كما انتشر 
وسم »#طرد_النازحين_السوريين« مع ازدياد الشحن 
العنصري في لبنان وتحميل النازحين السوريين وزر 

زيادة الجرائم.
تتحمل وسائل الإعلام مسؤولية الإبلاغ عن الجريمة 

بطريقة دقيقة وهادفة تحمي حقوق الضحايا والمشتبه 
فيهم، من دون إثارة المشاعر أو الاستخفاف بها. إذ 

»الإثارة الإعلامية« لقصص الجرائم أن تجعلها  يمكن لـ
تبدو مسليّة باستخدام عناوين جذابة وcatchy لحصد 
ا المبالغة 

ً
مزيد من المشاهدات والتفاعل. يشمل ذلك أيض

في سرد تفاصيل الجريمة عبر التركيز على جوانبها 
المروعة وأكثرها بشاعة، التي قد تكون غير صحيحة في 

بعض الأحيان. 
وفي مثال على ذلك، تداول بعض الوسائل الإعلامية 
خبرًا مفاده »قامت زوجة الضحية بمساعدة رجلين 

من التابعية السورية بنقل الجثة إلى منطقة حرجية في 
رأس الجبل في عاليه حيث ألقت كمية من الأسيد عليها 

بهدف تحللها قبل 
رميها«. بغضّ النظر 

عن الخطأ الشائع حول 
إمكانية حرق الجثة بهذه 

»البساطة«. وكانت قد 
تداولت وسائل إعلامية 

أخرى أخباراً عن تقطيع 
الجثة، فبدت الجريمة 

كأنها فيلم رعب أو حلقة 
من مسلسل »دامر - 

الوحش« الذي يعرض 
 .Netflix على منصّة
كما  استخدمت لغة 

مثيرة أو محرّضة في وصف الجريمة أثناء التغطية 
الإعلامية مع »نبرة« تسهّل على الناس رؤية السوري 

كمجرم أكثر من اللبناني.  
مثال آخر على »التشويق« خلال نقل وسائل الإعلام 

للجريمة، هو تداول خبر العثور على جثة »مربوطة 
بحبل تحت الجسر« التي أثارت فضول العديد من 

ه. 
ّ
الذين بدت لهم الجريمة وكأنها لعبة أو لغز ينبغي حل

ا جعل الجريمة مادة 
ً

كذلك يمكن لوسائل الإعلام أيض
ترفيهية من خلال التقليل من شأنها عبر الاستخفاف 

بالجرائم الخطيرة واستخدام الفكاهة أو السخرية، 
تمامًا كما حدث في جريمة عاليه وطبق »الملوخية«.

إضافة إلى التسرّع في الإدانات الإعلامية للمشتبه 
رت 

ّ
فيهم قبل صدور الأحكام من المحكمة المستقلة، أث

التغطية التلفزيونية والصحافية بشكل مباشر وكبير 
على سمعة المشتبه فيه هيثم مزاحم من خلال خلق 

تصوّر واسع النطاق بجرم التواصل مع جهاز الموساد 
»الإسرائيلي« قبل صدور أي حكم. »عميل إسرائيلي 
بدأ في المستقبل«، »المثقف العميل منذ خمسة أعوام«، 

»عميل برتبة صحافي« وغيرها من العناوين التي 
تصدّرت صفحات الصحف والوسائل الإعلامية الأخرى 

في قضية مزاحم الذي برّأته المحكمة العسكرية في 
حكمها الصادر أخيرًا. 

لأن الاعتراف ليس سيد الأدلة، ولأنه لا يحق لأي إعلامي 
ي دور المحقق القضائي، ولأن الوصول إلى الحقيقة 

ّ
تول

العلمية يتطلب الكثير من الوقت والجهد والكفاءة والدقة، 
ولأن التحقيقات الجنائية 

ليست »نتفليكس«، 
من الضروري التذكير 

بخطورة تسريب 
التحقيقات القضائية 

ونشر المعلومات المضللة 
ل 

َ
والإشاعات التي تشك

انتهاكاً للإجراءات 
القانونية الواجبة 

وتسيء إلى مسار 
العدالة الصحيح وتزيد 

من تبعات الجريمة على 
الأمن والاستقرار.

افتتان بالقتل

التغطية الإعلامية للجريمة ليست »للترفيه«

تحت القوس
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القضية المركزية  القضية المركزية 

جرائم الاحتلالصوت المخيم

وم
ّ
ملاك سل

شـــــــــهـــــــــدت »عـــــــــاصـــــــــمـــــــــة الــــــــشــــــــتــــــــات« 
ــلـــوة،  ــيّـــم عــــن الـــحـ الــفــلــســطــيــنــي، مـــخـ
حة في الآونة الأخيرة 

ّ
اشتباكات مسل

ــا  ــايــ ــحــ أســـــــفـــــــرت عـــــــن عـــــــشـــــــرات الــــضــ
والــجــرحــى ونــــزوح أكــثــر مــن 65% من 
سكّانه، وخسائر مادية كبيرة طاولت 
مــــدارس »الأونـــــــروا« داخــــل المــخــيّــم ما 
قــد يــؤخــر الــتــحــاق نــحــو 6 آلاف طفل 
الجديد.  الــدراســي  بــالــعــام  فلسطيني 
ليست المخيّمات الأخرى بحال أفضل، 
إذ غرق 33 لاجئاً فلسطينياً غالبيتهم 
ــكّــــان مـــخـــيّـــم نـــهـــر الــــبــــارد عــلــى  مــــن ســ
في  الشرعية  غير  للهجرة  مركب  مــن 
أيــلــول المــاضــي. هــذه المــأســاة مجتمعة 
الشباب  التي يعيشها  ذكّر بالمعاناة 

ُ
ت

ــنـــان، الــــــذي نــشــأ  ــبـ الــفــلــســطــيــنــي فــــي لـ
وترعرع في ظل عدم استقرار وحرمان 
ــــن حـــقـــوقـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمـــدنـــيـــة  مـ
والثقافية  والاقــتــصــاديــة  والسياسية 
الأساسية، إلى جانب التمييز وخطاب 
العنصريّة التي تشتدّ وتيرتها بشكل 
دوريّ. فلا يــزال الشبّان )19-35 سنة( 
الـــذيـــن يــشــكّــلــون 63% مـــن الــاجــئــن 
ــانــــون قـــيـــوداً  ــعــ ــوم، يــ ــ ــيــ ــ ــ فـــــي لـــبـــنـــان ال
آمالهم  تحقيق  دون  تــحــول  منهجية 
ــعــاتــهــم. فـــي مــــــوازاة ذلــــك، يــقــدّم 

ّ
وتــطــل

ة 
ّ
المحتل فلسطين  في  الفدائي  الشباب 

نموذجاً ناصعاً في مقاومة الاحتلال 
يــقــابــلــه انــــخــــراط تــــام لـــــدول الــهــيــمــنــة 
الــعــالمــيــة بـــدعـــم »إســـرائـــيـــل« وتـــواطـــؤ 
العديد من الدول العربية في التطبيع 
مع الكيان »الإسرائيلي«. فأين الشباب 
الفلسطيني فــي ظــل كــل هــذا، يجيبنا 

بعض منهم في ما يأتي.

ة، قضاء 
ّ

شذى عبدالعال، الغابسي

م برج البراجنة
ّ

ا - مخي
ّ

عك

»أنــــــا مــــن ويــــــن؟ لـــيـــش عـــايـــشـــة هــــون؟ 
موجود  بس  فلسطيني  يعني  وكيف 
ــذه تـــســـاؤلاتـــي  ــ ــانــــت هــ فــــي لــــبــــنــــان؟ كــ
مــنــذ ولادتــــي فــي مــخــيّــم نــهــر الــبــارد«، 
تقول شذى عبدالعال )27 عاماً( التي 
البارد الأبعد  ترعرعت في مخيّم نهر 
جــغــرافــيــا بــن المــخــيّــمــات عــن الــحــدود 
تميّز  الـــذي  اللبنانية،   - الفلسطينية 
عــــن بــــاقــــي المـــخـــيّـــمـــات الــفــلــســطــيــنــي، 
بــــازدهــــاره  ــام 2007،  ــ عـ تـــدمـــيـــره  قـــبـــل 
الاقـــتـــصـــادي وحــفــاظــه عــلــى تــقــالــيــده 
ــة.  ــافــ ــه كــ ــ ــبـ ــ ــوانـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي جـ
الــهــجــرة  أو  فـــي 2007  الـــحـــرب  »عـــقـــب 
هذا  تــدمّــر  عليها،  نطلق  كما  الثانية 
ــا أنـــــه لــجــوء  ــرنـ ــعـ ــؤقــــت وشـ ــن المــ الــــوطــ
ــار مــخــيّــم نهر  ــ ــــدث دمـ ــان« حــيــث أحـ ــ ثـ
واجتماعية  نفسية  مــتــغــيّــرات  الــبــارد 
وأمـــنـــيـــة عــمــيــقــة عـــنـــد الأهـــــالـــــي، كــمــا 
ــاره الاقــتــصــادي. تضيف  تــراجــع ازدهــ
عبدالعال: »منذ انتهاء الحرب وإطلاق 
ــعــــرت أن الـــعـــديـــد  إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار شــ
ــيّـــرت، نــحــن لا نــريــد  مـــن المــفــاهــيــم تـــغـ
أن تــتــغــيّــر الأولـــــويـــــات حـــتـــى تــصــبــح 
أن تصبح  نــريــد  لا  ثــانــويــة،  فلسطين 
الأولوية أن يعاد إعمار منزل اللاجئ، 
وتقدّم له المساعدات والتمويل« )راجع 
»الجمعيات  آذار 2023،  »الــقــوس«، 18 
غير الحكومية في مخيّمات اللاجئين 
المـــســـاعـــدات«(.  فــوضــى  الفلسطينيين 
تــزال نحو 1,200 عائلة مــن مخيّم  مــا 
البارد تعيش خــارج منازلها في  نهر 
عملية  تأخر  بسبب  مستأجرة  بيوت 
الإعــمــار، والتي كانت من المفترض أن 
بالإضافة   ،2013 عــام  بنهاية  تنتهي 

إلى مشكلة نقص المياه.
»كــــان عــمــري 11 عــامــا عــنــدمــا دخــلــت 

ثنائية اللجوء والعودة

عصابات تقتل المئات في الداخل الفلسطينيالشباب الفلسطيني في لبنان... عن العيش في لجوئين

العدو يرعى

مة
ّ

الجريمة المنظ

يكمن المشروع الصهيوني 

بتيئيس اللاجئين والشباب 

الفلسطيني وباستهداف أمن 

مات
ّ

المخي

 محاولاتنا لتحصيل 
ّ

دون جدوى، كل
وثائق تبوء بالفشل«.

خالد أبو النعاج )اسم مستعار(، 

م 
ّ

صفورية، قضاء الناصرة - مخي

عين الحلوة

ا ننظر 
ّ
»من أزقة مخيّم عين الحلوة، كن

الطابة،  ونلعب  اللبناني  الخارج  إلــى 
دون أن نفهم ماذا تعني كلمة حقوق«، 
لـــكـــن خـــالـــد )21 عــــامــــا( يــشــهــد الـــيـــوم 
هــجــرة مــعــظــم أصــدقــائــه إلـــى الــخــارج 
»بـــســـبـــب الـــحـــالـــة الـــيـــائـــســـة لــلــشــبــاب 
ــالـــد مــوقــفــه  الــفــلــســطــيــنــي«. يـــشـــرح خـ
المـــتـــفـــهّـــم لـــهـــجـــرة الـــشـــبـــاب مــــن لــبــنــان 
»بــصــراحــة، أنــا كلاجئ لا أستطيع أن 
الدولة  لأن  لبنان  فــي  مستقبلي  أبني 
تـــوفـــر لي  الــلــبــنــانــيــة لا تــســتــطــيــع أن 
وحقي  والضمان  كالطبابة  حاجاتي 
»الــقــوس«،  )راجـــع  ك 

ّ
والتمل العمل  فــي 

الــــذل: ترميم  5 شــبــاط 2022، »يــوبــيــل 
المخيّم جــريــمــة«(، لــذلــك لــولا دراســتــي 
الـــجـــامـــعـــيـــة لمــــا كـــــان هــــنــــاك أي شـــيء 

يربطني بلبنان«.
ما يقوله خالد تؤكّد عليه تقارير عدة 
لــــأونــــروا والــيــونــيــســف ومــؤســســات 
ــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ ــح المــ ــ ــ ــــوضـ ــ ــتـ ــ ــ ــة، فـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــقـ ــ ــ حـ
الفلسطينية لحقوق الإنسان »شاهد« 
أنـــه »مـــع اشـــتـــداد الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
الغذائية  الــســلــة  كلفة  مــتــوسّــط  ارتــفــع 
عشرات الأضعاف، إلى جانب الارتفاع 
ــــود والـــكـــهـــربـــاء  ــوقـ ــ ــيــــاه والـ بــتــكــلــفــة المــ
ــاز والـــنـــقـــل والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  ــغــ والــ
وحليب الأطفال، في ظل وجود نقص 
مــتــزايــد فــي الأدويــــة خــاصــة الأمـــراض 
المزمنة والمستعصية، وفي هذا الإطار 
لـــم يــعــد عــــدد كــبــيــر جــــداً مـــن عــائــات 
لاجئي فلسطين قادراً على دفع تكلفة 

الرعاية الصحية الثانوية«*.
 مــــن جـــهـــة أخــــــرى يـــشـــدد خـــالـــد عــلــى 
»عندما  الفلسطينية،  بهوّيته  التزامه 
كبرنا أدركنا أن هناك شريحة واسعة 
مـــن الــلــبــنــانــيــن تــجــهــل مــطــلــقــا كـــل ما 
ــق بـــنـــا، أردنـــــــا أن نـــــري لــلــعــالــم 

ّ
يــتــعــل

والمجتمع اللبناني أننا شعب، رغم كل 
م ومكافح 

ّ
المأساة التي يعيشها، متعل

ــقــــاوم لاســتــرجــاع  ويـــحـــبّ الـــحـــيـــاة ويــ
أرضه، وليس كما يصوّره الإعلام«.

يكيلها  التي  ــهــامــات 
ّ
الات يرفض خالد 

البعض ويعمّمها على جميع الشباب 
ــإذا ســافــرت  ــ الــفــلــســطــيــنــي المــهــاجــر، »فـ
عـــلـــى أمـــيـــركـــا أو أوروبـــــــــا لــلــعــمــل أو 
المــشــروع  أخـــدم  ــنــي 

ّ
أن م لا يعني 

ّ
التعل

ــلــــى عــن  أتــــخــ ــــي  ــنـ ــ أنـ الـــصـــهـــيـــونـــي أو 
ــودة، المــــشــــروع الــصــهــيــونــي  ــ ــعـ ــ حــــق الـ
يــكــمــن بــتــيــئــيــس الــاجــئــن والــشــبــاب 
ــن  ــ ــداف أمـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي وبــ
المخيّمات وتقاعس الجهات المسؤولة 
ــانـــخـــراط  ــام بـــواجـــبـــاتـــهـــا وبـ ــيـ ــقـ عــــن الـ
الــعــديــد مــن الــــدول الــعــربــيــة بمشاريع 
»مؤمن  أنــه  مؤكداً  المخزية«،  التطبيع 
ــد  ــيـ ــق وحـ ــريــ ــطــ ــــح كــ ـ

ّ
ــل ــ ــــسـ ــاح المـ ــفــ ــكــ ــالــ بــ

بهويّتي  ومتمسك  فلسطين،  لتحرير 
الفلسطينية ولو بعد 75 عاماً. وبعيداً 
ــن خـــاصـــنـــا الــــــفــــــردي، أؤمــــــــن أنـــنـــا  ــ عـ
كشبان قادرون على صنع حالة ثوريّة 
أينما كنا حول العالم، غير متمسكّين 
بــتــحــريــر فــلــســطــن فــقــط، بـــل بتحرير 

بلادنا العربية كافة من الاستعمار«. 
الواردة  *استندت المعلومات والأرقــام 
الفلسطينيين  اللاجئين  أوضــاع  حــول 
ــنـــوي  ــقــــريــــر الـــسـ ــتــ ــنــــان إلـــــــى الــ ــبــ فـــــي لــ
ــلـــمـــؤســـســـة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـــحـــقـــوق  لـ
الإنــــــســــــان »شـــــــاهـــــــد«، حـــــــول أوضـــــــاع 
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي لــبــنــان 
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ذ عمليات نضالية«. على صعيد 
ّ
ينف

آخر، حُرم علي كما غيره من الشبّان 
ــن فــــــرص مــهــنــيــة  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، مـ
قبل في وظيفة أو 

ُ
»لمرّات عديدة كنت أ

عمل معيّ لكن حين نصل إلى مرحلة 
ض 

َ
رف

ُ
التوقيع وتقديم الأوراق، كنت أ

ويُقدّم لي الاعتذار«. 
وصـــلـــت نــســبــة الــفــقــر بـــن الــاجــئــن 
ــان فـــي  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ ــيــــن فــــــــي ل ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ـــفــ الـ
ــرة إلـــــى مــــا يـــقـــارب  ــ ــيـ ــ ــنــــوات الأخـ الــــســ
%93 وفـــق إحــصــائــيــات وكـــالـــة الأمـــم 
المــتــحــدة لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
وارتــفــعــت  )الأونــــــروا(،  الفلسطينيين 
نسبة البطالة إلى ما يقارب الـ80%*. 
ــر الـــعـــمـــل مــصــطــفــى بــيــرم  ــ ــان وزيــ ــ وكــ
ــي تـــشـــريـــن الأول  ــد أصــــــدر قــــــــراراً فــ قــ
منه  الثانية  المـــادة  فــي  2021، تضمّن 
اســتــثــنــاء لــلــفــلــســطــيــنــيــن المــولــوديــن 
والمسجلين  اللبنانية  الأراضــــي  على 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ســــجــــات  ــكـــل  بـــشـ
والبلديات اللبنانية بالعمل في المهن 
القرار  )لحظها  للبنانيين  المخصصة 
ــمـــادتـــه الأولـــــــــى(، بــاســتــثــنــاء المــهــن  بـ

انقساماً  أحـــدث  مــا  بــقــانــون،  المنظمة 
حــــــاداً بــــن الأطــــــــراف الــلــبــنــانــيــة بــن 
مـــؤيّـــد ومـــعـــارض وفـــتـــح الـــبـــاب أمـــام 
هامات والتخويف. يتحدّث 

ّ
تبادل الات

ل 
ّ
أبــو جــبــارة مـــراراً عــن مــعــانــاة التنق

خــاصــة عــنــدمــا كـــان يقصد قــريــة أمّــه 
ــرّات  ــان يـــجـــري إرجــــاعــــي مــ ــ ــولا، »كـ ــ حـ
أحياناً  قـــاسٍ  بشكل  ومعاملتي  عــدة 

ــــذي  ــنــــي لــــم أحــــمــــل تـــصـــريـــحـــا والــ لأنــ
يستلزم الحصول عليه قطع مسافات 
جغرافية بعيدة عن سكني، لكن على 
الأقـــل كـــان لـــديّ وثــيــقــة ســفــر وبطاقة 

لاجئ«. 

سالم شحادة )اسم مستعار(، 

م البداوي
ّ

حيفا - مخي

فــلــســطــيــنــيّــا  مــــن 4750 لاجـــئـــا  واحـــــــدٌ 
القانونية*،  الشخصية  مــن  مــحــرومــا 
خلسة،  لبنان  في  كالموجودين  »نحن 
غـــيـــر مـــعـــتـــرف بـــنـــا بـــســـبـــب فـــقـــدانـــنـــا 

للأوراق الثبوتية«.
ــالــــف عــلــي  ــــد حــ « قـ

ّ
وإن كــــــان »الــــــحــــــظ

لــحــصــولــه عـــلـــى بـــطـــاقـــة لاجــــــئ، فــإنــه 
ــم يــحــالــف الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  لـ
الذين يحملون هويّات إثبات جنسية 
ــارة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــ ــفــ ــ ــســ ــ فــــقــــط مــــــن الــ
فلسطينيات  لاجئات  من  والمتزوجين 
فــي لــبــنــان مــســجــات فــي المــديــريــة، إذ 
لا يستطيعون إثبات وقوعات الزواج 
ــهــــم، وبـــالـــتـــالـــي تــســجــيــل  الــــخــــاصــــة بــ

مواليدهم لاحقاً. 
يـــوضـــح ســـالـــم: »عـــنـــدمـــا كــنــا صــغــاراً 
ــر ذا تـــأثـــيـــر، لــكــن عــنــدمــا  ــ لـــم يــكــن الأمـ
ــالًا دخــلــت في  ــفـ تـــزوجـــت وأنــجــبــت أطـ
ــــن المـــــأســـــاة الـــتـــي  حـــلـــقـــة لا تـــنـــتـــهـــي مـ
لهم  يمكن  كيف  أيضاً،  أولادي  ورثها 
أن يتزوجّوا وينجبوا أطفالًا دون أي 

وثائق رسمية فعليّة؟«.
ــك، إذ يُــحــرم  ــر عــلــى ذلــ لا يــقــتــصــر الأمــ
الـــاجـــئـــون الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي هـــذه 
الــحــالــة، مــن ســهــولــة الــتــنــقــل والــســفــر، 
والاســـتـــفـــادة مــن خــدمــات الاســتــشــفــاء 
والمــؤســســات  ــروا  ــ الأونـ لـــدى  والتعليم 
الرسمية اللبنانية، بالإضافة إلى عدم 
استطاعتهم تحصيل أي مساعدات أو 
تحويلات مالية. ويشير سالم إلى أنهم 
توجهوا »إلى جهات عدة ومؤسسات 
لكن  وأجــنــبــيــة  ولــبــنــانــيــة  فلسطينية 

انتهاء الحرب،  البارد بعد  مخيّم نهر 
وكنت الطفلة الوحيدة التي استطاعت 
الدخول حينها، وسط الألغام ورائحة 
عن  للصحافيين  أشـــرح  بـــدأت  الجثث 
مــخــيّــمــنــا، أدركــــت فــي تــلــك اللحظة أن 
ــدى كــثــيــر مـــن الأهــــالــــي صـــوتـــا لكنه  لــ
أن  قــررت  لذلك  بما يكفي،  ليس عالياً 
بين  شـــذى  لت 

ّ
تنق الــصــحــافــة«.  أدرس 

مــخــيّــمــات عـــــدة، تــــرك ذلــــك أثـــــره على 
ــقــــرار، وتــلــفــت  ــتــ شـــعـــورهـــا بـــعـــدم الاســ
إلــــى أنــــه »رغـــــم ذلـــــك، تــبــقــى أولــويــتــي 
ـــف قــدراتــي فــي خــدمــة القضية 

ّ
أن أوظ

الفلسطينية أولًا، فبالنسبة لي لا أرى 
أننا نعيش لهدف آخر، حتى الرفاهية 
لــم تــعــد شيئاً أســاســيــا بــقــدر عودتنا 

إلى فلسطين«.

علي أبو جبارة، قلقيلية، الضفة 

الغربية - الضاحية الجنوبية 

لبيروت

أمّا علي أبو جبارة ) 26 عاماً(، من أب 
فلسطيني وأمّ لبنانية، والحاصل على 
الجغرافيا  فــي  شــهــادتــن جــامــعــيّــتــن 
والإعـــــام، فــقــد كــانــت نــشــأتــه مختلفة 
في  الفلسطينيين  الــاجــئــن  بقية  عــن 
»لــم  ويــقــول:  طفولته  يستذكر  لــبــنــان. 
ــادراً مــا كـــان لدينا  ــ نــســكــن المــخــيّــم، ونـ
أي تواصل مع أشخاص فلسطينيين، 
 كهذه لذلك لم يحاول 

ً
عاش أبي طفولة

أن ينقل لنا أي أخبار عن فلسطين أو 
يعمّق صلتنا بأقربائنا«. يصف علي 
لــنــا كــنــا لبنانيّين  حــالــتــه: »بــالــنــســبــة 

نحمل وثيقة فلسطينية«.
قـــرر عــلــي بــعــد بــلــوغــه ســن الــرشــد أن 
يبحث من جديد عن جذوره وهويّته، 
 ،

ّ
ويـــعـــيـــد ارتــــبــــاطــــه بـــوطـــنـــه المـــحـــتـــل

»أصبحت أتابع الأحداث اليومية في 
أبناء شعبي  على  وأتعرّف  فلسطين، 
وأخــــــوض بـــــأدق الــتــفــاصــيــل، أصــبــح 
مــثــلــي الأعـــلـــى الــشــبــاب المـــقـــاوم الـــذي 

م 
ّ

)مخي

عين الحلوة 

ــ هيثم 

الموسوي(

)أ ف ب( رأفت أبو عايش * 

حــــاول الــعــدو الإســرائــيــلــي مــنــذ عــام 
2000 وبعد انتهاء انتفاضة الأقصى 
إيــجــاد مــخــرج لــه مــن تــطــور الــحــراك 
ــاســـي الــــوطــــنــــي الــفــلــســطــيــنــي  ــيـ الـــسـ
ــدّي عــلــى  ــ ــجــ ــ الــــــــذي أثــــبــــت خــــطــــره الــ
ورفاهيتهم.  »الإســرائــيــلــيــن«  حــيــاة 
ــبــــضــــة شـــرطـــيـــة  مـــــراكـــــز بـــحـــثـــيـــة وقــ
ــــات ضــخــمــة  ــــسـ ــــؤسـ ــة، ومـ ــريــ ــكــ وعــــســ
فلكية  بميزانيات  »الأسرلة«  لـ تــروّج 
ــم تــنــجــح فــــي دفـــــع الــفــلــســطــيــنــيــن  لــ
فــي الـــداخـــل لــانــســاخ عــن هويتهم 
الــفــلــســطــيــنــيــة وعـــاقـــتـــهـــم بـــــالأرض 
والمــقــدســات والــهــويــة، مــا ظهر جليًا 
فــــي أحــــــــداث الـــنـــضـــال ضــــد مــخــطــط 
»برافر« الاقتلاعي عام 2013 واتضح 
فــي أحــــداث »هــبّــة الــكــرامــة« الأخــيــرة 
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الزمني،  الخط  لتحليل  محاولة  فــي 
مــخــطــط  ــال ضــــــد  ــ ــــضـ ــنـ ــ الـ أن  يـــــبـــــدو 
ــار انــتــبــاه  ــ ــر مــــا أثــ ــثـ ــر« هــــو أكـ ــ ــرافـ ــ »بـ
المــخــابــرات »الإســرائــيــلــيــة« لــضــرورة 
ــل الــفــلــســطــيــنــي  ــداخــ الـــتـــعـــامـــل مــــع الــ
بمنهجية مختلفة. فبعد تجنيد كل 
الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي وقــــدرتــــه على 
الاحــتــال الإسرائيلي في  شل حركة 
ثلاث مناسبات ضخمة سمّيت آنذاك 
بـــمـــظـــاهـــرات الـــغـــضـــب، كــمــا الــتــفــاف 
نموذج  حــول  وحــراكــات  مجموعات 
الـــحـــراك الــشــبــابــي فــي بــاقــي مناطق 
الوجود الفلسطيني في غزة والضفة 
ــتـــات، تــكــونــت لــلــمــرة  الــغــربــيــة والـــشـ
ــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة  ــنـ الأولـــــــى فــــي المـ
بت 

ّ
تغل فــوق حزبية  نضالية  نماذج 

عــلــى ســـطـــوة الــفــصــائــل والأحـــــــزاب، 
كان تحركها ضرورة عينية لإسقاط 
مــخــطــط «بـــرافـــر - بــيــغــن« وبــالــفــعــل 

نجحت في ذلك. 
ــذ إغــــــراق  ــنـ ــــوات مـــضـــت مـ ــنـ ــ ــر سـ عـــشـ
الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــقـــروض 
ــــوداء، مـــــرّت الـــســـنـــوات الــخــمــس  ــــسـ الـ
الأولى مع نسب قتل أقل بكثير، ودون 
فهم جمعي أن القتل تحرّكه منظومة 
واحــدة فالمقتول إمــا مجرم أو مدين 
ــد فــــي المــــكــــان الــخــطــأ  ــ ــ ـــريء وُجـ ــ أو بــ
فـــي الـــوقـــت الـــخـــطـــأ. عــنــد الاســتــمــاع 

الفلسطيني،  المثلث  أهــالــي  لقصص 
 جــــدًا تحصيل 

ً
نــجــد أنــــه كــــان ســهــا

للضروريات  كانت،  غاية  قــرض لأي 
ــنـــزل أو لــشــراء  أو حــتــى لــتــجــديــد المـ
ســيــارة أو أي شـــيء مــن الــكــمــالــيّــات. 
قترِض أن ثمن سداد 

ُ
لكن، لم يعلم الم

هذا القرض قد يكون حياته، أو حياة 
إخوته وأقربائه، حتى بدأ القتل، فإذا 
تأخر في الدفع تتضاعف الدفعة أو 
يتضاعف المــبــلــغ، ولــيــس هــو وحــده 
مفيدًا  ليس  فــالمــديــن  بالقتل.  المــهــدد 
وهـــو مــيــت لأنـــه لـــن يستطيع ســـداد 
الــديــن، لذلك يُقتل أخــوه أو ابــن عمه 
تلت 

ُ
أو صديقه وفي بعض الحالات ق

أمّهات وأخوات. 
ــيــــادة الــســيــاســيــة  ــا فـــشـــلـــت الــــقــ ــمــ ربــ
الحقيقي  الــقــيــاس  فــي  الفلسطينية 
لــلــواقــع ولـــيـــس فــقــط فـــي مــعــالــجــتــه، 
الداخل  قيادات  أطلقته  الذي  فالنداء 
»جمع  كـــان  السياسية  الفلسطيني 
ــــص، ومــحــاســبــة 

ّ
الـــســـاح غــيــر المــــرخ

تخاذلها،  على  الإسرائيلية  الشرطة 
ومــنــهــم مـــن طــالــب الــشــرطــة بتعزيز 
ــي الـــبـــلـــدات الـــعـــربـــيـــة«. في  عــمــلــهــا فـ
ظـــل ذلــــك ارتـــفـــع عــــدد الــضــحــايــا عن 
بينهم   167 ليبلغ  السابقة  السنوات 
11 امرأة حتى الثامن عشر من الشهر 
الجاري، وفق ما يشير موقع »عرب 
»مجرمون   ،8 الصفحة  )راجـــع   .»48

مدعومون؟«(.

ا الشرطة الإسرائيلية 
ً

هل حق

متخاذلة في عملها؟ 

يــجــادل كــثــيــرون بـــأن مــن فـــرط العمى 
وصــــف دور الــشــرطــة »الإســرائــيــلــيــة« 
الاحــتــال وأدوات  بــالــتــخــاذل، فشرطة 
فرض السيادة الاستعمارية في الكيان 
إذ صرّح  القتل.  في  مباشرون  شركاء 
ــلـــي الإســـرائـــيـــلـــي  ــداخـ ــن الـ ــ ــر الأمــ ــ ــ »وزيـ
بأن   ،2022 عام  أوحانا  أمير  السابق« 
الــشــرطــة »الإســرائــيــلــيــة« على تواصل 
الإجــــــرام  مــعــظــم رؤوس  مــــع  مـــبـــاشـــر 
فـــي الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي، كــمــا أدلـــى 
ســيــاســيــون »إســرائــيــلــيــون« كــثــيــرون 
بــتــصــريــحــات مـــشـــابـــهـــة. فـــفـــي الــنــقــب 
، جنوب فلسطين، حيث لا توجد 

ً
مثل

مة ولا تستطيع عصابات 
ّ
جريمة منظ

الإجرام الكبرى في الداخل الفلسطيني 
ممارسة نشاطها بسبب قوة العشائر 
القضاء  وسطوة  وهرميتها،  البدوية 
العشائري الذي يحتكم إليه الناس لا 
للقانون »الإسرائيلي«، تنخفض نسب 

جرائم القتل لأقل من 10% سنويًا عن 
بـــاقـــي مــنــاطــق الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي، 
تنتهي  ــأر  ثـ حــــالات  معظمها  وتـــكـــون 
بمقتل القاتل. ولكن، شهدت السنوات 
الأخـــيـــرة تـــزايـــد حــــالات الــقــتــل بسبب 
تـــحـــريـــض الــــشــــرطــــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« 
لمجرمين، فالقاتل قد يخرج من السجن 
بعد عام واحد من الأسر فقط، أو قد لا 
يسجن لعدم كفاية الأدلة، كذلك برزت 

مــنــهــجــيــة صـــنـــاعـــة الــفــتــنــة مــــن طـــرف 
دائرة أراضي »إسرائيل« بين العائلات 
الالــتــزام لأكثر من عائلة  البدوية عبر 
عـــلـــى  قــطــعــة الأرض نــفــســهــا بــهــدف 
ــائـــات الــتــي  ــعـ ــزاع بـــن الـ ــنــ صــنــاعــة الــ
تعاني ضائقة سكنية شديدة بسبب 

سياسات مصادرة الأراضي.
مـــن المــــعــــروف فـــي الــــشــــارع الــنــقــبــاوي 
أن »إســرائــيــل« تــحــاول بشكل مستمر 
ــم وتـــصـــديـــر شـــيـــوخ »مــتــأســرلــن«  دعــ
العشائري،  القضاء  لإضعاف وتدمير 

وإضعاف سطوة الشيوخ الوطنيين. 
كــــــذلــــــك وقــــــعــــــت عــــــــشــــــــرات الـــــجـــــرائـــــم 
باستخدام أسلحة كانت شرطة العدو 
ــا أو »مــســروقــة« 

ً
قـــد صــادرتــهــا مــســبــق

ــا طـــرف  ــهــ ــل عـــلـــى أنــ ــيــ ــه، وهـــــــذا دلــ ــنــ مــ
واضح في الصراع الاجتماعي ومروّج 
ـــمـــة. 

ّ
وداعــــــــم مـــبـــاشـــر لــلــجــريــمــة المـــنـــظ

ــــال بـــكـــل قــطــع  ــتـ ــ ــلـــطـــات الاحـ تـــعـــلـــم سـ
السلاح التي لم تصادر من أصحابها، 
وتتعقبّها في حال جرى استخدامها 

لدوافع وطنية.

د؟
ُ

ق.. تس
ِّ
فر

ــــال الإســــرائــــيــــلــــي فــي  ــتــ ــ نـــجـــح الاحــ
إيجاد افضل أدوات العزل والتفريق 
والــهــيــمــنــة عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن في 
التفكيك  وهـــي  الفلسطيني  الــداخــل 
ــيــــس بـــــــالأمـــــــوال أو  مـــــن الـــــــداخـــــــل، لــ
ــتــــل شــــعــــور  ــقــ ــــن بــ ــكـ ــ الامـــــــتـــــــيـــــــازات لـ
الــروابــط  وتفكيك  الشخصي  الأمـــان 
العائلة  مفهوم  وتدمير  الاجتماعية 
والــعــشــيــرة. الإفــقــار والــتــضــيــيــق في 
 الأمــــــوال من 

ّ
، ثـــم ضــــخ

ً
الــبــيــوت أول

الــــســــوق الـــــســـــوداء، وجـــمـــع الـــســـاح 
مــن الــنــاس الــعــاديــن وتــركــه فــي يد 
ــم عـــصـــابـــات  ــ ــ ــــرمـــــن، كــــذلــــك دعـ ــــجـ المـ
 

ّ
الإجرام بالسلاح والامتيازات وغض
الــطــرف عــنــهــا بــالــعــقــوبــات. إذ بتنا 
ا مباشرًا على منصة 

ً
نشاهد اليوم بث

»تيكتوك« لرئيس عصابة إجرام من 
ــــل ســجــنــه »الإســـرائـــيـــلـــي«، وقــد  داخـ
مين يــحــبّــون هــذا 

ّ
نــجــد شــبــابًــا متعل

لــهــم »روبـــن  الــرئــيــس فــهــو بالنسبة 
ــل الــفــلــســطــيــنــي، بعد  ــداخـ هـــــوود« الـ
تصريحه بــأنــه يــريــد إنــهــاء الــخــوة. 
للفلسطينيين  النتائج  أســـوأ  ولــكــن 
»إســرائــيــل« هــي تــحــرّك  وأفــضــلــهــا لـــ
ــــي الــــــــــــ48 خـــــــــارج فـــكـــرة  المـــجـــتـــمـــع فــ
المــجــتــمــع الـــواحـــد وبـــاتـــجـــاه الــعــزلــة 
الكاملة للأفراد، فالكل يريد أن يسلم 
مــن ابـــن عــمــه أو قــريــبــه. حــيــث جــرى 
اقتحام لإحدى البيوت وقتل كل من 
أن  ــرام دون  إجـ مــن قبل عصابة  فيه 
ح. قد 

ّ
يخرج لنصرتهم جارهم المسل

لا تتبقى جماعة فلسطينية واحدة 
ــرور الـــزمـــن، إذ بــدأ  مــتــمــاســكــة مـــع مــ

.
ً

كثيرون بالهجرة فعل

بو الأرض 
ّ

معذ

يتطرق  الأرض«  بــو 
ّ
»مــعــذ كتابه  فــي 

فــرانــز فــانــون إلـــى انــتــشــار الجريمة 
بشكل جارف في المجتمع الجزائري 
للجزائر،  الفرنسي  الاستعمار  خلال 
الاستعلائية  الــنــظــرة  ارتــبــطــت  حتى 
ــتـــعـــمـــر الــــفــــرنــــســــي بــتــغــيــيــر  ــلـــمـــسـ لـ
مصطلح مجرم في الوعي الفرنسي 
إلـــى تــســمــيــة جـــزائـــري، وفـــي المــقــابــل 
التي  اللحظة  أن  فــانــون  فــرانــز  يربط 
انــتــهــت فــيــهــا الــجــريــمــة مــن المجتمع 
ــــت الـــلـــحـــظـــة الـــتـــي  ــانـ ــ الـــــجـــــزائـــــري كـ
انــتــهــى فــيــهــا الاســتــعــمــار الــفــرنــســي 
الــــخــــوض فــي  ــر. ومـــــن دون  ــزائـ ــلـــجـ لـ
تأجيج فرنسا للجريمة في الجزائر 
في  للجريمة  »إســـرائـــيـــل«  رعــايــة  أو 
فانون  يتوافق  الفلسطيني،  الــداخــل 
مــع ابـــن خــلــدون فــي أن الــقــهــر ينتج 
نــفــســيــة مــهــزومــة ســيّــئــة لا أخــاقــيــة 
لـــإنـــســـان، فـــانـــعـــدام الـــســـيـــادة عــلــى 
حياة المرء المتمثلة في السيادة على 
الوطنية  بالكرامة  والشعور  الأرض 
والإنــســانــيــة والاســـتـــقـــال الــشــعــبــي، 
يبحث  تجعله  والــنــفــســي  والــفــكــري، 
عن دائــرة قوة يمارس فيها هيمنته 
للتغطية على ضعفه في إطار الحيّز 
لـــه المستعمر  الــــذي صــنــعــه  الــضــيّــق 

وفي حالتنا الجريمة. 

*بكالوريوس في الحقوق وطالب في 
الدراسات الإسلامية وناشط سياسي 
 جنوب 

ّ
من قرية اللقية في النقب المحتل

فلسطين. 

الإجرام  عصابات  تسلبها  أو  حرق 
ُ

ت بيوت  ا، 
ً

سنوي القتلى  مئات 

الفلسطينية تحت  العائلات  آلاف  إلى عيش  ضاف 
ُ

ت من أهلها، 

ب عليها، وهجرة 
ّ

مطرقة ديون السوق السوداء والربا المترت

 
ّ

المحتل الداخل  لفلسطينيي  ح 
ّ

تتوض معالمها  بدأت  سلبية 

»الخاوة« على حياة  الأمان، وهيمنة  إلى دول أخرى لانعدام 

ا أن توالي 
ّ

ى بضريبة الحماية، فإم
ّ

أصحاب المصالح، أي ما يسم

»الشعوب  أخــرى.  لعصابة  ضحية  تكون  أن  أو  إجــرام  عصابة 

تنطبق  قد  خلدون  لابــن  عبارة  أخلاقها«  تسوء  المقهورة 

مة 
ّ

المنظ الجريمة  مفهوم  ر 
ّ

لتطو المجتمعي  الجانب  على 

عامة  حالة  إلى  التدريجي  لها 
ّ

وتحو الفلسطيني  الداخل  في 

وحيد  ــداء  ن ظــل  فــي  الكامل،  الاجتماعي  المشهد  تشكل 

غير  السلاح  »جمع  وهو  المحلية  والقيادة  السياسي  للحراك 

وأين  هــذا  كل  في  الإسرائيلي  الاحتلال  دور  فما  ص«. 
ّ

المرخ

ذهب المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة 1948 وإلى 

جه؟ 
ّ

أين يت

يحاول الاحتلال دعم وتصدير 

شيوخ »متأسرلين« لإضعاف 

وتدمير القضاء العشائري

»برافر - بيغن« 

أقــره كنيست الاحتلال يوم 24 يونيو/حزيران 2013  مشروع 
ــر التخطيط الإســرائــيــلــي« إيــهــود  بــنــاء عــلــى تــوصــيــة مــن »وزيــ
العربية  الأراضـــي  مزيد من  للاستيلاء على  عــام 2011  برافر 

الفلسطينية في النقب.
يقضي المشروع بتهجير نحو 40 ألف شخص من عرب النقب، 
أي سكان 22 من أصل 39  قرية عربية غير معترف بها في 

النقب داخل مناطق التخطيط اليهودي.

على 

الغلاف



السبت  23  أيلول  2023  العدد  80

■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون، بشرى زهوة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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